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العرب الذبن .. لا ياهرأون ! .. 


في عام ۱۸۵۷ ۰ نشر موشى دايان کتابا ؛ 
جسم الى الانكليزية » عن حرب السوپس 
دكهها >4 ضمله خطة مفصل: عن هجوم 
اسر اثيلي مقبل على سپناء . وقد نفدت هذه 
الخطة حرفيأ خلال حرب الخامس من حزان 
۷ . 

وحين سأله احد الصحفيين عن سیب نشره 
خطة هجومية عسكرية سرية للفاية على هذا 
النحو من التفصیل » في كتاب سيار » من 
الطبيعي ان يقرأه العدو والصدیق ؛ 


اجاب دایان : 


« ان العرب لا يقرأون ! ۰۰» 


النَصَبِلَالآول 


ليست مصادفة » كا ليس من قبمل البادرة الشخصية » أن يفتتح 
جي الزعيم » رائد الانقلابات العسكرية في عاانا العربي “ بعد مضي 
اقل من شهرين على جاح انقلابه » جلسة مجاس الوزراء في ۲٩‏ آبار 
۹ 6 بالقول : 

« لقد وردتني معلومات تقول إن الببود راغبون في التفاهم مع 
العرب شروط مرضة » تحت ضغخط الرئيس ترومان © والسد 
شومان » وزير الخارجمة الفرنسية . وقد عامت أن وزير خارحمتهم 
شاريت ( شمرتولك ) موافق على القدوم إلى الأراضي السورية » أي إلى 
القنسطرة » للاجمّاع إلى وزير الخارجية السورية . فما قولكم في هذا 
الامر ۲ 07 فا 

ذلك لأن الولایات التحدة الامبر كنة » يحدوها القلق التزاید من 
كراضة شعوب الشمرق الأوسط للامبر كبين» كانت في ذلك الحين دائبة 
البحث عن « قادة مبصر بن » ٤‏ ستطعون نحقيق تسوية ساسة ممم 
اسرائدل » وإنهاء الصراع العربي - الاسرائيلي . 


۱ الأمبر عادل ارسلان؛ «الحماة» اللبئائية » الأعداد من۸ ۱ إلى ۲ آب ۱۹۰۹ 


۷ 


NTE :‏ ۲ فى الا 
ى بداية العام ۱۹۸۵ » اوقت واشنعان بالزعم حسني الزعم 
في دمشق » الذي كان يطمح الى حكم وريه ٠‏ 

وعندما شرع حسني الزعيم في التحري عن مدی ردود الفعل ادى 
موظفی السفارة الامبر كمة بدمشق » بشأن الخطة الي عقد العزم على 
تنفبذها» والتي | يكن يعرف بأمرها في العام العربي کلهسوی شخص 
مدني واحد ۱ اشتپر فيا بعد ب « زعامته الاشتراكية » في سوریه؟ 
وبدوره الرئيسي الفامض في الاسراع بتحقيق الوحدة السورية - 
المصرية » ومن ثم الانقلاب عليها .. 

۹ أقول » عندما شرع الزعم بتحری عن ردود فعل عزم4 
أدهشه الوقف الاجابي الشحم الذي اسه من کل أمير كي فاتحه 
بالموضوع . 
هکذا شعرت واشنطن» حين نفذ الزعم خطته الانقلابية ضد حم 
الرئدس الففور له شككري القوتلى » انها وفقت في احصول على ضالتما 
المنشودة في زعم عربي قوي » ستطمم مجابهة « ضغط الرعاع » 
والمساعدة على إحاد حل لمشكلة فلسطين '''. 

ويمدو أن حسني الزعم شاء أن بثبت للضاغطين على الرئيس 
ترومان وإدارته الدعوقراطية ۱۳۱ انه حقا « الزعم العربي القوي » 


0 


(۱) 6 قال حستي الزعيم لبعض القربين إليه إثر نجاح انقلابه . 
(۲) ص ۳۲ من « التحدي في الشرق الأرسط » للكاتب السباسي الأميرى المعروف 


هاري ب . النين ١‏ 

(۳) جاء في المذكرات التي نسيتما ج « لايف » الاميركمة لارئیس ترومان؛ ق‌العدد 
الصادر يوم ۰ کون الثاني ۱٩۰‏ » قوله : 
« في الحقيقة » أن الضفط ۸ يارس مع الدرل الأخرى بشکل لم بسبق له مثيل= 


۸ 


الذي « بستطمع مجابهة ضغط الرعاع»و الساعدة على إبحاد حل اشكاة 
فلسطين » » فا “ اسبة مرور شهرين قاما على انقلابسه » في 
الثلاثين من ابار ۱۹4٩‏ إلى الحديث عن : « إلى مق نترك ابش 
تحت السلاح » في جبة تنتشمر فمپا الأمراض كاللاريا وغيرها ؟ .. » 
وان قنسية * مثل الوسيط: درل الدکتور رالف اتش ف اجتاعات 
لجان الحدنة وقتذاك » أبلغه أن بانش يرصي الحكم السوري الجديد 
بالموافقة على عقد الاجماع مع شرتوك » مالحا بضرورة الاسراع في 
تحقق ذلك !!.. 

وتعمد حسني الزعم في اليوم التالي » ۳۱ آبار 1949 > أن ینفرد 
بوزير خارحة حکومته الأمير عادل ارسلان » لبقول له : 

و علنا ضغط شدید للاجماع بشرتوك . وأعتقد أن لا مناص لنا 


من عقد هذا الاجماع . فتدير الأمر » . 


بلح عليه الأمير ارسلان لتوضيح سر الاجماع » فيرد الزعم 
بأن إحدى الدول الكبرى ( ... ) تضغط على سورية لعقد الاجمّاع . 


- فحسب » بل ان البيت الأبيض ذفسه كان عرضة لثل ذلك الضغط الرهيب . ولا 
اعتقد اننى تعرضت ظيلة مدة رئاستي لثل ذلك الضغط والالماح ۱.. ولقد أزعجني 
الاوك المشين لقادة الصهموية المتطرفين » بل أثارني وأغضيني . فقد كانت تلك 
الأواق السه‌ورة تلح بكل :قلا عل البيت الأبيض لیستفل نفوذه في الضغط عل 
الدرل الأخرى 1.. > 

لكن الرئيس ترومان يعترف » من جهة أخرى » باستخفافه بتحذیرات 
ادى فى تمد السيامة الصبرونية » « لان ذلك بضر مصلحة واشنطن بتأليب 


مستشاريه 


من 
الرأي العام العربي ضدها .. » 

د غير اني تغافلت عن ري هؤلاء 
الخارجية | بکونوا يعرفون شبن ما محري للاجئين اليبود في أورد! ۰ 


> لآن كنت اعثقد ان جسم موظفي وزارة 
, » |" 


۹ 


لکن الأمير ارسلان د يفاحاً عمل ادمّاعه 4 2 الموم دازه اس 
مثل بانش , بان هذا يسمع للدرة الأولى بأمر الاجقاع السوري _ 
إلا سرائلي الاقترح ؛ الا من حسفي الز عم نفستاا ء 


| بیاس وسني الزعم من رذل المز دد من حاولات ماع أعضاء 
حکومته أو غبرم من المؤواين السوريين للاجةاع إلى أحد السوولین 
الاسر اثلینارعم كل الاعتراضات والاحتحاحات والتهديد بالاستقالة» 


اد راح عياط بعل ذلك لفرض الأمر الوافع عليهم 


فقد جاء صلاح الدبن الطرزي ؛ المستشار الحقوق لاوفد السوري 
إلى احاعات ليان الهدنة » إلى الامير عادل ارسلان “ وصفه وزرا 
للخارجمة » في الخامس من حزيران ١145‏ » يسامه مذكرة بالف ة 
الفرنسية من فبحيه » جاء فمها باحرف 
د أبلغت الحكومة الاسراثيلية ۳ تا کت بانش فى 
تل أبيب ( أي فسحبه ۲ ا ل تواقق على اجتا مهدي بين المثلن 
السوربان والا سرائلمن لبحث في حدول أعمال المقابلة العسدة بين 
السبد شاريت ( شرتوله ) ومعالي الامير عادل ارسلان . 
۱ رید من ذلك » يقترح السبد شاریت أن يتألف حدول أعال 
القابلة من الواد التالية : | 
۱- القضابا احزام 


بعد اتفای المدزة , 


- القضایا الما + ری 


سیر 


بالملاقات السامبة بين البلدن فى 


وقد أبلغ الس ء 0 
۳۹ بت مثل الوسيط ( الدولي ) في قل أبيب انه 


۱ 


کون as‏ » إذا تلقى الجواب ااسوري على هذا الافتراح على اد 
وی مساء الثلاثاء ۷ حزيران » وهو یقترح أيضاً أن مجري اجتاع 
اوزيرين في ٩‏ حزيران ٠‏ 

8 دامت المماحثات التمبيدية » التي اقترحت الحكومة السورية 
ا راءها لوضم جدول أعمال تلك المقابلة » إن تجري » فإت الستر 
یالبری . 

وان عدي الامم النحده دضمون أنفسهم ت تصرف الحكومة 
السورية » لكي ينقلوا الملاحظات ال ترغب في تقدعها بصدد القابلة مع 
شارت » ولتسسمل الاستشارات بين الطرفين . » 

من الواضح أن حسني الزعم انفرد باجراء الاتصالات»الي تتحدث 
عنا مذكرة مثل الد کتور رالف بانش » مع اسرائمل » اعتقادا منه 
أن هذه طريقة قد تفلح في إرغام وزرائه أو بعض ااسوولن‌السورین 
على التفاوض مع الاسرائسلمین » بعد أن خابت آماله بالاجتاع شخصيا 
إلى بن عوربون » لرفض هذا الأخير ' 


وقد بقى الزعم حتى آخر لحظة من <ديائته وهم نفسه ان 
التفاوض مع اسرائیل امر طبيعي سیتحقق باي شكل » بل لا مفر 
من تحقيقه . فها هو برد على اعتراضات واستنكارات الأمير عادل 
ارسلان » بقوله : 


« واي باس في أن تحتمسسم إن قر تواك » في أرض سورية » 
كالقنيطرة مثلا ؟.. » 


لكن » كيف اتصل حسني الزعم باسرائيل ؟.. 


١١ 


في السادس من حزيران ۱۹۱۹ ۲ استدعى الامر عادل ار ري 
سم غير إحدى الدر ل الكبرى ف د فسق 0 لاسا له ی اللي . 5 آیا 
لاوا تر ود وفنا ان تقایل شمر لواك. , ام يكف ما أصارنا فخا 
۰ ا 1 
السوو د و ااتساهل معمم 1 ۹ 3-3 
ان واب سار ادو ل الكيبرى الى و سدكت ل مي ۰۱ 
1 ی لزع 


3 


و قاد ا مبصراً » و ٠‏ زعیما عربياً قوياً پستطیم مجابية ضفط ‏ ۶ 
و الساعدة على إعاد حل اشكاة فلسطين » » هو التالی : تت 

د ان موقفك هذا يدفمني إلى أن أفشي لك هآ خط ۳ 
أستحلفك يشر فك ألا تبوح بأنني فعلت ذلك .. 

لقد استدعابي حسني الزعم منذ اسبوعين » وأبلفني أنه قرر 
الاجتاع الى بن غوربون شخصیا . وطلب إلى تنظم هذه القابد 
بصورة سرية . وفي الحال ابرقت النبأ الى حكومتي » فاتصلت هي 
بالحكومة الاسرائيلية وعرضت عليها اقتراح الزعم » فاعتذر بن 
غوريون عن مقابلة الزعيم » ولكن شرتوك اقترح ان تجري المقابة 
بينه وبين وزير الخارجية(السورية). وعلى الأ نقلنا هذا الجواب 
الى الزعم » فوافق على عقد الاجتاع بين الوزرن . وأبلغنا أنه 
يقترح أن يعقد مثلو الدولتين اجتاعا تمهیدیا لوشع جدول اعمال 
الاجتا ع بين الوزيرين . وقد نقل هذا الاقتراح الى تل ابيب السيد 
فيجيه » شل بانش » فارسل شرتوك جوابه بواسطتها » وهو 
الجواب الذي ارسله فیجیه اليك» ظناً منه انك مطلع على الافتراح' 


وموافق عليه ..» ۱۱ 


۱۹ 
)١(‏ الامير عادل ارسلان « الح اة > 0 الاعداد من ۱۸ إلى ۲۹ آب ۹ 


۱۳ 


من مسنی الزعم يسه ى بأي شكل من الأشكال » إلى تنفد عيد 
ل على تفس لواشنطن ولبعض الجہات الأخرى ۱ الي و جدت فق 
۳ و نقطة انطلاق صال -ة لشن ارب على الرجعبة رالاقطاح فى 
1 ا دليل ان ربا يكن على معرفسة مسبقة مت 
لوززئلوبية غير زعم حزب أشتراكي - الیوم - نشا في احدی مدن 
سورية » يقال انه استغل آشد ظر وف حرب ۱۹4۸ حر اجة ليشن 
ثورته الاشتراكية على « الرجعية والاقطاع » في سورية » بغد ان 
تركن » في تلك الظروف الخطيرة »من تبریب كميات من سلاح الجبهة 
السورية مع المدو الى ريف مدينته !! ۲۳۱ ۱ 

وحين فشل حسني الزعم في تنفيذ عو ده » کان على « حافظ 
سره » الوحند أن یتخلص منه بانقلاب سام ي الحناوي “ ليلة الرابع 


عشر من آب 1۹ أي بمد انقلاب الزعم شحو ای 
ونصف الشهر . 


وإذا كان لانقلاب ب اناري من أهدات معشته » ففي اعتقادي 
انها م تکن‌تتعدی إزالة آثار أبشعجرعة ارتكبت بح الانسانالعربى» 
إذم يكن الزعم بالرحل الذي عکن الر کون البه لإخفاء الرؤرس 
المخططة لجر مته ( والايدي الفاعلة الي ساعدته على ارتکاما . هذا» 
با(ضافة إلى أن الابقاء على ارم حا كان يعني كشف خطط 
التدمير والتجویم والتحممل وسلب الا وطان الدي نفذ حزء منه خلال 
العقدين المنصرمين من السنبن بأيدي نفس أولئك الدين أوعموا بالاشتا: 


(۱) ص ۲۹۵ من ه الشرق الط فيالسياسة العالمية» للمؤرخ الاميري لينشوفيء 
(۲) کا ررى المرحوم عمسن البرازي لعدد من أصدقائه : 


۱۳ 


» وکان بذهم و حافظ سره » الوحید ‏ بالاضافة إلى 
علي سس الزعم نا الكاتب الصمبوني هامباراجي انطباعاته عن ن 
هذا الدي يردي * 84 

» إ پقول بالحرف اد ف ع > 
3 لا انکر على العرب ما پشکو نه من اسر ائیل » عبر ان 
يخم هله الشكاوى وحویلا الى نوع بشع من الكراهية العمرقية , 
نان مرب ينكرون على غير م من اطقوق ما يدعونه لأنفس . 
تن هذا الوشوع مطولاً مع السيد (۰.۰ ) في دمشق 
۰۵ و يكن انلذ وزيرأ للخارجية؛ وکنت استقصي آراء, 
۲ ۷ فلسطين»على اعتبار انه قائد اشتراكي» فلاحظت انسای 
معي فيكثير م نالنقاط ذاتالعلاقة بهذا الموضوع.وم كنت ارجو لو 
ان السيد (...) قال في العلن ما أممره في مجلس خاص » . 

رغم فشلها في سورية “ مۇق » لم تيأس أميركا .. 

فعجزها ؛ يأ يقول الکاتب السبامي الامير كي المعروف هارى 
كن ' « في سورية عن خلق زعم دستطسم أن بساعدها ۳ 
الخروج من ورطة فلسطين “ م يفقد رحال الدولة الامير كدين أملبم : 
بل كانوا لا يزالون يتوقعون أن يظبر إلى الوجود زعيم عربي من هذا 
٠ ۳‏ وقد ظل هذا الأمل عنصراً مهما في تفكير واشنطن » إلى أن 
طاحت کنخ ن ضبساط ابلیش المصري 


داللك فاروی »© فنشست 
أنظار دجال الدولة الامير کنین پالرکاه 


ي الشاب (... )» الذي بدأت 


اتصالان الامير كرين ره قسل الور “ وبطرق بسدة عن الأساللب 
القانونية المألوؤة اس ١‏ 


س وکانت إحدى النتائج المبمة لتلك الاتصالات 


۶ الشرق الارسط '. 
٣‏ ت کابه « لشحدي في الشرق الاوسط » , 


١4 


الشعضيات ت الاميركية * التي أوكل إليها رس إلا 
, كان ۳۹۹ هذه الشخصات السك ولام لکلا 


در وبين عدد 


هتام بالشوون 


0 

| » ند‎ r 

الثاني س الاب فيا في القاهرة » اني تدم دز ت 

IS EERE 
۸۶ ور‎ 3 


الذي كان رئدسا ۳ المخابرات الامبر که ف الشرق الاوسط ۲ 
ما أ كسمه خيرة راسم بشوون نت ین . كا كان نة العديد من 
مناعة خاصة ۰ 

وقد أتاحت هذه العلاقات بين الامبر كبين أولئك وبين ( ... ) » 
فرصة لتبادل الآراء على نحو فاما أتبح مثله بين الفربسین وبسين أي 
زعيم لماد شرق .. » !۰.1 

وبزعم هاري البس أن الفضل في توقسع اتفاقية الجلاء عن قناة 
السويس في ۲۷ موز ١404‏ بين المصريين والبريطانبين » يعود بالدرجة 
الارل إلى اقا ۱ و ف الامير كمين»وعلى رأسهم كبر مت روزفلت» 
رئيس ااخابرات الامبر کنة في الشری الاوسط !. 

بسدو أن واشنطن فکرت أن باستطاعتها تحشق ثلائة آهداف في 
آن ۳ 3 ادا ھی کت من الاعتّاد على « زعيم عر فوي 
صر )6 : 

١‏ - القضاء على النفوذ البريطاني في الشرق الاوسط ؛ وهو 
هدف لا تعاديه في العام أي قوة سوى بريطانيا ٠‏ 

؟ - فرض تسوية سامية عسع اسر ائيل » وتصفية القضية 
الفلسطينية برمتها ۰ 


وم ال تضووات أبيركا * | 
م - القضاء على العناصر الوطنية > التي تصورت امير ۰ 
ما ا؛ تعد تصلح لادارة المنطقة» 

صوار لها محرکو سیاستها وراسموه اما فل نان ةة 
و 9 8 عانا ۳ ۲ + ۳ ومخططی 
اشتراكية تستطيع ان تلي» في < بات ناضحي واشنطن ا 
سياستها » تطلعات شعوب الماطقة وآمالما . وكان الرأي السائد في 
عناصر رجعية اقطاعية » متطرفة في وطنيتها من جبة » ومعادية 
لاي نفوذ اجني من جبة أخرى » وساعية بكل طاقاتها الى القضاء 
على اسرائيل من جبة ثالفة .. وهذا هو الأهم .. 

مكذ|»نستطسع أن نفهم لاذا كان الفضل الأول في توقسع اتفاقية 
جلاء بريطانما عن القناة يعود إلى الاميركمين ... أصدقاء رجال 
الثورة المصردة !.. 

ويذهب الرخ الامير كي حاراس كرونز ۲۷ إلى حد التأحيد 
بأنالحكومة الامير كبة أظبرت من العطف علىالثورة المصرية والماسة 
فا »ما جملا تتم باختيارها کاداة أساسية لنحقيتى أغراضها فيالمنطقة 
كلها . ويذكر کرینز بان من جل أغراض واشنطن في المنطقة » العمل 
على تصفية جمسع المشاريع البريطانية الدفاعية عن النطقة» ندا مثاق 
الماع عن الشرق الاو سط ف تشرین الأول ۱۹۱ 1 وانتهاءا مساق 
بغداد في كانون الثاني ۱۹۵۵ . : 


فيا بربط المؤرخ الامبر کي لمنشوفسکی "۳ بان ما يسمه «عحزه 
الولاءات المتحدة عن الانضیام إلى حاف بغداد لرغمتها في عدم [حراق 
ا 3 0 

(۱) ص ۱ من کتابه « العرب والعالم > : 


)۲( ص ۲۰۳ من کتابه « الشرق الادسط في الشورن المالة 
م* 6 , 


۱۹ 


مجننوزار علاقاا مم مصر » وب ن احتحاحات اسراشل التي اعتبرت 
الحلف علا عدائياً موجم) ضدها » إذ بقول لمنشوفسی بارف : 

« ان عجن الولایات المتحدة عن دخول الیثاق - ميثاق بغداد - 
يعود سببه الى رغبة امبرکا في عدم احراق الجسور في علاقاتها مع 
مصر »كما يعود الى احتجاجات اسر ائيل المتوالية التي هاجت الیثاق 
واعتبرته عملا عدائيأ موجبأ ضدها .6ه 

و بر کز الکثیر من اارخین والکتاب » لا سا منهم ذوو الصلات 
الوثيقة بالدو اثر الصه.ونية » على الزعم بأن اسرائيل كانت بدورها » 
ریا انطلاقاً من مواقف وأطاع وأحلام واشتطن او الیک * تبلق 
الامال الکنار على ثورة ۲۳ تموز ۱۹۵۲ ااصرية » حتى أن بن غوربون 
نفسه وقف في الکنیست بعد أقل من شر على قیسام الثورة يحبي 
انطلاقتها » وبقول بالحرف : « ان اسرائیل ترغب في أن تری مصر 
حرة مستقلة تقد مية »۱۱. لکن مصر الثورة لم تكن وقتذاك فيحال 
تسمح ها بالرد على هذه « التحبة » . 

وتشير إحدى الحلات الاوروبية ۳ إلى أسباب انتماش آمال 
اسرائيل بعد ليله ۲۳ تموز المصرية » فتقول : 
«..أدت سيطرت الضباط على الحكم يوم ۲۳ تموز ۱۹۵۲ إلى 

فض من الملاغات والنداءات إلى الشعب؛ وإحداث الكثير من البرامج 

| وإحراء العديد من المقابلات الصحافية . وكان دور فلسطين في كلذلك 
كدليل على خمانة الملك فاروق » أكبر من درره 1 کہدف يفرض 
السوولون الجدد تحقمقه تحر بر فلسطين . 
(۱) ص ۵ + من کتاي « آعوام التحدي » لين غورون . 
(۲) محلة « لى توفمل او یز رفاتور » العدد الورخ ؛ آیارل ۱۹۹۷ . 


۱۷ السامرن واطرب‌الرابعة(۲) 


وكا وقف بن غور ون ف الکنست وا الا تقلاب 6 و اصفا باه 
بأنه فرصة اصر کي تعمد النظر في سماستها الخاردمة » ل يقابل هذا 
الترحعب بأي رد رسمي في القاهرة . 
والحق.قة أنالنظام الجديد م یکن سخطسع 7 ذذاك الذظر الی‌الشمال 
أو إلى الشرق »> فقد كانت آهدافه الردسسمة : تطمیر الیش » الجلاء 
البربطانی عن منطقة القناة » الاصلاح الزراعي » وإعادة توحمد وادي 
الثمل الس و مه 
وأي قراءة واعية للصعدافة المدمربية المراقبة من قبل العسكريان 
بين اعوام ۲ و ۱۹۵۶ > تدل على ضالة اهتيام النظام ةد 
باسرائيل . وقد عقد كل من مد خیب وعيد الناصر وصلاح سالم 
أكثر من عشرین مؤتمرأ صحافیا في تلك الفترة »> حضر ها مندوبون 
عن صحف اجنبية كثيرة : وبوسعي ان اشهد بأن الموضوعات ذات 
العلاقة بالقضية الفلسطينية كانت في منتهی الندرة .۰ » 
ودکشف ااورخ الصیدونی المععمروف ابرل باکر ٩‏ النتقاب عراوا 
وم و کف كانت اسراثمل تفکر و طط حمنذاك ۰ فموٌ كد بای 
اسرائدل كانت « تعتقد أن هناك نقاطا أساسية عکنها الاتفاق علا 
مع حك لاحتى ( کم فاروق ) فى مصر » سواء من النواحی‌السماسة 
أو الاقتصادية. إذ لس هناك احغال فى أن تهدد اسراثيل وجود مصر 
كدولة »كي ان للبلدن مواقف مائلة بالنسبة للهاشميين » وكلاهما بريد 
اخراج بریطانیا من الشرق الاو سط 4 
ولا مخفي ابرل برغر أن « هذه الامال انتعشت على عبد الئورة 
المصرية » . 


(۱) ص ۱۷۷۲-۱۹٩‏ من کتابه « العبد والسف » , 


۱۸ 


کف ؟.. ۱ ۱ 


۱ لكي دفوم مدا سمور الاسر 
نفوم كيف التقت آمالهم في الصلم 
ذلك أن المبدأ الذي قام عليه 


۰ 6 
للعرب صروره ادبية وسياسية واحئاعية 


انبلبين في ذلك الحين » مح أن 


مع العرب على عهد الثورة ااصرية . 
و جود اسرائيل من المداية "هو آنال‌رب 

مصبسح بالنسمة 
واقتصادية 7 وان ظروف 
بيد » كلا منهم يكل الآغر ٠‏ فاسرائيل جسر يصل بين الغرب 
التقدم والشرق التخاف ۰ فماذا لا تنقل اسرائسل إلى العرب العم 
والثقافة والخبرة والعرفة» و کذلك الثورة الاحعاعمة والافتصادیة؟. 


یم اسراثمل سداً 


1( 
د لکن کل هله الظریات - ستطرد الورخ الصموني ابرل 
برغر - ل تفغل فعلها في نفوس العرب » ما أركد لاضرائیل أن القوى 
الق تغذي مشاعر العداء ضدها في العام العربي “ هي اافئات الرجعية 
من رجال الاقطاع والسياسيين القدامىو المشايخ» وجميع الفئاتالتي 
تخسر كثيرأ اذا سادت فى النطقة اشتراكية اسرائي لالنموذجية!".. 
وكان بن غوربون شديد الإعان بالقضاء على هذه الفئات عا > حا 
مها الكيايلك ٠6‏ قل ور الضیناظا الاغزار خن ضرا ]ل الق 
بالصير » لن السلام لن نکتب لاسرائيل » مادام العام العربي تحت 
حك الرجعنين » وان الخطوة التي يجب ان تسبق الصلح مع اسرائيل 
هی اقامة دمو قراطيات شعبية اشتر اكية يل الحكومات الرجعية في 
الدول العربية .. » 


)١(‏ قال تمودور هرتزل » على الصفدة ۵ ۱۰ تاريخ ١١‏ قر ۰۵ من 
«ر يومماته » * ان الدولة المبودية ستكرن أكثر من موذج للاشترا ثية. 


۷۹ 


وبزعم برغر » أنه هذه الأسباب کہا « 8 خاحة ی اليل إلى 
ر الضماط الا حرار کی مصر أك من حاحه المصربين انقسمم 5 
لوانتت الور بالنسمة لاسرائمل کالفحر شرق في ا<للمك ساعات 
اليل . وهكذا بدا رجال الثورة و کنم الفجر الذي كانت اسرائيل 
تنتظرء عد 9 ۰۷ :3 وان أولدّك الضماط كانوا عا صغاراً فى 
سنهم » صغاراً في بورجوازيتهم 4 مطلعون إلى المقاء في الحكم على 
أساس أهداف داخلية كلها : تطپیر البلاد من الفساد » القضاء على 
سوء الادارة » إزالة الاضطهاد والظم الاجمّاعي والافتصادي ۰ ل 
آخره E ET‏ 

ويخلص برغر إلى القول : 

« ومما زاد في طمأنينة البهود الاتصالات الجانيية التي جرت مع 
الضاط الأحرار قبل عبد الثورة E:‏ قال بروحام کوهین ‏ ,؟, _ 
الذي تعرف بالبکباشي (...) جیدا منذ حصار الفالوجة »أ نالانطباع 
الذي انكس في نفسه من خلال تلك المعرفة هو ان كفساح مصر 
احقيقي سيكون على أيدي مولاء الضباط في مصر ذاتها » وليس 
على أرض فلسطين.كنا أن هناك ضباطا اشتر كوا فى عادثات الهدنة» 

على هذا » فمن الطبيعي أن نكون بوم توقسم مساق بغداد » كانون 
الثاني ۱۹۵۵ » محزنا للغاية بالذستة لاسرائىل » الق كانت تعلق کل 
تلك لامال التي شرحبا مورخها برغر » على ثورة اجعاعبة .اقتصادية 
سياسية في بلد عربي - بالغ التأثير على النطقة كلما - > .وضع قادتها 


۳ + 


دعائم دولة ديموقراطية شعمبة اشتراكمة . 
۲ - إخراج البربطانمین من الشرق الأوسط » والقضاء » بالتعاون 
مع قوى عالمة أخرى طامعة » على کل أثر للنفوذ البريطانى . 


ده في ترسسخ 


اسرائل »> خاصة وان هذه كان لها > مثلم الىداية » من الاتذاف ما 
عاثل هذبن الهدفين : 
بغداد على اسرائءل وموقفها احقمقي منه»مثاما نحم مؤرخها ابرل برغر 
تفه » حدما قال بالحرف الواحد ۲۱ : 

« كان توقسم ممماى بغداد عثابة صدمه عضيفة للاسرانلین الدین 
لاحظوا أن علبهم أن يتحملوا الكثير من مرارة الصراع ب- ين مصر 
والعراق » وتسابقه] لائسات من هو أقدر على خدمة القضة العربية : 
مصر حسادها » أم العراق بتحالفه مع الغرب !!... وعدا عن هذا » 
فان تركما » التى كانت خير صدیق لاسرائيل في الماطقة كلها » تركيا 
لتق اعترفت پاشراش ل وجرت معا وساندتها .في جلس الامن .» 
تدخل الآن فى مساق عرق مع العراق » الملد العربى الوحمد الذي 
رفض التوقیم على اتفاقية امدنة ... و أسوا من ذلك كله » رضت 
تر کیا » في ميثاق بغداد » أن تتعاون مع العراق على تنفيذ مقررات 
منظمة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين » وكان من الطسبعي أن يتساءل 
الاسرائلون عم ادا كان مساق بغداد ود عى فعلاً مساعدة الحركة 


(۱) ص ۷۲ من كاده د العپد رالسمف » . 


۳۱ 


یلام أسداء كرس اسرائيل» ردا ارو التقسي. 
الراسة ای افنطاع اد " > متفه بقذاة:اننا أسيعفص 
1 )لا دی اسرائیل عند اعلان‌میشاق ؛ کار 
وعلى المموم ف المدوان عليها كان فى الميشاق من الوم 
2 عزلة تامة » وان هدف العدوان یپا ان في e‏ يح 
بيه ان تنظر اليه اسرائیل نظرة فلسفية مترفعة !..» 
ا 5 انا لدست مصادفة ارفا » أن 'يقضى ؛ بعد سئوات 

في اعنة دي اما ر س ا 
ثلائل لإعلارن ممثاق يداد 6 ام العربي 0 في العراى ( 
حمث کان قد حرى قمل أشهر من ذلك حدث تأريخي موم في حساه 
ها هو الفردى المقاعد عبد الکریم زر هر الدين ۲۱۱ بکثف عن طبيعة 
السلوك الجديد ومصدره » حننا بقول بالحرف : 

« كانت الأوامر احفوظة لدى قيادة الجبهة ( السورية ) في زمن 
الوح دة نودي بضرورة التحفظط وضبط الاعصاب وعخنب 
الاشتباكات مع اسرائیل قدر الامكان . ۴ ان الزوارق الاسرائيلية 
كانت تصل حتى الضفة الشرقية من بحيرة طبريا آي اتساأكاقك 
ا تصحدى المخافر السورية تحدياً صريحأ و :تحرش ما 
ده مفو حا ما جعل جدودنا یعون في أزمة :: نفسية قاسية لأنهم 
نوا يشاهدون تحررار۔ ف 
a‏ 4 سم اليهود العلنية دود التمکن من الر دعلی.ا 
تال ان تنب دة واخظر الفرور اج ر E‏ 
اثار ابان عهد الوحدة... » || ب ض على ستعیال القوة وفتح 

لذلك كان از ۱ 

ن انقلاب ۲۸ اراو ا ا ١‏ 
سورية Ê‏ 7 ا الدي اسفر عن افص ال 
> 25د “ زاین 
: مزت أركان امیر کا هز) 


(۱) کان نا 
ن فا زرا ا 
۲ او وم ل زان اقا 
۱ ۸ ۲ اداول ادف ۱ ی تر التي اعقمت انفصال -ورية عن مصر بوم 
؟( حص ۱۷۸ من كن ذه 
۶ و مدكراي ن فترة الانفصال فى 
با حودیة » , 


۲۲ 


(ررجة ان دين راسك كاد ان يصفع وجوه حينا وصله الخبر 
١‏ هذا قول السفير عمر ابو ريشة بخصوص موقف دين راسك ) . 
ذلقد عطل کل سياستها وقابها رأسأ على عقب . وقابلت الصحف 
( الاميركية ) ف حي بلسان الصهيونية نبأ الانقلاب بوجوم 
وحزن شديدين ٠ ٩‏ 
۳ 

أردت على الصفحات السايقة أن أضع 5 م القارىء ما کار 

ولا بزال > براد لنا من وراء نابات سکب والقورات اة 
الحمومة » وما ست‌دفونه من تفه اش الشرعة والدستورية من 


بلادنا . 
ولس غریما أن تتفق کل من الصومونية العاادة والاحاد ااسوفماتي 
( والشموعمة الدولية ) و الولایات التعدة الامبر كب » على أن طریق 
تحقرق آطیاع کل منها » وأهداف کل منهاءفي البلاد العربية والاسلامية » 
هو طرق سادة منطق الانقلابات العسكرية والثورات الشوعية 
والفوضى الاشتراكة الو رة على هذه الملاد . 
ففي کتابه « أعوام التحدي ۾ ٤‏ روکد بن غوريون ان اسراثیل 
ستمقى عنصراً غير مرغوب به ف المنطقة » إلى أن تسطر طبقة 
فتاوی کل ما تأشه هذه الطقة ؛ ففرا 


العسكر دين ومفلسفو ودعو 
ارات ارو سول شا ون ارال ودر النطقة حا سول 


لاشتراكة والعسكرية على حماة دول المنطقة . 
(۱) من تقرير النقيبٍ عمد حجار الملحق المسكري السوري بواشنطن »ص ۲۷۷ إن 
ااصدر السابق ۰ 


۳۷ 


ولا قوت هنا سرد حادثة تعکس م دى حرص اال على 
راو الاشتر امكية ف اانطقة » واهتّامها البالغ پاستمرار الانظمة 
الاخترا كمة والعسكرية الوجودة » مما بوضح ثقة اسرائيل البالفة 
بأسلوب تفكير ما القدم » قدم وحودها؛ان ۸ نقل تخطيطها السبق » 
الذی كشفه آنفا المؤرخ الصهموني ابرل برغر » والقائل » على لسارن 
رن ۳9 أن لا آمل لاسرائيل في الصلح مع العرب لا بالقضاء 
عل الر جمسین » ولقامة دول شمببة اشتراكية عل الأنظمة الرجعية في 
المخطقة . 

فعلى « أثر احتدام الجدل بين الکونفرس ووزارة الخارجمة ( فى 
أمبركا ) » بسيب رفض امجلس إدراج مصر فى عداد الدول ااستفدة 
من فائض القمح » و کون هذا التصرف من المجلس يحد من صلاحبات 
الرئیس الدستورية في اتخاذ أي إجراء براه حفيلاً بتحقيق ااصلحة 
القومية .. أوفد الرئیس جونسون السك دین راسك وزير الخارجبة ؛ 
لاقناع لجنة الشؤون الخارجمة بوجهة نظر الحكومة بضرورة العمل على 
تحسين العلاقات المتردية مع مصر » خاصة وأن القمح |۱۶ برسل لإشياع 
الشعب الجائع » ولمس من العدالة والانسائية في شيء الضن على إنسان 
با يمسك رمقه » ويحفظ الحياة !.. 

وم یکتف الرئيس جونسون برسول واحد » بل أتبعه پنائبه 
هري . وذلك إجراء ل يسبى له مثيل في عد الرئيس جونسون على 
الأقل . وكان امروف ضنا - حينذاك - ان رفض مشروع الرئيس 
م یکن يسبب الثورة الجاعة اا عل مصر وریا قعيف # يل 
سيب نفود رط الأعضاء الضالعين مع اسرائيل » الذين حسيوا - 
رم الدين محپلون أبعاد ومرامي المكائد والمصائد الصهبونية - انيم 


۳ 


برضون بذلك اسرائل » فسکونون كن دمي عصفورين مححر واحد: 
۳۳ نت الصري " و ( يبيضون ) وجوه 
مع امر‌اشل !۱.. 

ذهب السمد هفري برافقه السيد راسك ال الس لإقناعه ادب 
اعتراضه على استئناف شحن القمح إلى «صر؛ وكانت الحجة التى ساقاها 
لتبرير وساطتها أن اسراثيل انتقدت بشدة اعتراض المجلس على إرسال 
القمح إلى مصر !. . وان السفير الاسرائيلى في واشنط: الو 
ل يسلكه لاق لاع ااسوو للن الأمير كين يشرورة استرضاء مصر . 
بل ان رئيس وزراء اسرائيل » قد بادر حالاً » حين بلغه اعتراض 
الجلس » فاتصل هاتفيأ بالرئيس جونسون مناشدا اياه بذل كل جبد 
لاثناء اجلس عا براه .. هكذا وال !!.. 


ونشسرت « الواشنطن وشت ) في صدر عددها صباح الموم التالي 
تفاصمل القصة بکاملہا ٤‏ تحت عنوان - اسراثل تؤيد الرئدسحونسون 
فافساعدة عطي !1ت ۱۲ 


كبمشي فى جل « آرش » الق دصدرها غاري روتشيلد في باردس ٤‏ 
بلاحظ أن الصم.ونية ترى الوضع في الشمرق الاوسط 3 اح تا : 

سرائمل - من جبة » وأوضاع عربية حلية ضعيفة ومخلخلة ومزقة - 
س حبة اخری ۰ 


وف رأي اسرائيل »كا أوضحه كبشي في مقالته «السلام- اي 


۰ ۱۰۸۰-۱۷ سعد جمعة فى « ااوامرة ومعركة المصير » ص‎ )١( 


۳۵ 


٠‏ إن »كانه لماذا تقبل اسراثیل التعامل 
طاق تون ات a‏ 
سلام اسراثيل ê‏ ا 5 طم التعامل 0۳۳ کلدیات لا لك 

مرا ی پر یی را ساسا لابالنسية الا »أي إن 
لر ما مكنها أن زهر ض و ٣‏ 
5 اثمل ؟ ولا بالنسمة الدر 
ر ا 
i : ۰‏ على الاك س 
رف الجلة الر كز 2 العامة » أحاديث مفادها : 
الصحافة والأوساط السم‌و دیه 9 
١‏ ار ال التعامل مع املك <سين « المطالب بعودة 
عا ده قيار ن إلى القدس الاسلاهمة » وااشترك 
الضفة الغرسمة » والمرتبط اجنين إلى ا ی 
نمالل فى حامعة الدول العربية » وغير المسازم على قول أي نوع من 
الصاح اا 08 كان بإمكاناسراثيل أنتعمل على «خلق أوضاع 
تحول الاردن الىدويلة ثورية - يسارية- لا فرق - تقبل ما لا يقبل 
به هو » وتنصاع الى ما لا ينصاع إليه الملك حسین » ۹1 
ونتاءل كيمشي باستفراب : لاذا تسلم اسرائيل لحسين احافظ 
با لا تس به لأي ضابط بساري اشتراكي » حمل من النظام الملكي 
الماشمي في الأردن آثرا من الماضي ؟.. 
يستطرد كبمشي موضحا» بان سباسة عدم الاعتراف بالك حسين 
کجهة صالحة لتفام والسلام » لا عل من .آي نظام بساري اشتراكي 
قوم في الاردن جهة غير صالحة » مکن أن تخافپ نا اسرائمل » أو 
١‏ ساعد عل ية رصوفا إل الک ... فالذي سبحدت أن مل 
© لبش ايساري الاشتراكي إذا قسام في الازدن » فلسوف تر 
ضع ربمت في طريق التدحرج و او ۱ 
سوت 


(۱) عن ج «اطرادرتي اللبثانية» العدد ر 


ل الکبری ٠.1‏ 
بن ( الرجعي ) شخصيا في الأنذية 


لم 8۹۰ ۰ نیج الأول مو داز ميب . 


وللسياسة الامير كيةوجبة نظر ماثلة اما لوجهةالنظر الاسرائماءة» 
لكنها تطرحها وتنفذها بطريقتها الخاصة . 

فواشنطن ترى أن « الحل الوحمد لازمة التخلف فيال لدان ال :خلفة 
هو أن تتولى ا جوش سوون الحكم » لان جرد دخول الج دي في 
الخدمة العسكرية يعني تحرره من جمسع روابط الحباة المدثية يجميع 
تا لىدها وعاداتها ومجتمعام! القدعة المالمة ¢ تمق صخر هذا ادى 
ف نسل إقامة مجتمعات وتحقيق أهداف جدلدة ۲ اوح قاط 
بلیش » و آکثرم » انبم بفتشون عادة خارج عتسيم عن ابات 
محتممات حديثة » كما انهم شدیدو الحساسية بالنسبة لارغية في التغبير 
رالعمل من أجل التجدد والتجديد . هذا عدا عن أن النظام المسكري 
المطلق يحقق اتصالاً سريعا بالخارج » کا يحقق تنفيذاً سريعاً لا براد 
تقر أن ق 

وتقضح واشتطن نقسها وسور ااانا حدث ویحدث في البلدان 

العريية » حنا تعترف بأنها » ودول الفرب كله » قد روضت نفسها على 
التعامل مع أنظمة الحكم العسكرية الثورية الى تتميز بقادة « بارعین 
في استخدام وفي إساءة استخدام الساطات التى بين آبدیم .. ». حبث 
بقول فى ذلك جان كامبل »مدير الدراسات السياسية في مجلس العلاقات 
لارا الأمير كمة : 

وان نظام الحكم القائم في مصر » على الرغم من أمالببه 
الديكتاتورية فهو لا يعدم المساندة الشعبية » وزعيمه » وأن يكن ذا 
ثقافة وأفق محدودين » فبو رحسل له قيمنه > وهو بالنسبة لأكار 


(۱) ص ۸۰۰-۷۳ من کتاب « دور العس‌کریین في الدول التخلفة » » آلفه ۱۱ 
أستتاذاً آمبر كنا تابعين للقسم العامي في مؤسسة الشرق الأرسط الاميركية . 


۳۷ 


كل أرفء .. وقلائل م الذين 
السماسية . لذلك كارت من الغماء 
الو أن نی آماله عل تطلعات الشعب إلى حكم أ كثرية 
دعو قراطية .فا لمكم ومع فق وو شاط قعل © ۷ 
لبود السابقة » فبناك فرص عدر تتبع قبا سم آخر من الطراز 
زز . للك كان على الولايات اللتححدة ان تروش نفسها على التعامل 
مع قادة من هذا النو ع في العام العربي , قادة فعالون » عظیمو الثقة 
اک » بارعون في استخدام وفي إساءة استخدام السلطات التي 
هي بين أيدجم ٠‏ » 

لكن لاعا 
خطط لحرى سماسته وللسياسة الامبر كمة » بنطاق في نظرقفه إلى 
الانقلابات العسكرية وتسلط العسكردين على الحكم. فيالبلدا نالعربية » 
من اعتمارات ومفاهم طيقية مار كسہة 0 

فالسوفسات يعتبرون الجدش في البلدان العريبة « المؤسسة الوطنمة 
العامة الوحيدة » - ؟! .. - و« المؤسسة الأكثر صفة عصرية في 
الجتمع »- ؟! .. - ٠‏ فهو يلقن الاس « وعيهم الوطني » - ؟! - 
ذلك لأن « الضماظ ف البلدان العردمة منیثقون » بصورة عامة » من 
الطقات الكادحة ومن السال الكادحة فى المدن والريف » ومن عمال 
الموظفين الصفار » . ففي سورية ‏ مثلاً ‏ و« .٠.و,المائة‏ تقردما من 


الم بين » وعد مستقبل 7 
على ضياع احردت 


ها 


١) 


د السوفماقى ¢ وبطردقته الخاضة أدضاً ¢ 5 1 هو 


(۱) ص ۲۹٤‏ من کتابه « الدفاع عن الشرق الاوتتظ ۵ 
(۲) يقول الفکر الصمبوني العاصر الحاخام لویز برونس في کتابه‌«أغرب‌من ابال»: 
« ان كارل مار كس » حفيد الحاخام مردخاي مان کت » کان فى روص 
واجتباده وت ونشاطه وکل ما قام به وأعد. له من فكن رالوب آشد اخلاصا 
لاسمرائيل من الكثيرين الذين بتشدقون الموم بأدوارهم في مرلد الدولة اليبودية > . 


۳۸ 


الضباط ثم من أبناء العسال الکادحة 6 له 
بدا ْالعربية « يصلة التسبامع كبار الملا کین الزر +ورجو از دين» 
ونظراً لامتلاكهم درن کیره نپا من اتاک + ې قاری 
عل ريل اليش إلى قوة قثل دور أداغ اله 


۱ ۱ ورة الوطنية » “أو بالمفبو 
ااشيوعي ؛ قادرون على تحویل الجيش الى جيش عقاندي . ۱ 


وتعتقد موسکو 1 في عام ۲ لمكن باستطاءة ۲ 
فثات الشعب الصري ان تقوم بئورة سوی فة الضباط الدين « ضرا 
الطقات المسطرة 6 عل الامبريالية وفاعدء الثورة العا کسة م م 
وقد « سار منطق الثورة بقادة مصر المسکریین نمو الاقتناع بأن من 
اشروري الان بالایدواوچية الاشتراکية » له في عضر - عم 
الصراع بين نظامين متعارضین - لا يمكن النضال بنجاح ضد شرور 
الرأسمالية » الا بتبني مواقف الاشتراكة » 
الاشترا كمة 5# 


م ارتباط الضباط فى 
اعمينواا ۱ 


ية فدسة من 


وتری السياسة السوفياقية » باختصار » أن القوات السلحة فی 
الدرل العربية « قثل دوراً سیاسیا مهما » وفي أكثر الحالات » دور 
اريخا تقدمبا . ولا تستطیم جبوش البلدان العربية تحقمتی الرسالة 
النببلة التي عهد بها البپا التاريخ س ؟!!.. - »> إلا بالاعتاد على جماهير 
الشعب الكبرى ؛ على الشعب الكادح » على أولأك الذين تتحقق في 


مصلحتهم كل ثورة في نهاية الامر » ۱ , 


)۱ ن هقال ج , ميرسكي في نشرة « وكالة أثياء نوفوستي السوفماتية الحكومية ليوم 
۸ ابلول 57 . راجم « النهار » الابئانية » العدد رقم ٩‏ تاريخ ۳۰ 
ابارل ۹۰٩‏ , 


۳۹ 


مصادفة أيضا > أن تمَاثل سياسات ومواقف اسرائيل 
بر والاتهاد. السوفياق حبال مسألة تدخل العسكريين 


و الولاات ۱ 
٤‏ پل وسیطرعج 2 .في بعضها ؛ 


۴ العوون السباسبة للدول العربية 


على الحكم ؟!.. 


الفْصَل لكان 


« ان كارل ماركس » حفيد الحاخا, 
مردخايماركس» كان في روحه واجتهاد, 
وعمله ونشاطه وکل ماقام به واعد له من 
فكر وأسلوب » أشد اخلاصاً لاسرائيل من 
الكثير بن الذين يتشدقون اليوم بأدوارم في 
مولد الدولة اليبودية » . 


رغم ان كارل مار كس أولى جل اهتامه تقريباً لاوروا فان 
فلادمير اوليانوف ( لینین ) بدأ تم بشؤون الشرق عامة وبآسيا 
خاصة منذ مطلع عام 411.٠‏ إذ عالج في أول مقالة له حرددة 
« ايسكرا » - الشرارة - شؤون الصين » ثم کرس عدداً من مؤلفاته 
لآسيا » مدل : « مواد ملتبية فى السياسة الدولبة » » « بقظة آسيا » . 
ایس المأخرة وآسا التقدمة » » التي نشرها بين أعوام ۱۹۰۸ 


۳۱ 


أكثر حو عق اح و 
راد اهنا لرن بسا ؛كثر تی إلى ما بعد جاح ثورته 
سا وارد 1۳۳ * 
الللشفية عام ۱٩۱۷‏ ' 
وة من رمك آس أساب هذا الاه 
4 


۴ إلى آل كردت و الدة لمنين ود 
1 

بالاضافة إلى أزه كان فتدر سه إلى حل و الده المهودية . وقد حقق 

انين أخيرأ آمندته فتروج من مرو دیه 4 ددعی 2 نادحا 8 


هناك أنضا من بربط + ين اهنمام لمنين بالشرى ؟ وتآمتنا تصورة 


خاصة ؛ ودين محادناته سم حايم وابزمن ¢ خلال ۳ 0( الاحماعات 32 


ر التاريخية » الي عقداها في زوريخ يسويسرا فی شمر أبار 1415 ( أي 
قبل أكثر من عام من ثورة الملشفيك فى روسما  )‏ ضور عدد من 
الزعماء المهود ثم : 

كارل زوبازن » اللقب براديك » الدي رز فى الدُورة الشوعية 
الجراء في روسبا واحداً من قادتها الأربعة . 


جاك ليفي » الذي سحل أ متفه رای لديم : - 
الاجغاعات . e‏ 


کاحضر الاجتاعات مولبر ایر 


الاشترااكية الاوروبية » بالإضافة از | سم ؟ عضو الحركة 
لبولندي الأصل . * إل الإ وسور دافید هارر:. » 
لقول جاه 
خططين ويب بغي ' ان امجتمعين جوا في تلك الاجياعات 
رديسيين ٤‏ ع | 8 
على الامبراطورية ال ميدي باسم ۰( “ الخاص بالقضا 
عر ۴ بت ف دوسیا وإقامة دول از کس ۱ 
9۳ مسنانن: .۱ مار دسیهة ۱ 
كانت بِنة ور ا اللوي للشرة ١‏ م 
* استراک. ند ِ كد .0 0.1 ع 
. د مس 


موقرها العام بالنسنا جام ۸ افتح أبو اب الشرق أمام الشعب 
المپودي للاستمةر ار ف فلسطين , - 
أم ما دار من محادثات بين لمدين ووايزمن ف احماعات زوریخ كا 
رحلا جاك لمفي '١'‏ الحوار التالى : ١‏ 
قال لينين لوايزمن ؛ 
0 على ناح الثورة الاشترا كمة ف رو سا 6 دوقف محر بر السبود 
من كابوس ملوك أوروبا وحکامپا » ورفعهم إلى أعلى المناصب في 
التو له ۲۲۱ 4 وفرض احترامم وشخصيتهم على العالم 5 وسوف تحقق 


)١(‏ عن کتاب«دررالدول الاشتراکبةني تكرين إسرائيل» للد كتور ابراه الشريقي. 

)۲( ما مجدر ذكره هناءتا كيدا لاوعد الذي قطعه لمنين على الثورة الشموعمةلوايزمن: 

أ - قال مراسل جريدة « کول هاعام» الاسرائملية في موسکو ( عدد 

٠‏ تشر الثاني ۱۹۰6 ) » ان عدد المرشحين المبود السوفيات لوائژلینین 

ف الأدب والفن واأسماسة والعاوم 4 يبلغ ۰ شخصا » وهر اعل رقم في تاريخ 
المرشحين لهذه الجوائز المهمة فى الاتحاد السوفباتي , 

ب - قالت جرددة « لا مرحاف » الاسرائيلية ( عده 5 ترز ۱۹٩٩‏ ) 
بأن عدد المپود السوفيات الذين جرى تعيينهم مؤخراً » دفعة واحدة » في 
متاصب رفبعة بالحكومة السوفياتية 0 بلغ “VV‏ وذكرت الجر ددةالمبودية 
انها تنقل هذه الملومات عن کتاب اسمه « المپود في الاتحاد السوفياتي » © 
ذشرته الحكومة السوفماتية باللغات العيرية والانكليزية والفرنسية والروسية . 

ج - قال مراسل « ذيويورك تایس » في موسکو ( عدد ۷ تشرين الثاني 
۱۰ ) ان البروفسور ليبرمان»صاحب النظريةالاقتصادية اماركسية الجديدة 
حول اللامركزية في الصناعة والتجارةالداخلءة السوفياتية؛هو بودي سرفباني. 
ومن غير الألوف في أجبزة الاعلام الؤفياتية ان تذكر مذهب الاقطاب 
السوفيات عند الحديث عنهم وعن شاطام , لكن الحكومة السوفياتية 
آرادت ان تؤكد بأئها البوم » کا کانت بالأمس » مدينة للاجتهاد اليوودي ٠.‏ 

د - ذکرت جريدة « اهارونوت » الاسر ائبلیة( عدد 5 قوز 1476)- 


. ويم إزالة القمصصرية وكنيستها من روسيا » تقسنام 


على الأسس الي خطط ےا E‏ لتحقى 


الثورة للشعب الممودي ااءغئت » م-اعحزت عن 
الفر دة ۱۷۸٩‏ 
الدولة الار كسمة الاشترا كمة 
أهدافها المعسدة المدى في الغرب والشر el‏ 

1 امد ۱ 6 ۳ 5 


ح بأن المكرمة السوفياتية أعارت حکوهة اسرائيل الد کتور لاندر « اليهردي » » 
ایح کبار عاماء الذرة السوفمات » للتدريس في معبد وايزمن . 

ه ‏ قال الدکتور صلاح دباغ في کتابه « الاتحاد السوفياتي وقضية فلسطین » 
الفتادى هی و مرك الاحاث » للدراسات الفاسطمنية» على الصفحات( ۷-۵ ۸-۵ ۵ : 

« .. تدل الاحصاءات الأخيرة انه بوجد ستة عاماء يبود بين کل مائة عام 
سوفعاتي , وهي نسمة عالية إذا ما قورنت بنسمة عدد المهود إلى مجموع السکان. 
فبیغا تبلغ هذه اللسية حوالي ١١١‏ باااثة»نجد أن ذسبة العاماء اليهود تبلغ بلائة, 

كان لبپرد الاتحاد السوفياتي تفوذ سباسي واسم في مطلم الثورة البلشفية . 
ففي عام ۱۹۱۷ كان بوحد سبعة أعضاء مود من دن الاعضاء الاربعة والعشرین 
الذین تتألف منم اللحنة التنفيذية للحزب الشموعي ٠‏ کا بلم عدد السود ف 
مجلس الفوضین ( مجلس الوزراء ) الکون من راحد وعشرين عضواً » سبعة 
أعضاء .. ولقد كانني مجلس السوفیات الاعی الذي امتدت ولایته من عام ۱۹۲ 
إلى عام ٩‏ ۱۹ حسة اعضاء من اامپود 0 من أصل ۱۶:۶۳ عضواً 1 

و قال مراسل « نیوبورك تاعس » في موسکو( عدد ۱۱ حزيران 1416۰( 
ان نفوذ الشخصمات اليهودية السوفياتية» أخذ في الآونة الأخيرة يتصاعد إلى أعلى 
قمم المسؤولية الحكومية والحزبية في الاتحاد السوفياتي»بالاضافة الى ما كان عليه 
هذا النفوذ اليهودي منذ أيام لينين وأيام ستالين وخروتشوف . 

ويضيف الراسل قائ : ان بين ۳ مرشحين سوفيات لعضوية اكاديية 
e 3 ۳‏ أسماء هودية ٠‏ وان من جموع 6۳۸ الهمئات التنفيذية في اجهزة 
التلقين الدعاني المتائدي في داعل الاتحاد السوفياتي‌رني المسکر الاشترا ی‌الدولی» 
وخصوصا في الدول الاشتراكية الاميرية والمريبة - ۱۱۶ .. - والاقريفنة > 
تبلغ نسبة البهود حو الى ۷۰ بالمائة 4 


۳ 


۱ إن فتح أواب الشمری لامستفرار الببود في فاسطین » بتوقف 
بالدر حة الآولى على تدمبر الامبر اططورية المئانية . وبندمبرها تزول 
الحواجز والءقبات التي تعترض ااسبرة إلى أرضص اماد .. مرا 
( أي الامبراطورية العؤانية ) أصيح محدوداً وانیبارها بات رشکا , 
لا بد من إنشاء دولة يهودية في فلسطين على أسس اشتراك.: » 59 أن 
تحقتی الثورة الروسمة الاشتراكية آهدافپا .. » 

وم يككن لبنين وحده الم بالشمرق » ون كان الأكثر اهئام] » 
إذ ات القادة الأربعة للثورة الشيوعية في روسيا عام ۱٩۱۷‏ بشؤون 
لشرق وأحواله ومعالجته مار كسما والسمطرة عليه » حى انهم كرسوا 
مؤمّراً للشمرق » عرف باسم مقر با کو > وقف فى أحد احغاعاته 
کارل راديك » أحد القادة الأربعة للثورة والذي سبق له قبل عام 
من قیامپا أن حضر اجغاعات لينين ووايزمن » مخاطب في الآسيوبين 
رغبتهم في النضال ضد الفرب « تلك الرغبة التى آهمت أسلافكم 
وزعماء؟ العظام » الزحف لفتح أوروبا وقبرها » » كا جاء في خطابه . 
وأضاف رادیك مخاطاً الآسويين » بان أعداءهم سبحاولون إعطاء 
هذا الز حف صفة غزوات حنکیز خان والخلفاء المسامين ‏ كذا ..-» 
ولکن لا يحب أن تثنسهم مثل هذه الترهات عن رغبتهم . لان الغاية 
من نضاهم المقدس لس التدمير والفتح » إنما إنشاء حضارة جديدة 
تحت راية الشوعية - 19 .. - .. حضارة هي آرفع مستوى بانة 
مرة من تلك الق خلفها تحار العسمد الغربيون ''' : 


ونير البر و فسور سانت‌ی ۱ إلى أن وابزمن الثوري ]| مدن 


(۱) ص ) ۴ من « الاتحاد السو فياتي رالشرق الأوسط » اوالتر لاكور : 
(؟) في مقدمة كتابه «الصهيونية والثررة الملشفية»الذي صدر في مبلا عام ۰۱۹۲۱ 


۳۵ 


نعتان 59 بالمكاسب الى حققما»؛ 
اس الشقي ليفي برك - 

لنرونسكي 00000 * 

فقول : 


الجر که الصورونية .ا الملشفية 8 دوسا 


اللانمشمة » على غرار ود 
کر إررة نفدت في عام ۱۹۱۷ ٠‏ 

اله » وبالأخص طبقة الال 
لمنين . 


ر أخفقت 
زوا صناعمة ر 
سیر نیا 


والفلاحين ¢ أن ل الذررة الأوحد هو 


اروسی © 6 صورو 


الواة أن أبطافها م زعماء ار 1 الاشترا كمة الود بقمادة 

د قد کان صر ا جاك لمفي » الكاتب المبودي »© في 
ا وه 5 إلى صديقة الطيدب ألمير هوفان » عدينة ليل » 
في ؛١‏ ابلول ١148١‏ » عندما قال : عر فت آمنين فى مدينة زوریخ › 
حبث عقدت عدة احعاعات حضرها بعص قادة الجركة الا شترا كمة 
والأمين العام الخمسة الصپبونبة ايم وابزمن .۰ إنه رجل ثوري » 
مدين لتروتسكي بالکاسب التي حققها .. لا يصلح لقمادة أمة شعبها 


ممقف واع .. » 


بل ان عظم اهام الحكم البلشفي في روسا بقضايا الشرق 
وأرضاعه » فد تحلى بوضوح بعد نحو شهر ونيف من جاح نورة 
۷ 6 عندما وجبت الحكومة السوفماتمة ف ۰ تشر ن‌المانی ۱۹۱۷ 
نام « إل جيس الال امايق في روسیا والشرق »لناب د الئورة 
الشيوعبة . وفي عام ۸ تادى كبير الخبراء السوفيات بالشؤون 
المصرية لك م ترویانوفسکي ( بوجوب تام الارش الزراعسة 
في مصر ». ٠‏ دفال : « إن الحل الأمثل وال کثر فائدة للعالم » والأجدى 


۳۹ 


زفعا للبر و لمتاريا ا أصرية » هو تدريل القناة . , 4 


ولعل ما جاء في القرارين المكرسين للقضية المرودية » اللذن 
أصدرتي)] الحكومة السو فماتية في لیام الأو لى لاستلام البلشفيك دک 
5 روا » يكشف أسباب ذلك الاهتّام الشموعي السوفماتی بالشرق» 
وبعکس - بالتالي - مدى تأثير محادثات وابزمن و لنین على حماة 
الثورة الملشفية » بل وارتماط هذه الثورة ارتباطاً عضوياً بالقضة 
الموودية » أو بتعبير أصح بالخطط المپودي العالمي . 

إلا أن هناك اختلافاً في تاريخ صدور هذين القرارين . قبن 
تقول مجلة « فرنسا القدية » ۲۳ أنه في الاسبوع الأول بالضبط من 
K>‏ لينين عام ۷ أصدرت الحكومة السوفاتىة قرارين 
رئدسن أحدها « ی كد اعتبار العداء لليبود جربمة يعاقب عليها 
القانون »خصوصاً وان الاغلبية الساحقة من زعاء الحكم البلشفيکي 
فى روسیا کانوا من الیبود : مود من روسیا ومن بولندا ومن 
الانیا » ومن مختلف البلدان ۰. » ۲۱ 


ثانى القرارین » وهو الأهم » « اعلان الحكومة السوفياتيةر اسة 


(۱) ص و ب من كتاب د الاتحاد السوفياتي والشرق الأرسط > لوالتر لاكور ٠‏ 
(۲) العدد ۱۱۰ مجك عام ,۰ عن كتاب « موسکو واسرائیل ۾ للدکتور 
حليق . 
(۳) الزعماء الأربعة الكبار للثررة البلشفية في ددستا ۰ 6 , 
١‏ - لمنین : من أم وودية » وحدة والده ببودية ؛ وزوجته بودي ٠‏ 
۷ -تررتسکي : بپودي الاب والام ۰ 
+ _ کاجانوفنتش ؛ يودي الأب من أم مجهولة ٠‏ 
؛ ‏ کارل زو بازن » اللقب براديك : من عائلة مودية محانظة 5 


۳۷ 


رن اناب لكام لحق لبود في وطن قومي لهم في فلسعین »۱ 


ایب » تتفيذا لاتقسای" لشن 
وتار هذا القرار » کا هو واصح + جع 


وابزمن فی ار ۹ .۰ 

۱ .. ریا تو كد مجلة « فرنسا القديمة » ذلك » فاا لا مد مذین 
القرارین رای الصادر السوفائمة الر سمبة و ريم ۷ ) عام 
الثورة . لک في عام ۸ 6 تذشر حردده ۲ اس 6 الناطقة 
باسان الحكومة السوضاثبة » في عددها الصادر يرم ۲۷ قوز ١1418‏ » 
یا يعترف بالقرار الأول دون الثاني جاء فيه ۲۲۱ : 


« وفة] لامعلومات التي رصلت إلى مجلس مفوضي الشعب - أي 
مجلس الوزراء - » يقوم مناهضو الثورة في عدة مدر » لاسما و 
تلك امحاورة للح.وة » بإثارة النعرات ضد المهود 0 ا دؤدي إلى 
حدرٹ فظائم ترتکب فی عدة أمكنة ضد الجاهير الموودية الكادحة , 


هرا ؛ 


.. بعلن مجلس مفوضي الشعب أرى الحركة اللاسامية والمذابح 
الرجمة ضد اليهود » تهدد بالقضاء على مصالح ثورة العیال والفلاحين . 


وهو يدعو الشعب الكادح قي روسما الاشترا كبة إلى مقاومة هذا الشر 
بكل الوسائل اامکنة , 


رن 

(۱) من السذاجة اعتبار تأيبد الثورة الاشترا كرة الروسية لمق الیبود في تأسيس رظن 
أو في فاسطین ءا ۱ ۱ 
عي اروت ا > عام ادر رعد پلفور البريطانى » هو 


(۲) عن « الاتماد السرفياتي 


رفضمة فا اه 
التاسع لنظمة التحر بر الفاسطءزيَ : سطین 5 الصبادر 


عن مرڪر الاحاث 
>> مت ادخ 


۳۸ 


ووحه جلس مفوضي الشعب ( أنظار ) جمبع مثلي السوفمات إلى 
[ وجوب ) اتخاذ الاجراءات الق من شانا أن نقضی بصورة فسا 
على المركة اللاسامسة في حذورها . وهو يأمر علاحقة جسم من 
رقوهون بالمذابح ضد المهود ويثيرون الناس للقيام با . 

أما لماذا حدثت فظائم رهسة فى«عدة أمكنة من روسما السوفماتية 
ضد الجاهير المبودية » » فالسان السوفياتي يتعمد إحاطة هذه النقطة 
بالفموض » رغم تعمده » من جپة ثانبة » الوضوح الكامل في القول 
ان « المذابح الموجبة ضد السپود تهدد بالقضاء على مصالح ثورة الال 
والفلاحين » !! . 


هل معنى ذلك أن عمال وفلاحي روسيا كلهم من البپود - وهذا 
غير صحمح بالمرة - وعلمه فان المذابح ضدم تقهي فعلا عل الثورة » 
أم أن « طلمعة » الثورة هي من البپود » وهو ما بستوحمه القارىء من 
۷ السوفماتي ار كمي » وعلمه فإن القضاء على السود ( يعني »بالتال» 
القضاء على الثورة ؟ .. 

إن المت فى الامر لىس من مرمة هه التراس1:* ۷ مها واف 
المراجع التارخبة للثورة البلشفية تفادت» ویشکل محطط ومدروس ؟ 
الاقتراب من هذا الوضوع تفصملما . لکن حان بول اولدفيه يشير إلى 
حادثة وفعت للمنين قل الثورة ( في تصوري أنها رعا ألقت مزيداً من 
الأضواء على العلاقة بين البودية والشدوعية ) » فقول انه « حي 
عاد لنین إلى روسا » وكان في قعر حقبیته كتب ومنشورات سرية 
تتحدث عن الدورة الاشترا كمة » وحد ف استقماله بمدينة بترسورغ 
زوحته ادحا دصحمة ة شاب ف المانمة والعثسرين من العمر » قدم ؛ إلنه 
باسم مارتوف ( اسه احققي حول زوربوم ) وهو بودي مثقف 


۳۹ 


انهم إلى الثوريين : 
فة سریةه تاخل 
ا اة من أجل ) 3 ۷7 0 
1 الى سسا 3 

وعية العا ادس وش 7 و اتفقوا على تأسيس 
رکرو کا ومارلو 9 ,۱ 


هو م 6 واحه . 9 1 ۸ العمه ۰ 
3 تیا النضال من أجل تحر بر العمل ) 


۲ 
۰ تراک » من حبتة آخری » من 
آما موقف الحكم الملشفي لاشترا كي * من چم 


5 ۳ اليد الشوعى ف روسبا» قبو 
الإسلام کدین ونظام » ميك طلم ۴ ۱ 5 شك ۱ ۱ ۱ ۱ 
» إذا لظ اتب ية الملايين من المسامين 


حزپ بدی 


ىف الدفاع عن النفس ۱ 
في 55 : ص ۳ 3 اللغفيك ۲ لذلك کار الحذر هو 
ا سي ا ال ای 
23 الحكم السوفماتي في مداو أته للاسلام فى داخل الاحاد السوف 53 
فى بادىء الأمر » لإدراكه أن اضطماد المسامين في رو سما من ا 
أن مخلتی في العالم الاسلامي فكرة غير ملاة الاحاد السوشاتي » وقت 
ان بسمی فبه إلى اکتساب الأصدقاء والنفوذ في الشرق الاوسط > 
وغيره من البلدان الآسيوية . 
وبری والتر لاكور ۲۳ أن هناك آسابا آخری حدت بالکم 
الشيوعي إلى الحذر في محاربة المسامين » منها أن الاسلام ليس ديا 
فحسب » إنما هو دين وطريقة حماة كذلك . 
7 وهكذا - يقول لاكور - فإن تصفية الاسلام لا تعنی فقط إغلاق 
الا را ۱ 5 2 
7 ابا بل تطري كذلك على إلفاء نظام اجاعي بأسيرء » 


)١(‏ جا لیف كتابه « مت يللع النهار با رف م 
(۲) ص ون من کتایه « الاتحاد السوف.اتى والشرق ١ aN‏ 
و و 6 ۰ 


(٠ 


| ها نا من عادات وأعراف و سان. وقد آقر الشبوعرون مخصائص 
الاسلام هذه » فلاحظ الحزب الشوعي السوفياني نی ز 
مره الثاني عشمر » بشان ضرورة الدعاية للالحاد » بأن نفوذ الاسلام 
وتأثيره في روسما كانا لاسباب عدة » تاريجية واقتصادة “ أفوى من 
تأثير الكنيسة الارثوذكسية . لذلك كانت سياسة الور ب الشبوعي 
العامة تقول بتفضمل طريقة الشرح الصبور على مبدأ إلغاء الدین 
بالوسائل الإدارية . 

E EN‏ بطريقة الشرح الصو ر » انطلقت الدعاية ضد 
الاسلام» فظهرت کراسات ومقالان غزيرة تتناول موضوعات تلن 
بصدده ‏ مثل : « يكن هناك عمد إطلاق] » > التتائج او 
المترتبة على الصيام في رمضان » ., -كذا ‏ !!... 


راره الصادر عن 


فان الحافز وجد تعبيرأ عنه في ديانة قوية توسعية توحيدية » انطلقت 
لتوحمد القائل جميعبا ذا 
راللاحظ أن امک البلشفي قد غفل في تفسيره العقائدي الار كسي 


(۱) ص ۸۳ من « الاتحاد السوفباتي والشرق الارسط > . 


3 


زو اا عن . ردول ان « أبا جبل » » كان قائداً 
یر الاسلام ني د ) بحس بآلا بياس الکادحة في الجريرة العربية؛ 
اترا کا وربا طلم ع الديشة الجديدة IT‏ 


ایی اک ی فیس دو 


| القر ن | 
بيو همد تال و3 و 
عشر أصحاب الأملاك والمورجوازيرث وفاسمساء الدین الأتراك . سم 
انتتشرت دين الطمقات الأرية في الملدان الاسلامية الأخزئ . وتعمل 
الشعوب الي واا غت 9 دولة 


الجامعة الاسلامة على ضم 


واحدة » ندعوى انها تکافح دخول رورس 
الشرق الاسلامي . 

رتستعمل الطمقات الحاكمة في البلاد الاسلامية فكرة الوحدة 
الاسلاممة ات دعرة 5 التعصب ا ودفض اتوه 6 به 
و 

بينام تأت دائرة المارف السوفاتبة على ذکر الديانة المپودية أو 
فكرة « أرض المبعاد » أو أهداف الصبمونية !.. 


۳ 
لدلك ۰ 2 ۰ 
که كان من الطبيعي ج دا أن بوفد الحزب الماشفي > 


م 


(۱) الجزء ۲ ؛ الطبعة الثائية ٠‏ من دائرة المعارف السوفياتية 
: مانية , 


۲ 


و شدفان محددين - وأضتمين القارى, بلا شك ع دو) من المهود + 
او سمل هوه اشيرق اوسا انفسهم ٤‏ لتأسيس الأعزاب رال کات 
و اانظیات الشموعمة واليسارية في بلدان المنطقة . ۳ 

ففي أحد أيام شمر تشرين الثاني )۱۹۲ » دخل على الأستاذ ورش 

ابراهم يزبك » الذي کات يعمل سكرتيراً مترجما في داثرة المباجرة 

برف بيروت > « صحاف عرفه على نفسه بأنه جوزيف برغر » وهو 
دان قليظث »۰ وال سباك رمن الى كادي و 

مودي من و ن اطر الا ديية في لئان وعن 
تأثر أناتول فرانس في ادباء البلد . ثم انتقل إلى السؤال عن التمارات 
البسارية في سورية ولمنان . 

و اثتاء الحديث أخرج برغر من محفظة أوراقه E‏ ك5 حجر دده 

« المرض» الذي كان الاستاذ بزبك قد کتب فيه عن أناتول فرانس » 

وقد أشّر على تلك المقالة بالقلم الأحمر » خاصة حول الكامات الى 

تقول عن آاتول فرانس انه - ضدنق القلاسين والمال - والاسطر 

التاللة . ۱ 

وسأل برغر عن معنى هذه الكامات » لآنها ذات مدلول خاص » 
فأحابه الأستاذ بزيك انه ذو نزعة اشتراكنة . فسأله عما إذا كان هناك 
اشترا كمون غبره » فأخبره بوحود عدد من الكتاب الاشترا کین عبر 
أنه لا توحد رابطة توحد لدنم . فسأل برغر عن مدی تقبل العمال 
للفکرة الاشترا كمة وعن مدى استعدادهم لتنظم صفو فمم » فأكد له 
بزيك وجود هذا التقبل وهذا الاستعداد » كما آخبده عن نقابة عمال 

التبغ التي أسسها فژاد الشالي في بكفيا . 

وعندئذ أخبر برغر الأستاذ يوس فيزيك انه ع يه 
الحزب الملشفنكي في فلسطين ومهمته أن نوس فرعا للحزب في لبدان. 


1 


005 أن الزب البلشفيکي في فاسطين كان 
۲ أب ه1 ۰ ۰ ۱ ان 
وهنا e‏ : 0 ۲ ولکن عضو دمه كانت لقعصومر على المهود 
منظماً مرچ نید ی و القلائل الذين انضموا إليه کار غير 
فقط 1 وان ۹۳ ید , ولا بو قوق على أسرار الزب وخططاته 
دیا 1 


؟ كثرية اله 
ون PN‏ 
السریه » أحدا مه المؤرخين ل محاول البحث في الاساب الى 
[...ناسدا نن لو ریم . : این و 
۳ ۳ اسوفاق إلى اشاد قطبين من أقطاب الحزب 
یت با مه عي یه وتا ۶. 


9 ,شالت وا 
مان » راختبارها من اليبود بالذات » وما جاك سب 
و 1 0 ال فلسطين عام ۱۹۰۱۹ لتأسدس خزرب سمو کي هناك » اي 

يلين قت کر نالقنانن ال الم 
بعد عامين من الثورة الشيوعية » وهو وفت الى بالقياس إلى الزمن 

الذى کان قد مضى على قمأم الحكم الشوعي ق روسا ۰ 
وهكذا » ومنذ زيارة برغر البنان » بقيت علاقة الحزب الشيوعي 
البلشفيكي في فلسطين » وشقة جدا طوال السذين الأولى من حماته . 
وقد توالی على مپمة تأمين الارتباط بين الحزبين وإعطاء التوحبهات 
اللازمة زب الهعب اللمناني في نشأته > ثلاثة من السبود . فالاضافة 
وهو بلشفيكي قد » کان رفبق لننين فی منفاه شرا 4 .الدب 
نيم الدعوة البلشفية في البلدان العربية» وكان من أبرز البلشف كيين 
2 . 9 
أعاللثالك ين ... 5 
لث شیب ی اليلمو نالفي يشام » الذي 


ص ي 
(۱) س. عق كابدة ارب انر ررر 20 


۰ ٩۰-۵ ٩۹-۰۵ صم‎ 


11 


لوي 


ان من رز الکتاب وأعشد الجادلسين في شؤون الشری الأوسطل . 
ولد فى روسيا ثم هاجر إلى بلج کا قبل الحرب العاامة الأولى ' للانفماء 
ال از ب الصمءوني الدساري المعروف بامم Poal Zion‏ ¢ 5 م ۳ 
أن التحتى بالشيوعيين » وأرسل أولا إلى فلسطين ثم إلى سورية من قبل 

ال‌کومنترن . 


وبذکر أحصد المؤرخين (۱۱ اسمي انين آخرین من المهود انتدبا 
لباشفة الم العربي . الأول بدعی بپیل كومي » اللقب بأفنجدور › 
الأو کرانی الاصل . وقد التحق كوني با رکه اوري ق رقع كر 
وهاجر إلى الولایات التحدة » قبيل الحرب العالممة الأولى » للالتحاق 
بالفيلق الببودي الذي كان قبد التشكيل وقتئذ» ثم ذهب إلى فلسطين 
لوقت قصير عام ۱۹۱۸ » وعاش في مصر عاما ونصف العام . ولا 
عاد إلى الاتحاد السوفباتي » أوفد من جديد إلى مصر مرتين » عام 
۲ و ۱۹۲4 لینظم الحزب الشيوعي الصري . ثم أرسل سنة 
۳۲ ليتجول في الشرق الاوسط وبدرس أحوال الاحزاب الشوعبة 
المحلىة . 


الثاني الذي يذ کره هذا المؤرخ » هو ناحوم مخشنسکي اللقب 
بناداب . كان أحد العائدين من فلسطین إلى موسکو في أعقاب ورة 
۷ وقد تخصص فى شؤون مصر . 

وقول.س . آوب ادف « اتضح من التوجيهات اليهودية زب 
الشعب اللبناني - أي الحز ب الشموعي اللمناني - أن البلشفيكيين اليهود 
كانوا برددون أن سحن الرفای في لئان » وأن تضج ااصحف عأ 


(۱) والتر لاكور في « الاتحاد السوفياتي والشرق الأرسط » ص 520077 
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۵ 7 السود ل يباقشورن 


أدد 
یں » زان بکونوا اله ي ا 
رقومون به من 
TPS‏ أنضاً بدع 
1 رشون » إل ى الشوعي المصري مودي ایض یدای 
ES ۵.‏ = 7 


من ال.هو د روا ١‏ ۳ 
0 ف اک م مدر 
أموالآ ضخمة لتعزیز المبادىء المار | باه ام 
3 ۱ الح اب ‌السباسہة لمصرية 
5 استطاع التسلل هذه المادىء إلى مع ۳ 1 5 5 ۰ المح 
حق ۱ ۱ ل النسيج 
iBT‏ 5 فما حرب الوفد 0 تسلل إلى ا 
الكدرى وشبرا الخممة والنسیج الوطني ف الاسكندرية وعير 
فق رضا » أحد أقطاب الحزب الش.وعي السوري 
وی کد رفیق رض ۱ تا انس سم 1 
التائيين » » في مقر صحاني عقده بدمشق » خاطبا الشيوعيين في 
سورية ولبنان » انه « في عام ۱٩۳۱‏ - 1984 4 وإلى ما بعد عام 
4 > كنتم على أحسن حال مع الشيوعبين اليهود » و كنتم تبادلونم 
ودا ود » وتلبادلون معهم البعثات 3 وتشر کو نېم ف حث سياستكم 
وأضاع بلاد . وقد آرسلتم فرج الله الحلو إلى تل أبيب لمستطلم 
رأي الشيوعيين السپود فيخطة حزبع ٤م‏ استقدمتم إىبير وت‌الشوعي 
اليهودي نخان لمتفنسکي لتستأنسوا برأيه في أحد مؤتمرات الحزب » 
وقد وت “ واشترك بااؤمر الذ كور » وأوصام أن تعدلوا 
بوم من الأحزاب واماعات الوطنية في سورية ولبنان وأن 
س في املة عليها ؛ على اعتبار أنها أحزاب انتهازية 
وفت كانالاستعرار ١‏ 
وتشریدا ۰۰ 


آنفق هنري 


ا على اع ...مدای 
الفرنسي يعن في بعص اناو الأحزاباضطبادا ونفماً 


(۱) ص ٩۳‏ ۲ . 
(۲) جور اد اس ددعي في سورية رلينان » , 
> تاتي هرق ریا 

في الشؤون المالبة » , 


۱ 


نو هد اد 


وال رفيق رضا ان بعض الشيوعيين البهرد وقدرا إل بيررت عا 
۲۲ وحملوا معهم مبالغ طائلة من المسسال أعطبت لقيادة الجر . 
الشيوعي ف سورية وليبات. وذکر امي « اميل وأرسکا 4 و «موار» 
بين أولئك الوفدین . 

وأضاف بأنه حمل معه من باریس عام ۱۹۳۸ مبلغ خمسة وعشرن 
[لف فرنك فرسی وضعپااطزب الشوعي الفرنسي تحت تصرف 
الحزب ٤‏ سوردة ولىنان . وكان هذا المبلغ ف ذلك الحين يعادل خمسة 
آلاف لبرة سورية - لمنانمة » ويعتبر ثروة حكبرى » وذكر أن خالد 
يكداش كان قد نقل معه أيضا مبلغا طائلا من المال » عندما كان في 
فرنسا في ذلك العام 0 
وإرشاد رفاقهم المهود في اسرائيل » بطريقة أو بأخرى » « وقد 
ثبت » با يقطع كل شبهة * قيام تنم موحد » وثرابط عقائدي » 
وتخطيط وتكامل فى التخطيط والهدف»بين كل من الحزبالشووعي 
الاسرائيلي والأحزاب الشيوعية العربية . ومن عانى ا يهم 
في الأردن » يعرف ان الکثبر من النشورات الشيوعية ف 
كانت تأتينا عبر الحدود من اسرائيل » وان رهطا كبيرأ من 1 
الحزب الشيوعي الأردني 'قذفوا علينا من اسر ائيل» بعد ان تتامذو 

ات 00 | , الضلات الا 
وتدربوا على أيدي دهاقنة الحزب الصهوولي 1 


ردخ «الجاهير» الدمشقة المتحبة » العدد ٩‏ تاريخ واتمرزؤهؤ١ا‏ 


(۱) عن جره 
Os 3‏ ۰ 
(0) سعد جمعة في کتابه ف المؤآمرة ومعركة المصيد > ص ۱۴۱ 


۷ 


ب أله ۶ 13 
۳ ويك ما قاله ااورخ الرممي لسيرة بن عودهت ‏ * 
١ ¢ =‏ لفسه به إل 
وان وريت بعلا » تام العام ان 2 3 74 
١‏ 54 8 دده 
وراد والافة » بات ممونة السوئیات اللاو لم ٩۳‏ 
نت مستندة ال قناعة موسکو بأن معونتها هذه هي نابة استغار 
5 قاس اس اه 2 | ۲ 
سناسي استقبل بتمکن فمه الس.وفيات من | عال البحولة ات 
کقاعدة أو سدم برابط فنه السوفيات » لبضمنوا لانقسمم نفودا في 
الشرق المربي » سواء تجح السوفیات في بلشفة العام العربي ام 
لو اد أ ۱ 7 
وفي بيروت » اکتشف عام ۱۹۱۷ > أن عددا من الشبان البهود 
تدعى :5001 يترأسها البپود ۲۳ . 
4 ۱ 
حقا » یکاد أنصاف التعامين » في العالم العربي والاسلامي » 
ينسون أن المؤسسين: والقادة الرئيسيين الأول للحركة الشوعمة فى 
لعام » کانوا .هود .: وبغض النظر عن كازل ماركس نفسه » فقد 
عاش احزب الشوعي الرو سي والکومنترن ردا طويلاً من الزمن 6 
تحت تأثير لبفي برونشتاین الملقب بتروتسكي»و ليفي روزنفلد الاقب 
کامنیف > وغريغوري ابفلينوم الملقب بزینوفییف » وکارل 
زدباة اللقب براديك . آما الحزب الشيوعي الأماني . فكان زعياء 
لمووديان روزا لو كسمبرغ وبول ليفي على الاخضی ۰ وقزعمت 
ت 
3 7 عي کاپ « بن غوريون اسرائيل » . 
چ » ماري اماق , 


۹۸ 


المرب الشموعي الروماني آنا رابازون ال تیار كر .. راوس الزن 
الشوعي امنغاري بيلاكون . كا كان رردر لف ا اللقب 
لا 3 زع للدزب الشموء ي التشکو سلوؤا 5 

وقبل قیام الثورة الراء في 59 بأكثر من عام » وبدءاً من 
۹۹ اس » لوحظ أن کار الرأسمالمين ود في لعا ا 
أخذوا يتسابقون إلى بذل المعونات الالمة الماشرة لإنجاح وته مرن 
المار كسمة في أنحاء أورويا 4 نبا ما في روسما القءصرية ۰ حت بلغت 


قبمة هذه العونات آکثر من عشمرن ملمونا من الجنيبات الاسترليتية » 
دفعت بواسطة المصارف الموودية التالية : 


. مؤسسة « يعقوب شيف » الاميركية‎ - ١ 

۲ - مۇسسة و کوهان و لن » الامير كمة : 

۳- مؤسسة « أوتو كوهين » الالمانية . 

؛ - موسسة « نقليات العمل اليوودية» الالمانية في وستفالما. 
ه - « بنك واربورغ » السويدي ۱ 


کا لا تخل بعص المطلعين اذه خلال العقدين ال الي والثالث من 
هذا القرن » بدأ مود روسیا الصپاینة » الذين تربطمم بزعماء ثورة 
اكتوبر ۷ الہ شفمة صداقنات هتدنه » م_احرون إلى الولابات 
حدم الامير كءة ٤‏ نطاق محطط مدر وس لس دطرة على وسائل الاعلام 


الامي ركبة كافة ‏ فبلغوا الدوم من النحاح في حقمتی محطط هم ما برغم 


(۱) ج « فراسا القدية » جلى عام ۰ العدد 2١1٠‏ عن « مرسکو واسرائيل» 
للدكتور تمر حلیق . 


۰ السلمون والحرب الرابعة () 


نوما : ت المتحدة 
ا الرظكة ادلات الکبری في الولايا 7 
رس ا الوم > بالاضافة إلى سيطرم الكامة 
الامير كية يحتكرها مرود روس دم 1 
على ثلاث من کرات الصحف الامبر کمة : 


7 ۹ 1.3 هو روبر‌ثا سارنوف Robert Sarnoff‏ 
مو سس۸ BIT‏ 4 


رئيس 
أل مودى روسی ۰ 20 

W 1 8 ۰ : : ١‏ اصله ودی 

مدير .0.8.8 هو وليام بالنسي illiam Palinsky‏ ودی 
سف ١‏ ۰ ۰ 
رس ملس ادارة .48 هو امونارد حولنسوت Leonard‏ 
ه0165 وهو مودي روسی أيضا ۰ 

حرددة «شوورك تافز » يملكها ملزييرجر Sulzberger‏ وهو 
مودي رو سي ۰ 

حر دده , واشنطن لوست 4 تملكها عا ابو حین همبر Eugen‏ 
۲ وهو مودي روسي , 

جريدة «نيوبورك بوست» تملکها درر و فى سكف Darthy Schiff‏ 


7 00 
وهي بودنه روسه ۰ , 


ست ے 
(۱) « الژامرة ومعركة المصبر » لسمد جمعة ص ۲ ۳-6 


6 ۰ 


ال 4 1 #الثاليك 


« هل تظنو ن ان ازدياد التبادل السياحي 
والثقافي والعبالي بيننا وبين الاعاد السو فياقي ¢ 
هو جرد لعية أطفال ؟.. انه جزء من سياسة 
متقنة تخدم مصلحتدا ومصاحة السوفیات » 
0 مصاحة التصفية امسألة العربية المعمادية 
لاسر ايل . ان سياسة اسرائيل الرسميية تفرض 
عليما اتخاذ الوقف الغامض الذي تتخذه الآن 
بالنسبة للاتحاد السوفياتي . وموسكو تعام » 
علم اليقين > اسياب هذا الوقف وتقدره » وان 
اضطرت » بين حين وآخر » ان تظهر لونأ دن 
التصريح النتقد لسياسة آسرانیل لترضية 
العرب . وطالا ان العرب منساقون في بطانة 
السوفیات » فنحن مطمئنون الى ذلك » ففیه 
نفع عظم لنا ولسلامة اسرائیل .. انا مع کل 
الوسائل لتهزيز العلائق‌السو فيائية - الاسر ائيلية 
من غير ضجیج»یثیر مخاوف العرب»ویعر ض 
مواقف زعیام الاشتراكية العربية التماونین مع 
الاتحاد السوفياتي » الى نقمة العصبية العربية 
الرجعية و الدينية .. » 

ايغال ۲ لون 
نانب رئيس الوزارة الاسرائيلية 


وه اخ 5 
ل ۶ر فده « کول هاعام ۹ الاسر اثمامة 1 NY‏ سرن الثالى NNE‏ 
>" م - . تس ١‏ 


» فلاس ۴ استطاعة كل إمكانات الاتعاد السوفياقي 
ابه الشموعمة ة وغلمانه الممروفين وغير المروفان وأم ساطيلةه البحرية 
والجود 1 في العام العربي » أن 5 لآدة جمعمة ت¡ ل « الصدافة السوفماتية 


رغم كل شيء 


العر سة 1 فى أي باد عرلي ؛ ماني ألف عضو »© کا هو عدد 5 


ج الصداقة ااسو فءاثمة - الاسرائملة الوم . 


بل لا سنتطیم 1 هذا الزد الار كسي وال حف السوفماتي 
الطافيان على سطع العام العربي أن يفتتحا ۲۵ فرعا معبات « الصداقة 
الوضاقة ‏ المريبة » في طول الأرض العربية وعرضها ۱۷۱ . 

فين غرريون » ذلك الداهية» الرومى الأصل والولد واللغة » ليس 
على هذا القدر من السذاجة الذي نفرض علبه الصمت ااطنی حبال کل 
ذلك التسلل والنفوذ السوفماتين - اللذان يغرقان اليوم» ودعد الخامس 
من حزبران بالذات » الال العربي - إذا كان فما أي خطر » ولو 
ضثيل » على وجود اسرائیل . إذ أنه « كان يعم » تام العم » بأن 
معوئة السوفيات للدولة الصمءونمة الجديدة » كانت مستندة إلى قناعة 
موسکو بآن معونتما هذه » هي عثابة استهار سياسي لستقبل یتمکن 
قه السوفمات من استه‌ال الد رة النبوهية کقاعدة أو جسر برابط فی 


السوفيات » ليضمنوا لأنفسوم نفوذا في الشرق العربي » سواء نجسوا في 
بلشفة الما العربي ام فشلوا .. ع 


ما کان ۱ 5 ا 
بن عوربون بالطيم » و لس هو الآن » ساحر ا ۷9 lle‏ 
س 
۱ ی دما في ۱۳ تشرین التاق ږو , أن عدد أعضاء جسة 
أسوفيانية ‏ الاسراثبلية باع م ماني آلف ء ی 
7۳ مرائيل . غو في ۲۰ فرعا ق 
(1) الور ار لسيرة ٠,‏ 


o۲ 


۳77۳۲22 ۳7۲۲۰ 
۶ 


بالغيب ليتوقع سعي السوفيات إلى بلشفة العالم العربي » لا سما وأنه قد 
عمد عن اک السوفعای » منذ وجلد» حفاظه الكبي على سرية 
مططاته » حت التافه منیا > فكيف عرف بن غوربون > ادن » 
فرط السوفيساتي لبلشفة العسال العربي © إذا لم يكن و اه 
بروتو کولاته » الأقدمين والمحدثين قد اشتر كوا في وضع هذا الفطط » 
وله مره الأول أو فى مرحلة حادثات لمنين ووابزمن فيزوريخ» 
أو في الراحل التي تا ید 

ان بن غوربون لم نکر » مثلا ٤‏ دور ستالین الأعظم لق 
اسرائيل » فاعترف رأن رئيس الدولة السوفياتية كان الوحسد بين 
روساه الدول الكبرى الذي أصر عام ۷ على خلق دولة اسرائيل 
في فلسطین » حسث كانت الدو لة المنتدية » بريطانيا » تم 
الاتحاه . فقد « كان هذا الحمزب - أي حزب العیال البریطانن _ “< 
هو معروف » بدا لقبام دولة پود ۱ 


. . وی أواشر عام )۱۹ اتن 
قرارا بإنشاء هذه الدو لة على جاني تبر الاردن قور انتهاء ارب » 
وبنقل جميع عرب فلسطين إلىالدول العربية التي ستحظی هي الأخرى 
بالاستقلال التام. وهذا الطلب لنقل لسکان العرب الفلسطينيين» ل تأت 
الخركة الصميونية على ذكره قط . 


ار ض هذا 


۶ 


معروف ٤‏ ود رفض بیفن واتلي ( وزر خارجسة ورئدس وزراء 
بریطانیا ) 


وضع قرار حزما موضم التنفيذ » وأحالا المشكاد 
الفلسطيزية إلى منظمة الم المتحدة . 
النولية هم اده م 
بقادحات غر 


وف آبار ۱۹:۷ ناقشت النظمة 
وفوجت الجمعية العمومية للأمم التحدة 
ومسکو ' ممل الاتحاد السوفياتي » الذي طالب يخلق 
در لة مودية في فلسطين باعتمار أن الشعب اليوودي الق في أن بکون 


2۳ 


هاب )١(‏ 
الثار مه 6 


له وطن في بلاده لأنه دب 


f‏ ای ال 
و دل 4 ۳۳۹۹ 


الاس 
ع ا ال ی تا لین ان ا ول هر زرد اسم اله ,»رن 


ره پا عن د 
۱ | خلال عامى ٩۱۹٤۸-۱۹٤۷‏ يفضل الأعتدةالتشيكو ساو : 
ارو | خلال عاهي 


| ا على أ واهر Aw‏ 
(؟) 
التحدة أول من اعترف امراقيل ٠ ٩‏ 


1 مار المؤر خف امود 


تین بالدات و کان الدوب 
ق رر ادوا 3 
لسوفسانی ف الأمم 
راان حرب ۱۹0۸ / أوفد.ن غوربون > بصوره سرب " رئيس 


ای لشوعي الاسرائ لي | i‏ المدعو صاموئل مسكونس ع( إلى 
الاتحاد السوفاتی » حاملا إلى. الرئدس السوفانی رساله خاصه من بن 
غوريون » تضمنت وحهة النظر الهودية العالمية في مستقمل التعاون بين 
النسار الاسرائملی والدسار السوفماتي > ولفت بن غوريرن » في رسالته» 
نظر الرئس السوفاق إلى أن التأييد السوفماتي للدولة المبودية سحعل 
من الصعب على المهود في العام العربي الاستمرار في تمويل وتنظم 
احرکات الدسارية والمورة ن رلاد العرب E‏ رئاس الوزارة 
الاسرائبلة - السابق - بأن اسرائيل تقدر أي نوع من الوسائل 
والساعي‌التی تساک القدادة السوفياتية سبلها لنشمر البادیه الار كسمة 
في العالم العربي » دون الاعمّاد کلب على مود الشبرق الاونظ / الدین 
قاموا بدورم اژسامي في زرع وتأسین لتنظیات الماركسية في أكثر 
من بلد عرب (۳) ۱ 
س 
١‏ 6 اه : 
نی 0 1 بن غوریون إلى الرئيس ديغول بتاريخ ‏ کنون الأول ۷ عد 
صريحات الاخبر بو ترء الصییاق ١‏ 
(۲) اسحق دونسر 7 ی ا ل زد 
ف حديث جلي 2 الازمنة الحددئة yC‏ » نير لفت روف و» > بعد 


درعهة حربران , 
(۳) مج روم 
ورد Sionist‏ عدد ıı‏ ن ۲ 
دور هر بل ۰ ۱ عن« موسکو واتراشا چ 


o 


ولا عجب من نصائح تلأبيب للقيادة السوفياتية العليا فيهوسكوء 
وقد كان موقف ستالين فى مؤتمر الطا مستوحى » كا سلاحظ 
القارىء » من نصائح » بل آوامر " مودية سابقة » لا نعم سا 
3 

ففي هذا ااوتمر » طلب ستالین مضاعفة التعویضات التي سفرضما 
و الاتصرون » ف ارب العالة الثانية على الانما البزومة للبهود . 
وال ستالين » ان قمة التعويضات الالمانىة RE‏ ف سيمل إنشاء 
مستعمرات ق فاسطين لثلاثة ملادن ودي سمم‌احرون من الاحاد 
السوفماني وأوروبا الشرقبة . 

ورغم مواقف تشرشل العروفة بتأیسده لاسپود) فقد اعترض الزعم 
البريطاني على طلب ستالين » منم) |باه إلى أن رقعة الاارض الفلطينية 
الخصية اضق من أن تستوعب ملايين المبود. وأوضح تشرشل لستالین 
بأن رفع سم القمود عن الطحرة المپودية إلى فلسطين » سبکون من 
ثانه أن بفحر موجات عنسفة من الاضطر ابات في العالم العربي » تکون 
تمهنداً لصراع دموي طويل رن العرب والمپود في منطقة حساسة من 
العام 0 تستطسم بردطانہا وحدها وددون إسهام دول جاعي » أن 
نحل مشا كلا العقده . 

لکن ستالین اصر على وجوب العمل برأيه » ثم ابتسم للشرشل 
مطمثنا اه بقوله » ان مشاکل الأقليات في الشرق لا يكن حلها إلا 
بتعمم المبادىء الاشترا كنة الكفلة بالقضاء على الحركات القومية ' 
دالى اقتلمنا جذورها من الاتحاد السوفباتي » وأنقذناه من بلااص 
واا ا 
)١(‏ جون سوريل في كتابه «من بالطا إلى بوتسدام » الذي صار في ار 


,١9410 عام‎ 


انسي كر 


۳ 


۰ 2 2 م4 ادر م 
حزيران و ۳ 0 وسکو 


۱ ۾ رود حر نبا 4 تر | ۱ 
ال با دی نیس إن الاتحاه السرفياي كام اسرائيل » 
ei‏ بیان يم ۲ ا شط A‏ ور 
إلى نطم علافاجا 0 35 أن رصادف آعداءنا .آنه ی انه او 
0 مەه : 35 
و لکنه لآسباب مت * 
۱ 
الا بان : اند إذا آصیح لدی‌المرب قواتا كبر وأسلیی: 
1 ۰ ۰ د ل ۰ 
ال موه‌ی) ۰ - 20 أ 
' و عدن نحن أدضا قوات ا لم 2 | کثر ٠‏ وم 
اک 0 رل الست » فإنهم لن يستطيعوا تعليمم 
ااروس 4 وم 5 8 


کف رقاتلون ٠‏ 
رأضاف داان 


قيال » رلکن لبس ال اد الذي ستطيعون معه جاتنا » 

رق تر E‏ لدايان » قال : « انني سعيد لان الاتحاد السوفياق 
| يدفع العرب إلى درب جديدة . ولقد مرت فترة تزيد عن العام ۸ 
يتدخل غلئها الروس 13 تطوراتالمانطقة بصورة فعلية » قا م يدفهوا 
العرب إلى استئثاف القتال . وهذا ما ددعو إلى السرور © لن العرب 
لن خوضوا ارب دون موافقة الاحاد ااسوفماني 1 

لاذا يحترم الاتحاد السوفياتي اسرائيل » ا قال بن غوربون » 
رهل ذه و اسب المعينة » التي تفر ض عليه مصادقة العرب 
والاعتقاد بأزه ماج إليهم » هي نفسما تلك الأسباب الاشتراكة الى 
شرحما بن غوريون في رسالته إلى ستالين أيام ری 8 کی ۱ 


ع ۳ باستطاعة الروس أن سوا مقدرمم على 


ليل" 


لو ات لكوي 

(۱) من تصر, 5 

دشن عن د الحياة» البشاية 15 بتاريخ ؛ أيار ۰۱۹۹۱۶۸ 
أنه تاي اورم ا 


(؟) عن « اهاررنون » الا ازج 1 
ANT 3‏ 


6 


أكد بن غوريرن أكثر من مرة بأن مءظ م الأسلحة الثة مل الج في تاقتها 
اسرائيل قبل وابان وخلال حرب ١548‏ > بما فما الطائرات اقات 
والديابات والمدافع » حاءت من تشیکوساو فا کہا ۷ شاه عل او ۳ 
ستالين بالذات ۲۲۲ . 
بل‌آن موسکو آوفدت غددأ منكبار ضباطها وخبرائها العسكريين 
إلى فلسطین وبعض بلدان اوروبا الشرقية » لتدريب آفراد النظای 
الارهابية اليبودية ووحدات الجيش اليبودي قبیل حرب ۱۹:۸ . 
وکانت الطائرات السوفياتية تقوم بنقل‌الو حدات اليهوديةالعسكرية 
الدربة من اوروبا اشرقية الى القطاع الذي كان قد احتله اليهود في 
ذلك الان من فلسطين 250 
وقد أثنى المؤرخ الر سمي للجيش المپودي "“ على حاسة السوضات 
انقطمة النظير للاسراع في تزويد عصابات الماجاناه وامالباخ وشترن 
الارهابية بالسلاح » مو کدا أنه لولا مساعدة الاتحاد السوفياق ودول 
أوروبا الشدوعبة لنظیات المهودية المذ كورة عام 144۸ بالسلاح 
والعتاد والرحال المدربين على القتال من نوع حرب العصابات » لكان 
من المشكوك فمه أن ينجح المپود « في تنظ.ف الدولة المهودية الجديدة 
را ...© ی 
بو كد كانتب مودي آخر بأن حماسة الاتحاد السوفاتي لمونة 
البپود في مدهم بالسلاح والعتاد والرجال - برغم الحظر على توريد 


(۱) عن مقالته في « معاريف » الاسرائءاءة في العدد الخاص بالذكرى العشرين لقبا م 

اسراثیل ۰ عن « المَاعز » ۰۷۲۲۲ ۰ ٩‏ نیسان ۱۹۱۸ . 

(۲) « نبوبورك تایز » 1 ؟ کانون الارل ۸ ۰۱۹6 عن موفدها إلى اوروبا الشرقية 
الذي أحصى ۱۰۰ مدرب سوفياقى الوحدات اامپودية هناك . 

. » مط‎ Amy 0۶ الكراونيل فوسته برلان في کتابه د ع۵ع1‎ (r) 


۷ 


ستل الذي فر شته وقتذاك د الام م المتحدة ب 

5 225 لق ال I‏ شود مادية ۳ سا على القمادة 
خت رتحاهل فر ض ي عرد 

إلى نقل السلاح 

الي بقع 5 قطاع من ع الذقب ¢ كارن 


رطلاثر اته الجر لمة الخاصة من أورويا 
لو دئة » فسادر 
اشر فة 2 ال رطار د عفير » 


١۱) 
یاف تاا اق یی‎ ۱ 
رمد كل هذ |( ألا ا وجب اللماقة والاعتراف ۳ مل ان بعلن‎ 
ربون بأن , الاتعاد السوضاق حترم اسسرائيل ».؟:.‎ 

بن غو ا هت 

ل يكن فر ار القسمم ف الأمم المتحدة ة يحتاج الل‌صوت و حل فقعل 
1 سقط ) با کان عدة الاصو ات ا لتى استهلكبا الاجاد السوفاتی 
والدول الشوعية ماني آصو ات ( لصا لح قرار تسم فلسطين 00 

م » لاذا لا نستعرض بالتسلدل الزمنی > ويشيء من ۲ من التفصمل » 

موافف 3 السوفمانی ودول کته الشدوعمة ٤‏ يي الأمم 
المنتحدة » سواء خلال احمّاعات اجمعمة العمومية أم ف حلسات مجلس 
الأمن » عسانا نتعرف على الطريق الي سلکیا الاحاد السوفياتي إلى 
احترام اسرائيل » إذا كان موقفه منما » منك خمسین عام حت الوم ۲ 
هو الاحترام فقط 55 لا أکثر ۲ .. 


السپو د ود احتلوه 


غرومیکو : طلب استقلال فلسطین 
العربي تجاهمل د يهود 


يي ( يدون 5 ] في الأمم المتحدة آنذاله » ووزر 
الخارجية الس و فماتمة اليوم " دقول ۳ ٠.‏ 


م اليد 
(۱) جون كيمشي في کتابه » Fallen Pillars‏ 


, « Seven 


777 
ها 


6۸ 


5 وناك شەب ودي 2 فلسطين حب مراعاة شعوره رماع 
وه ف ۳ الامم ||دعددة ( الي لا دستطیم اعد أن برغمما على 
اف ٩‏ وا ردو دد مطلب العرب ¢ ال بإعلان اتفال الشعب 


۳۳ 
ان الطاب المر ی حبن د.ستهدف ۱ نهاء الانتدا ب البربطانی و اعلان 


۱ -قلال فاسطين ٭ إا بتحاهل محاهلا LS‏ حاحةنا الملحة لمعرفة رأي 
من م أبرز وأهم طرف ف المسآلة الفلسطينية » ألا وهم البهود الذين 
۳۳9 هم الانتداب مبزات تن شاضة . للك » فاتثا لا نقسل طلب 
العرب © ونلح على اللجنة إلحاحا شديداً » رأ درب تقوم بأسررج ترقت 
مکن بالسماح لمّل المهود امول اسف م همه اجعبة العمو هبة للامم 


| یحده € ۰ 


تشیکوساوفاکیا: نرید . 

ساع رأي الیه‌ود 

وقال مندوب تشسکوسلوفا كيا في الجلسة نفسما 

د لقد تحاوز بعض‌الاأعضاء - بقصد العرپ - حدودهم في النقاش» 
فراحوا ببحثون صلب الوضوع - أي استقلال فلسطين -. . كلنا يعرف 
أن الوضم في فلسطين الآن وضع دقیق » وحن نرید آن نسهم في 
إصلاحه . لقد سععنا ما كفي من وجمة النظر العربية “فمن الضروري 
الان احضار الموود لسماع وجهة نظرهم . 

إت الدرل العرمية 2 تسألنا أن نحد اامشکلة حلولاً. نحن على استعداد 
لأن نسح منها » لکنا اسنا على استعداه للموافقة على ما تشاء . في 
نقاش أمس علق المندوب الاميركى موافة) عل رأي لبنان والعزاق > 
بضرورة مراعاة الناحمة العملية فى حراجة الوضع. هذا الكلام هراء » 


0۹ 


و ااط ف الى الامر مباشرة -أي‌السرود ٠‏ 
J‏ ۹ 


8 السا الا 1 لا 
وف حلسة الثاني من أبار ٠۹٤۷‏ للجنة التوجمهية التابعسة للامم 


ع 0 7 

إت دة » قال عررم ر 5 5 , م وى 

ر اند سينا مندوی‌الدول العربية منذ البدء يعرضون وجبة نظرم 

ا ندرق امات ةة . وغ 
على أتم وجه . لکننا م نستمع إلى مندوبي 2 ۳ تيوق ند 
علينا أن نستذكر أن قضية فلسطين ليست إلا قضية وعود اعطیت 
لبود . لذلك فلا سيل إلى بحث هذه القضية بغير مراعاة مصالح 
امهرد وقلقپم . ولیس من العدل رت نتجامل تلاك الصالح المپودیة» 
ليس فقط بالنسبة لليوود في فلسطين » ولکن للمپود في کل مکان . 

لقد عارض البعض في دعوة مثلين عن ابات الممودية للشار کة 
في أعمال الأمم التحدة » واستند ذلك البعض في معارضته إلى أن مثل 
هذه الدعوة مالفة لیثاق الأمم المتحدة » إلا أن هذه المارضة غير 
مقبولة لدينا . 


ننا مقتنعون بان ليس في ميثاق الأمم التحدة ما 


0 ۱ يتعارض هم 
دعو هيات المودية الحضو ر امام الجمعية العمومية » ركامل همئتها» 
لس ف لماج ود رركا دی ازضرار ہت الس لل 


ووو 1 
E‏ ۶ نص في الممشاق » يبرر لنا دعوة الوكالة 
ليهردية . ان طببعة الا( الفلسطيلية تحتم علينا إعطاء النهوه ذوراً 


(۱) من اضر الرسمية ان زر 
> الام التحدة» | مزر الثاني »عن«.وسكو واسراثیل». 


1+ 


أصملاً ف أعمال الأمم المتحدة . ان عمر الأ م التمحدة 5 ۱ 5 
عاما أو بمض العام » فلنخلق أسبقية لأعمال الآمم المتحدة » ا 
يكن ل ا ا نزن درز 2 م ت المهودية . لقد عارض 2 
فص الول هنا پات إغطاء المينات مثل هذه الميزة الاستئناشة » 

کون ضاراً بدي ت الأمم الحدة ومسادغا .۱1 ¥ أوافق على هذا 
الرأي . ان توجيه الدعوة إلى ممثلي امیشات البهودية ٍلمشارکة في 
أعال اة العمومية » هو في رأينا عل ا ا ب الأب ا 


وأنا لا أريد أندكون حضور المسثات‌البمودية مقصوراً على اللحنة 
الساسية > بل أريد»أن یکون شاملا للجمعية العمومية بكامل هيئتها. 
ان ى قضة فلسطين هي قضية الشعب البهودي » فلا بد من توفير كل 
كل الفرص وأسماما ملي الود لامشاركة في أعمال المعمة العمومية » 
وهي أعلى هة ف الامم التحدة » لا 2 أعمال اللحنة ا 
فقط ٤‏ کا بريد البعض . . .ان الوكالة المپودية هي الممثل احققی 
الهودي في فلسطين » فيجب توفیر أحسن الفرص ۱۸ في ی 
واذا کان‌هناك هات مودیه 2 آخری تردد المشاركة في أعمالنا»فسناظر 


الما سان العا ب 


ولندا ٠‏ نصر" على اشراك الوكالة 
اليبودية في أعمال الامم التحدة 


وأيد مندوب بولندا في نفس الجلسة رأي سبده غرو مكو » حا 


فال : 


٠ ۱۰۳۹ الجلسة الاستثنائية» مجك‎ ٠ عن اضر جلسات الأمم التحدة‎ )١( 


۱ 


الذبء تساءلون عن درافع حماسة بولندا ی حرصما على مصاح 
1 59 ول طن ( حب أن دمامو | آن صف السكان الموود 
اند یه 5 والحكومة الو لد بة تبدي ممق 
فى فلسطان . ثم ات هناك السوولة 


۳ 
.. وأن حکوه‌تي تمنی » غاية 


الشعب البهودي في 
الامتام بمصالح الشعب البوودي 
الاخلاقمة الق ف أعنافنا جميعاً (امهود 
العناية » پصبر الشعب اليبودي ومصير اللاجثين اليهود . 

اني ود أن افت‌النظر إلىان الوثءقة ند والوڈہةة المصردة - 
اللتان قدمتا إلىالأمم المتحدة حول مستقمل فلسطين و إعلاناستقلاها_ 
والوثائق الأخرى كلما » تشير إلى أن من حتى الوكالة البهودية أرن 
تكون المثل للشعب السپودی في فلسطين » بقصد المشورة والتعاون 
مع الإدارة ت البريطانية - في الشؤو نالاقتصادية والاجمّاعية وغيرها» 
الى هن ثانا أن تؤدي إلى إنشاء وطن وومي للس‌ود ٤‏ فاسطین 3 
وصيانة مصالح الشعب المپودي في فاسطين . 

ان ال و کالة الوودية معترف ما دول] » ومعترف 5 من قىل محكة 
العدل الدولية العلیا . وشذا يصر الوفد المولندي على إشراك الوكالة 
المبودية ف اعمال الم العدومية للامم اضر . 

ان الجمعية العمومية سيدة نفسما > وتستطيع أن تعدل وتبدل في 
اللوائح والقوانين»وان الحكومة البولندية لا تستطسم أن تتصور كيف 
یکن تقرير شب الفلسطينية ۲ بغار دور الوكالة ال,هو ددة ۴ داخل 
المعية العمومية للامم التحدة . فان 

اننا عازم Ù‏ | یچگ ۰ ۲ 
للتلکی ,| . ا بر مامي اليوود * ولا زوم مطلقا 

واماطل ... انا زور .> 
9 ر موقف الولایات المتحدج » بلر له 
تقاليد دكوقراطية عر د-4 ۳۳ 0 23 ١‏ 
الخالف لشر ا ٠‏ وکن دا عارضنا مشروع قرازها » 
دع فرارنا ٤‏ فازنا لان إل له 1 
هم لو بات انه بمعاداة الود 
1۲ 


لأننا مومنون بان قضمة الود على وجه كامل من العدالة “يحيث لا يوجد 
معارضتها .و الولابات امتحدة دو له دعوقراطبة > 


۹( 


انسان واحد بستطسع 
ولذلك قبي لا تقف ف وحه القضءة الس‌ودیه » 


غرومیکو : نحن واليهود 

منزعجون من « شوشرة» العرب 

وميا قاله غرومسکو فى جلسة ۳ آبار 1541 : 

و قشبة افلا مالا عب ألا يكون الاهتام مقصوراً بها على 
العرب » بل على الأمم التحدة كلها . وآمل أن يعتبر كلامي على انه 
تأنيب للدول العربية التي تطرقت إلى الحديث عن صلب الوضوع 
الفلسطيني - أي استقلال فلسطين - من غير أن تراعي شعور الآخرين 
تآ النتوها ت .. 

ان قضمة فلسطین - هم البيوذ .++ وه میم فحسب بل زعم > 
وتزعحنا نحن السوفيات ارذ " کلما علت < شوشرء » المرب.. » 


بولنداءلا سلام بين العرب واليهود 
إلا بزوال الرجعية العربية 
يلاك مندوب بولندا إلى أقوال غرومسككو » قائلا : 

. ان فصدنا الوحمد هو التعبير عن آعق مشاعرنا نحو السپو د . 
پر في سا إلى كل آلوآن المطتف والعون > وعلننا آن نستذ کر 
بأنه لاس س هناك خلاف بين العرب واليهود > وكل ما في الأمر أن السلام 
والتعارش السامي سیجعلان من الطرفين أخوة » حين بزول الاستمار 
والرجعمة العربية » . 


(۱) عن عاضر جلسات الأمم التحدة » المجلد الثاني » ص وم . 


۳ 


شيك سلوفاكيا 1 مود العالم 
ینتظر ون من ان نادصي م 


۳ 7 1 ب لس ۱ 
وق حاسة ۵ آبار ۱۹:۷ 0 تک مدوب ل 5 وسلوفا کا 


فقال : ۱ 
٠.‏ ۰ ألما 8 7 ۱ اظ ۴ ج" 5 


هنا فى الأمم المتحدة. ان الملايين من السهود قد هلکوا في ظل النازية. . 
قل سوق الوعد للس و د ميك ۲:۵ عاما ددناء وطن قومي شم في فلسطين. 

١ 0 3‏ آذ فاح ۰ ؟: ۰ a‏ ۰ ۰ 

ن ال راوه عا تتضر ۸ ۴ اذا ام ا مااي الترر 

آمامهم » وإذا خذلناهم » فائنا سنقضی على شجاعتهم و ارادم ِ. 

غرومیکو! مستعدون للتفاهم مع الدول 

الكبر ی لتحدياد مستفیل فلب‌طین 


وجاء في خطاب غرومسکو في حلسة ۸ آبار ۱۹:۷ ) قوله : 

« ... ان الاتحاد السوفياق لا بريد فقط أن سىء الحاول النهائية 
للقضية الفلسطينية » بل بريد أيضاً أن يسهم في تنفيذ تلك الخحلول . 
ان أسهل طريقة لتسوية مستقمل فلسطين هو ما تتفق عله الدول 
الكبرى » ذوات القاعد الدائة في مجلس الأمن . والاتحاد السوفماتي » 
من جمته » مستعد للتعاون في هذا الموضوع. ليفهم بعضنا فما صحيحا 
الآن » فلنا جميعا مصالح مشتركة في هذا السييل . » 


الفلسطيني أهاد الاستقلال ؟., 


بنا قال الندر ب البوغوسلاني في الجلسة نفسا : 


1 


وادعو نتماون جميعا في خدمة الشنب الیو دي . لقد عانى من 

المذاب ما فمه الكفاية » وآن له » ولنا» أن بستقر به ااطاف. ,۲ 

رشکك الندوب الیوغوسلافي أمام الاجنة السياسية بأهلية سكان 
فلسطين لثمل الاستقلال » فقال في جلسة العاشر من أيار ۱۹6۷ : 

و ما لا شك فيه أن بريطانما » الدولة المنتدبة على فلسطين » ود 
قامت بأمال عظيمة في ممدان التنمية ملد . وها أنا تس الارقام 
التالة من ج « سبكتاتور » البريطانية » التي تقول ان بريطانيا قد 
أثفقت ۷۰۰ ألف جنبه على التعلم في فلسطين » و٠ده‏ ألف جنيه على 
الصحة العامة » وأرئعة ملابين و١٠٠‏ ألف جنه لصمانة الامن . 

ان الوفد الدوغوسلافى شديد الإعجاب بهذا السخاء والجهد 
البريطانين» اللذان استمدفا صالح أهل فاسطین,لذلك فان علينا هنا » 
في الأمم التحدة » أن نعين دولة الانتداب » بريطانيا » على إيحاد حل 
للمشكاة الفلسطمنة» والتأكد ما إذا كان أهل فلسطين قد بلغوا اللضج 
الكافي » الذي يسمح لهسم بتحمل مسؤوايات الاستقلال » أو الک 
الذاقى . فمسألة منح الاستقلال لفلسطين » تحتاج إلى دراسة دقيقة . 
وان الوفد الموغوسلافي لمأسف» لأن الآمم التحدة ل تراع هذه الناحية 
المهمة » ناحمة التدقسق فما إذا كان شعب فلسطين أهلاً للاستقلال . هذا 
الأمر يحتاج إلى دراسة » وأول مستازمات هذه الدراسة » هو التعرف 
على مقدرة أهل فلسطين فى الحفاظ على الآمن بأنفسهم . 

و ای ااستحمل فصل هنک فلسطين عن مص ار الشعب 

الس‌و دی ب 
(۱) من محاضر اطلسات الرسمبة للأمم التحدة » الجلر الثالث » ص ١68‏ . 


(؟) من محاضر الجلسات الرسممة للحنة السياسية » ص ۲٠۹‏ وما بعد ٠‏ 


0 اذ-لمون واطحرب الرابعة (۰) 


۹ مساعدة اليبود على 
زر هم في فان 
اء وطن فوي 
۳ ۷۱ سب ت (ایدنه ااسستاستة لبورم ۱۲ آبار ۷ ° أعاد 
۱ الا سلمه ‏ 8 
۱ الأذهان تس غا ار دس وزراه رلاده ¢( أكد شمه 
ر رب البولندي طن 0 4 ۲۱ في فاسطبن 
۰ : العمل على مساغدهة الود لمناء ۴ 3 ي ۳ 
هر رر 
e‏ ة السبود ااشردن بریدو ۵ المحره 5 إلى فلسطين » ) ۳ 
۱ ا رئس الوزارة المولندية في ۲٩‏ نیسان ۶۱۹۱۷ امام 


ره ا1 شاعو العمہةة التالمة نحو الشعب السپودي : 


عاناها الأشعب الم‌ودي دم أي على د بد 


۳ ۱ ۳۹ اة الکبری الي 
النازية ۲ فإن علا جميعاً أن ۲۳۵ رہد الود ودع مم على تحقمى ما 


يصون إلبه من آمال في الوطن القومي في فلسطين , یت 


المولندي والشعب المبودي روابط رثيقة > 
حاق النپوة > ونکن 4م العطف والود و الاستعداد بچ د 5 انا 
نفهم » أدق الفهم » آمالهم » ص حرضنا على المساعدة لتحقمةها. . ورعم 
اثنا مدر کون يأنربط المپو د الأورودمين بالمصير الفلسطننی » سبخلى 
مشاكل عويصة فى صلب المشكلة الفاسطيذية » إلا أنه > مم الاق 
من السنحمل أن نفصل سين المشكلتين » لآن أغلسية المهود المشسردين 
بریدون المجرة إلى فلسطين ۰ .'١'»‏ 


غروميكو : باسم الشهب اليپس-ودي 
نطالب بوطن قومي مودي في فلسطین 
وني جلسة اللجنة السياسية يوم ۱4 أيار ۱۹4۷ - بعدما أنبت 


وھ ال 
)۱( السدر السا بق » ص ۳؛ ۷ وما بعد 


ay 


احماعام ا باتخاد قرار قي بتشكيل OE.‏ دولمة لدراسة القضمة 
الفلسطيثية طالب وزبر الخارجية السوفماتية الحالى» الامم العدع و6 


« باسم الشعب اليرودي » » عراعاة آمال الشمب البپودي رااسز على 
حشقما » فقال : 


« إن نظام الانتداب البريطاني على فاسطين ليس فيه نفع للعرب 
أو للدبود » فمو لا محقق مصالح الطرفين . ان العرب والبرود معا » 
بطاليون بإنهاء الانتداب البريطاني » وکلاها متفق عليه . 

ولكن علمنا » وعلى لجنة التحقمق الدولمة» آن‌نستذ كر بان أغلسية 
الشعب المپودي في العام »مرتبطة »ارتماطاً وشقا » بالقضمة الفاسطمنية» 
ويمستقبلها » ومستقیل اک في فاسطن . وهذا الارتباط أمر معقول» 
نحن نشوم أسمايه ومقاصده » ونقرها ونؤيدها. فقد أصدمت الام 
المهودية بنکمات وآ لام يعجز اللسان عن وصفها . لذلك » فإننا نسأل 
الامم المتحدة» باسم الشعب اليرودي الشرد؛بان تراعي آماله و تحققپا» 
فتوجد له وطنا وتقرر له حقوقا. ومن المنكر أن نمنم عن الامة الهودية 
هذا الحى . 

... في دوائر الأممالمتحدة آراء مختلفة حولمستقبلفلسظين: 

۱ - انشاء دولة عر بية - مودية مشتركة . 

۲ - تقسم فلسطين بين العرب واليهود . 

۳ - حویل فلسطين الى دولة عربية » بدون مراعاة اشعور 
ومصالح الشعب الیپودی ۰ 

لن أدخل في صلب ااوضوع » وأحدد موقفنا من هذه الآراء 
الخاصة عستقمل فلسطين . فسبأتى مجال ذلك للوفد السوفياتي »* لسدي 
رأنة . لك آود الان أذ أدل عضن التقاط الوهرتة : أولا ورد 
شمبین في فلسطين تیان والمهود ٤‏ فلا حوز » وكلاهم اله حذور 


1۷ 


.: ورین » إعطاء فاسطين اطارف واحد » كنا يطالب البعض 
١‏ ی ۳۳ فاق برى أن أفضل الحاول » هو إعطساء النپود 
u #‏ 6 حقوفا متساوبة في قولة واحدة » محکها الطرفان 
و دوجا . وهذا ال له أنصاره في فاسطین سپ . وادا تعذر 
و الردوج مر - اليودي ٠‏ فان قد نجد السل في تقس 
دوم إلى دولة عريية ودولة جودية , وعلى نة التحقءق الدولية أن 
درس من الاحتالين لمستقبل فلسطين ٠‏ » 
وعاد غروميكو في حلسة اللجنة السباسية يوم ۸ تشرين الأول 
بوب » إلى المطالية بانتهاج ما أسماه يسبيل العدالة لضان حق إقامة 
دولة هودية في فلسطين » فقال : 
د المبود ات الشرعي فيفلسطين. ومن العدل أن نساعدهم على ضبان 
هذا الق » لستقروا ويقيموا لهم دولة فى هذه النطقة . وعلى العرب 
ار فى إلقاء الخطابات وسرد 


(۱ 


أن یکنوا عن إثارة الضحج » والاستمر 
المحج التاريخمة و الانتقادات . » 
بوغوسلافيا ٠:‏ سيستفيد العرب 
من الام الیپود بالاشتراكية 
العرب » فقال 5 الجلسة نفسهاأ : 
( ندعو إلى فمول قرار تقسيم فلسطين “ آلق هئ وطن للسهود 
والعرب . وسيستفيد العرب من ال #ام الود بالأنظمة الاشتراكية 


(۱) من احاضر ال سممة لناتشات من ص 5 إلى ۱۳۵ ۰ الأحلد الأرل . 


1۸ 


ند 
والديمو قر اطمة الي بفتقر ون إليها. وعلى العرب أن بقدروا تضحمات 


آلسوو د 0 ر بکفوا عر الماد الذي ل حدوی د ۹ 


بو اندا ؛ اسمحوا مجرءة ربع ملیون 
مودي لفاسطین قبل تنفيد التقسم 
أما مندوب ولندا » فقد سار على منوال رفيقه الدوغوسلانى » 
حمث راح شرح الفوائد التي سيجنيها العرب من وجود الدولةاليبودية» 
فقال : 
« لقد استعمل المندوبون العرب كل امحج» ولاوا إلىالتبديدات. 
هذه حاولة لا نفع منها ... إن حكومة بولندا كثيرة الاهتمام بتطور 
الأرضاع الديوقراطبة والاشتراكية لاجاهير العربية التي تريد أرن 
تتحرر من امتمازات البترول الاستفلالبة . ولکن الوفه البولندي قد 
أعطى وعوداً أكددة»هسةمدة من وحدانه وقناعته ا 
حول شرؤد؟ ضمان وطن قومي للود » شم عليه سادة لا بنازعهم 
علبها احد . 
... إننا نطالب الامم التحدة فوراً » طالا أنما ستتولی السلطان 
على فلسطن خلال فترة الانتقال»آن تعمل بلا تردد وبطء لادخال ربع 
ملبون مپاجر بودي إلى فلسطین فور أ» وقبل تنفیذ مشروع التقسیم. 
اننا نسأل الحكومة البربطانمة ونلح علبها » ونطلب من الامم التحدة 
أيضا » أن تازم بريطانيا بأن لا تسحب قواتها العسكرية من فلسطين 
خلال فترة الانتقال » إلا بعد أن يتم وصول المهاجرين البهود اجدد إلى 
فلسطين .. فسحب القوات المسكرية البريطانية » يجب أن يكون 
تدريحياً » ومتناسباً مع وصول أفواج المهاجرين البپود الجدد . 
.. إن وحود دولة دمودية في فلسطين » سيساع كل على تطور 


1۹ 


أنفاء الشرق 

5 | اا وأذظه 4 ف چم 
Sia‏ و 2 2 من و حود الدولة 
( . فالدو عرسة 


وف 8 نیا 3 أي الدولة السپو دیة : 
جر 
الاشترا کي ی الدورل الغر رة دسم 


PN‏ ن طلہة التطور 


)١( 


الدعو قر اطي 1 ۵ : 
تشيكو سلوفاكيا : اليهود يحاجة الى حضانتد لا العم 

وكان اندوب تش کوسلوفا کیا وهه 2 نظر آخری » إد | کد ران 
آلسپو د هم الدین ج اح إلى عون الدرل الشو عمة و حضانتها »لا المرب » 


فقال ف فة و ما : 
م لیس هناك د حاحه ۱ ۳ و للامم ۳ لسماع شکوی ا ل رش 


E‏ خلال الثلاثين عام] - دقصد منذ وعد دلفور - . فمصائب 
السود تشغلنا وتسةأثر بعقولنا ومشاعرنا. إن موقف الدول العريدة هنا 
ود و سای .. ان الود هم الذین عا 
إلى عوننا وحضانتنا » لا العری 6 


الا ناد السو فيانی : من حق الیهود 
فرش سيادتهم علىوطن هم في فلسطين 
و فال سمون تسار ایکان»الندوب السوفعاتی أمام اللحنةالسماسية 


المؤقة ف جلسة ۱۳ تشرين الأول ۷۲ * 
۱ 
5 , ن ال حجج القانونمة والتار خرة “J‏ في بقدهم با المرب لاست 
ا دات نان ٤‏ فأصتها اللقافونية قدعة ا أ 
مد أن أفرت 
)١‏ من ملخص محاضر جلسان ت اللجنة السياسية 


عه 7 ؟ 2 


۷ 


الأمم المتحدة قرار التقسم . وليس للاتحاد السوفياتي رغمة في الدخول 
في جدل بيزنطي مم العرب . فيكفي أن نعل أن المهود سا ودعانون 
الاضطاد . وق طلعة مسو و لمانا هتا »© ق الاهم المیی ة» أن نضمن 
للموود وط خاصا بهم . ومن الظلم الا نساعدمم على ضعان مثل هذا 
الوطن . ومن الق الشرعي الکامل للبهود أن یفرضوا سيادهم على 
وطن في فلسطین » فلا یکونوا حت رحمة العرپ . 


.. فإذا اضطررنا إلى مراعاة شعور العرب ومصالحهم » فینه 
المراعاة قد تکون بضیان نوع من الوحدة الاقتصادية بینهم وبين الدولة 
السوودية الجديدة ۱ 


إن الاتحاد السوفياقي بدعو »ویوید ويعمل » من أجل إقامة الدولة 
المپودية وضمانها :. وني فترة الانتقال - أي بين انتباء الإنتداب 
البریطانی وتنفيذ مشروع التقسم - فإن الاتحاد السوفياتي يلح على الأمم 
السوفماتي سساعد على ذلك بكل الوسائل » ۲۱. 


بوعوسادفیا : افتقار العرب الى الروح 
الاشتراكية هو سبب خادفهم مع الیهود 


وشجب المندوب البوعوسلافي خلال جلسة اللجنة السياسية يوم 
4 تشر الاول ۷ 6 موقف العرب لان خلافهم ع المپود 
يعود إلى افتقارهم إلى الانظمة الاشتراكية » مؤ كداً انه حق قرار 
التقسم فيه غين لقوق البهود الشرعية » وعلى العرب أرى دقدروا 


(۱) عن المصدر نفسه من ص ٠4‏ إلى 4 


1 


مدى تضدءة الود في هذا السدءل » حمث قال : 

٠‏ ان فلسطين وطن ايس للعرب وحدهم بل لليبود أيضا . ام 
سیب الخلاف بين العرب والبهود » هو أن العرب يفتقرون إلى الانظمة 
الاشتراکمة الدءموقراطمة > الق يعرف المهود عنما الشيء الكثير 6 
قازر ويظهر ياه وسر من کان عرب فلسطين رعرب الشرق 
اط كله » الاستفادة والاقتداء بهذا الميراث الاشتراكي الذي 
يحمده المهود . 

يحب أن نعترف هنا بانه حق قرار التقسم لا يحقق للصيبونمة کل 
أهدافہا وكل حقوقها في فلسطين . فنحن حين ندعو إلى قبول مشروع 
التقسم فإننا غنم عن الجركة الصهيونية بعض حقوفها ... وعلى العرب 
أن يقدروا میاسغ تضحية المپود في قبول مشروع التقسم » فالحركة 
الصهمودمة قد آیدت 3 قلا و سماحة نحو العرب وعلى العرب آن سادلوا 
الصبدونية هذه السماحة يسماحة ماثلة .. )١١‏ 

تشیکو سلو فاكيا : مود الام يريدون 

فلسطين. . فیجب اننتجاهل معارضةالعرب 

ولي جلسة ٠١‏ تشرين الأول للجنة السياسية » دعا مندوب 
تشیکوساوفاکیا إلى ضرورة تجاهل‌معارضة العرب لإيحاد دولة بپودية 
في فلسطين ومكافحة هذه المارضة » اذ قال : 

ددعي المي اف البيوه اة + 
و ذا المنطى العربي ؛ فإن كل يهود العام بريدون 
بيه ياد دولة هم فما ۰ فهي بلدهم وعناد 
(۱) عن ملخص اللجئة السياسة اوقت 


مه ص ۲ ۸ رما بعد , 


وإنما آتباع دين ومذهب 


Y۲ 


المرت:ق المارضة يحب أن تتضاهله پل نكافسه : 

... ان متدوب الما کستان قد خاطینا هنا في الأمم التحدة مشيراً 
ال الأخطار الت قد يتعرض لما عرب فلسطين إدا ويس او( 
الأعضاء فى الأمم المتحدة السود على استملاك السيادة على فلسطین أو 
عل جز نها »إن ألفت نظر الندوب الما کستانی إلى السات الذي 
أصدرته المحكومة ااؤفنة السبودية الجدددة ف فلسطين- اد بر بالد کر 
أن الوكالة السبودية كانت نذاك قد أعلنت نفسها حكومة موقتة - . 
هذا السان صريح » بعد برعاية شؤون العرب تحت الحم السپودي .. 


وف هذا الوعد كفاية 5 فالسبود يصدقون في وعودهم .= Ne‏ 


الاتحاد السو فياني + نكن مستعدون 

لتنفيذ قرار التقسم بأنفسنا 
اللحنة السياسية المؤقمة بوم 1 تشرین الغاني ۷ عن استعداد 
دلاده لاقيام بف قرار التقسم 6 ادا كانت بريطانما عاحزة عن ذلك» 
فقال : 


« .. أن مندوب بريطانيا يصر على الأمم التحدة بأن تتوصل إلى 
حل رضى کرد الطرفان » العرپ والسهود ¢ لا طرف و احد ۰ 

إن بريطانيا تقول انها أصبحت عاجزة عن البقاء في فلسطين » أو 
المساعدة على تنفيذ توصيات الأمم المتتحدة بشأن مستقبل فلسطين 
- دقصد قرار التقسم ىاج 
صيية د 1 و 


(۱) الصدر اسای من عه ون 


۷۳ 


I . 0‏ وج اندا متمد ول 
اذا كانت بر دطانما عاحزة » فجن لا عاجزين 
الشف ره TT‏ 
۱ أن ف + و "١‏ نب ره فاره 
.. إن بربطانيا لا ترود أن تستعمل قواتها المسكره 0 1 
الاتتقال » لمونة الأمم التحدة على تنفيذ قرار التقسم . هذا القو 
TLE ECE 7 ۱‏ 
غرلب من بردطانما . ان هذا ااوقف البربطانی ااوسف > فه ادى 


وأخطار و تعقمدات لهام الامم الشحدهة وقراراغا :+ > 


غرومیکو ؛ ما یقوله الندوبون المرب الرسمیون 
لا يعبر عن‌مصالح الجماهير العر بية التي ستتطلم بومأ 
الى موسکو تطلب معونتما لانضال ضد الرجمیة! .. 


وني الجلسة الواحدة والعشرين بعد المائة من جلسات الأمم التحدة 
لجمعبة العمومية بكامل هيئتها يوم ۲۷ تشرین الشانی 1410 > وقف 
اندريه غروميكو وألقى خطابا مهما للغاية » كشف فيه عن الكثير 
تن أسرار مواقف بلادء من اسراثیل التي اتخذت فى الماضى » وتتخذ 
بأساليب وواحمات حدیدة حتی الموم ٤‏ حمث قال 1 ۱ 

« ليس للاتحاد السوفياتي مصلحة مادية مباشرة في مسألة فلسطين» 
یی یب السوفياتي وحماسته لمشار که 2 5" المسألة مرحءه 
0 إلى أن لاتحاد السوفياتي عضو في الامم التحدة» وثانبا لأنه دولة 

عي ' د ككل دولة اكبرى فان على لاحاد السوفناتی أن ثحل 

: اخفاظ على الامن والسلام الدولمين . 2 

إن الاتحاد السوفماز دو کے اف 1 
فلسطين ۷ : ي ۱ رفص اراي القائل بإعلار: استقلال 
في فلسطين . ار a‏ واد خلق دولا البیود » وأخری العرب 
فل 5 : اا داليوود جذوراً تارخمة قدمئمة راسخة في 

معن حق البپود نا ينوا دولة في هنال » وؤلة-وموقراظلبة 
۷4 


مستقلة » تکون غوذحا لءؤمنين بالدعوقراطمة في النطقة . 


إن الاتحاد السوفياتي لا یمارض مطالب الشمب العربي وا 
۳۹ مطالب الحكومات العربية . فاجماهير في كل مکان » ومن کل 
اقسات تتشارك في المصالح والأهداف. ان قرار التقسم لا يتعارض 
۳ الا الم واا کا ف اق 
ااسوفاتي واثق العم والأمل بأنالتقسم سیخدم مصالح الجاهير العربية 
والبيودية ۱ 


يصر المندوبون العرب على أن التقسم ظلم محتی العرب» وان الاتحاد 
السوفباتي لا برافق على هذا الرأي العربي » لآن للمهود حةوقاً وصلات 
۳۷ أزلية ني فلسطين أيضا . وقد قاست الأممة المپودية ظلا 
واضطیادا كان آخر نماذجها على يد امتارية . فمن الواجب أن نضمن 
لیرد وطن قومبا > حيث لهم مطالب تاريخية » كا هو مطلب المهود 
في فلسطين ... 


إن حكومة الاتحاد ااسوفياتي تعطف على آمال العرب في التتحرير 
الوطني . ولذلك فاننا لا تعتبر ان ما يتحدث به المندوبون الرسميون 
العرب آمامنا هنافى الأمم التحدة من كلام سيء » هو المعبر الحقبقي 
عن آمال اجماهير العربمة في فلسطين . 


.ان الاتحاد السو فياني واثق تماما من أن الجاهير العربية وطلمعتها 
القمادة الديوقراطرة ¢ ستتطلم بوم فحنا إلى موسکو وتترقب من 


الاتحاد السو فياتي المون في نضال العرب لمكافحة ما تمقی من الاستمار 
والتخلف والرجسة .. »1۴ , 


Yo 


شتركة بان 
هناك مصالح 

لندا ۱ الاشتراكية 
و د غلی اساس الاشار ادج يد سین 

لد کتور اسکار نج أ غ بعد المائة وم 
أما الد كةو اة ازا والعشمرين ۳ 18 

= ن 
الذي عرس ات بل ننسبا > فعد أكد المرب 31 بيثم 
6 


الاشترا كمة » حسث 
مختركة ٤‏ على انان المادىء 
25 وأهداف 
قال : لمرب أن بثقوا بنا ۰ انا تحب السپود ونحب 
موسو یا حضارات الشرق 
لنا علاقات تاريخية بالحضارة درب وکل 6 
2 0 2 كساهمات الم ب 2 العسلوم 
الثقافات و مليئة ر 
و ۴ حل استقلالنا اہ 
رن تاریخ دموي طو ل كاد واوا لري ك 
التحرر والتحر بر . لک ن فلسطین لست ملک) للعرب وحدم » فينا 
المهود .. والملاد الفلسطيذية مهد سة عند امم ١‏ إن الشر وحذوره 
ف فلسطين هو الا تار ۰. فلىذهب الاستغيار َك 


غير رجعة » عندئذ 
فقط لع ش العرب واا 


يهود في أمن ورخاء وسلام .. 


خآ ضم | أو نوافق أو دم سط كوم بربطانیا على 
الاشتخان من فلسطين قبل تنفيذ قرار التقسي ا لاتتاب 
طعنة من الى ن “ غلا في لامم الم : وتنازل عن السوول 
شرت عل بربطازرا أن تساعد وتتعاون لتنفيذ قرار 
لمقسم ٠٠‏ فللسوع » إذن ٤‏ من و 


مم | موق 2 ¢ E:‏ انات 


2 


كافمة لإيحاد الظروف الجديدة - أي الدولة المبودية - في فلطين 
وعسالقيا . ۱ 

إننا نعطف آشد العطف على العرب . لقد وقفنا إلى جانبهم في 
عباس الآمن مرا لمونتمم على التخلص من الاستمار البريطاني ۱ 
مضر . فاا لا يتطاورس ممنا المرب ق حقاق ای والاخاء 


2 
قلسطين ؟.. صدقوق أبيا الزملاء الغرب بان انتصارنا في هذه القضمة 
- أي قضة خلق الدولة المهودية - سيفتح آفاقا واسعة لنا جما » 
لنتعاون جیما على تحربر پلادک من الاستمار .٠‏ فبناك مصالح مشتركة 


كثيرة بين العرب واليبود في النضال ضد الاستعیار على أساس الممادىء 
الاشتراكمة . 


. .هناك مثلآً إمكانيات التماون الاقتصادي وال کر ي بين الدیوقر اطة 
البهودية و الدعوقر اطية العربية . وان القيادات المپو 7 تتحلی عم 
عقاندية واسعة » وهي تتفیم جیدا المال الحقبقية للجماهير العرببة في 
كل دول الشرق الادنی . فالجماهير العربية والجماهير البهودية تتلاقی 
على صعيد واحد » في أكثر أوجه الحا والمعاش . فالعمال والفلاحون 
والثقفون ني كلا الشعبين » العربي والمهو دي » ذوو مصالح واحدة . 

فجميعوم يبغ ي السلام والتعاون والأخو ة ورفع مستویاامیشة والتتنمية 
الاقتصادية والاجتاعرة والثقافية . وإني شديد الأمل والاعان بأنه » 
التماون العقائدي بين الجماهير ونقابات العمال والاتحادات والهيئات 


الديموقراطية التحررية ؛ ستزول الفوارق بين الشعمين ولعم المنطةة 
الاخاء بين الجماهير ۰ ۱ , 


یو 
(۱) عن حاضر جلسات الأوضاع, 


رقم ۱۲۱-۱۱۰ للجمعية العمومية للاممالمتحدة 
بکامل همئتها , 


YY 


از 
ف , على الجميع ان 
متثلوا لقر ار تسم فاسطين. ٠‏ 5 
: 1 1 خف التصودت 
٠‏ آذار ۱۹۸ 
و کی ع لكاو السب 
فلسطين»سخر اندرده تو وعم و ن 
اصالح قرار تقسم ۴ 1 ا اهدار ی الشعب‌المهودي 
.التسلل الموودي إلى إن ووص 
من 


في حرية التصر ف يشؤون وطنه » حيث قال : 


و ۳ س الامن بوم 


شار د 
البحث عن تسویات و ی حم 
ضاعة الوقت في 
با 0 ل الد ل لادی اضطیدوا وسردوا 
جديدة. فالتقسم هو الحل القبو EPO‏ 
ن الشعب المپودي الاستقرار وقبام دولة لمم في سطال ؟و (۸ حي 6 
الي قر الى ار الث اند و اق ته اساسا 
أن الى في تعديل أو قبديل في القرار الذي اتخذته وأقرته امعم 
العمومية لامم المتحدة . 
لاذا كل هذا الصبر والتؤدة والمطء في تنفد قرار التقسم ؟ ..ولاذا 
هذه ا في ۰ هچ العف 0 ا 5 صدر الآأمر» 
إن اب و3 A‏ أن پستدعي مدوب #۷ الہ مهو ددة ¢ ايد 
لا بار رائه٤ویشرح‏ حقوقه ومطالب شعمه . . فمن 


وکل العامة الا ستمذا رة 7 
لین يشكون من أن هناك تس ) بپودیاً متواصلا إلى فلسطين 
في هذه الآوزة » زا بتحاملون على الق و ,درون مصالح الشعب 
مودي في حقه يحرية التصرف فى و یلته ۹" 
1 ۲ 0 
وف ۶ آذار مجلس الأ ۸ از غرومکو إن 
3 ی المتحىء بن قرار التقسم مر کداً من حد ريل ان ليس ص 
“كاضر چا لمن »ات الثالتة + موی ور | 
۷۸ 


ب 2 000 
: ر 1 1۴ i‏ 


حتی مجلس‌الامن تبدیل قرار صدر عن الجمعية العمومية للامم ااتحدة» 
قال : 

و لقد تدخل مندوب الولايات التحدة في أول لحظة عقدها وی 
الامن فافترح إعادة ا نظر في قرار الجمعية العمومية الداء ي الی‌التقسم 
والعدول عنه » ا حلول ایی ۰ ان از و کد وألح على آنه لیس كك 
التقسم يحب أن يبقى ولا عکن استىداله ۲ اهماله أ المدولعنه »!۲۱ 


..وسنلجاً الى ختلف الوسائل لتدفيذ قرار التقسم 


ر جلسة مجلس الامن يوم ۳۰ آذار ۱۹6۸ » بلغ غرومسکو حدا 
E :‏ والاحباز إلى حانب الصيبونبة » دفعه ال القول : 
. ان عدول الولاءات المتحدة عن موففها الوّید لقرار الج 
و للقضمة الفلسطينية » ما ستوحب IÊ‏ 
السوفياتي استنکاره شد الاستنکار . فموقف السوقيات و التقسم 


هو مووف ااوّلسد والاصر لد والعازم على [نقمده ۰ فالتقسم مشروع 


عادل » لأن ه محقی آمال الشعب الموودي » وحقق آمال عرب 
.. ان الولاءا 


ت المتحدة الامير كية في موقفها الجديد لا تكتفي 
بمارضة مشروع التقسم فحسب» بل تريد الابقاء على وحدة فلسطين» 
وترفض إرغام المعارضين على قبول أي حل آخر . ان أميركا عوقفبا 
هذا إنما تمارض ارادة الامم المتحدة» التي أقرت التقسم وأقرتمعونة 
البهود على خلتی وطن قومي هم في بلادم بفلسطين . 


(۱) الصدز السایی ۶ص بو 


۷۹ 


إن المندوب الأمير كي دمر على أن مسر وع 2-۳ 
وغير قابل لاتشذ . هذا الماطى الأمير كي هراء طمخوه قىل سمو عان 
ثلاثة لقرضضة مدید خالف للحقائق 


أو ثلاثة لترضمة العرب . إن الموقف الامبر كي 
: ۱ 


و خالف للإنصاف . ومن اسف أن تؤيده دول أخرى في همك 
ان : 

إن الذن بدعون بأن مشروع التقسم غير قابل للتنفيذ مخطئون » 
ففى استطاعتنا تنشده والتغلب على معارضيه . 

ها با لی مختلف الوسائل ل سل فلك الاي .. والرأي 

العام العا مي سبحد نفسه مؤيداً لوجبة نظرنا وحرصنا على مءونة 
الشعب السبودي 

إننا سنكافح الوصاية الدولمة على فاسطین » إذا كان القصد منبا 
عرقلة تقسم فلسطين وترك العصاباتالعربية العسكرية تفسد حت الشعب 
المبودي في وطنه و استقلاله + 23١‏ 


۹ وعای الامم المحدة ازال المقاب بالغزاة العرب 


ودعا غروسکو الأمم المتحدة 2 حلسة مجلس الامن يوم ۲۳ نسان 


5 5 5 9 : 
و بوضع فلسطين مت الوصاية الدولية بدل تنفد قرار سم 5-5 
بأنه اقترا فاقد الاسنان » لائه پمرفل مسال از 7 1 
0 في ل ده ر فل م لح ال ب الموودي » إذ 


« من المستتحمل تحقيق اهدزء في فلسطین طالا ان عصایات 
دوحدات عسكرية أجندرة دخلت البلاد من 1 ۱ 


ارج دم دقصد 


ا E‏ 
(۱) عن عاد 
صر جاسات مجلس الأ | 7 ۲ ° ۵۱۱۱۱ ۰ 


۸ 


الجموش العربية ‏ بقصد شن ارب والخراب ومعارضة الامم التحدة 
ف مشروع التقسم . إن على الامم المتحدة إنزال العقاب بالغزاة العرب 
وصاية دولية مؤقتة - اقتراح ضعيف » فاقد الاسنان > فهو لا حول 
دين المعتدين - يقصد العرب - وبين إحلال السلام في فلسطین» وعرقاة 
مصالح الشءب الموودي « . 


موسکو ۰ الرجعیون العرب م الذین یناوئون 

حركة التحرير الوطني اليم-ودية بفلسطین 

وی حاسة ۲۱ آبار ۱۹:۸ مجلس الأمن ٤‏ ألقى اذدر یه غرو مكو 
خطاا مطولاً»فما دلي آم م حاء فمه 0 حدث تنضح من فدواه 5 
السباسة السوفماتية ماضباً وحاضرا ومستقبلا نحو اسرائمل : 

» ف عق الاعتقاد والقناعة لدعوتي 6 أو كد لس الامن وللرژی 
العام العا مي بأن الاتحاد السوفياتي مصر على أن قرار الجمعة العمومة 
في ۲٩‏ تشرن الثاني هو أكثر الحاول إنصافا. فو يعطى الشع بالهودى 
حقه في إنشاء وطن خاص مستقل »وهو قرار لا دضر بالعرب طالا اذه 
عسحهم حزءا من فلسطین ایض ٠‏ 

۰ ولکن بعص العناصر في اطممستة العمومبة رفض التقس 


یز 
وكافحه ¢ وفال انه 5 


ح غير ذي موضوع . مثل هذا القول هراء 
لا بتجانس مع الق والواقع . فقد أعلن الموود دو نم » وحن زعترف 
بها دنؤيدها » ولا حى مجلس الأمن أن بتدخل فى هذا الأمر الآن. ان 
فرار التقسيم يزال حقا شرعا للود ودولتهم الجديدة . فادا 
تحامل مجلس الامن هذا المحتى وهذه القيقة » فإنه فا يشجع العناصر 


۸۱ المسامون رالحرب الرايعة(5) 


ا رة على ۹۳4 الشا کل والمتاعب . 
۳8 اار لة السهو دية الدیدة وا » وقد اعتر فنا مها وتمادلنا معها 
ای الجديدة ط 
لمعمل اإدرلوماسي ال مل » وقدمت هلله الدو لة + دل و لب 
ایحد ه ۲ ودعدن رو دد 2 


امتحدة أن تو دهد خطورة التدخل العربى املع 
وهذا العدوان أمر خطبر اا ۴ 


امد ية ع أي ال ول 


تصوام إلى الأمم المتحد 
إن على الامم 
و هدره لقرار ات الامم ا 


۰ ۰ ف ¢ ۰ 4 
اء کان ۳۳ من حموش نظاممة أو غير نظاممة »فانه‌عدو ان 


وجو 


وهتك ا 
ن الاحاد نیاق مع ليت لاحات شعوب ی نی ( 


و كلما » وحق المهود في وطنهم ,با 
حركة تحربر » تنال من الاتحاد السوفعاتی التأبدد و احضانة . 
ا ره تمیق تلف در لا 1 في الامم المتحدة 
لون حققة شعور العرب ومصالحهم . فتلك الڄاهیر ا الشعسية 
یء حركة التحرير المپودية الوطنمة » إنما الدین ۳ هم نفر 
من الساسة الرجعمين الدبز ن لا عثلون ا ماهر العرسة . فا ماهير العر بية 
ومصابا مرتبطة جذريا بصالح حركة التحربر المپودية الوطنية . وحين 
تزول القادات | 
ات 7 الرجعمة وعملاء الاستعيار والنفود الاجني من ممم 
و هر 1 “ فان الوقاق سحل بان حركات ت التحر بر الوطنية 
سة وحر که الت ر ال مار 
ا نیام رر الو ط: مه الممودية 2 فلسطین * و تسود الأشوة 
إن | مه 
إن الحكو 4 البريطانمة بة أعلنت مؤخراً في لندن 


بأنها ۳۹ ربا على تزورد < 
بأن هذا التصر, 


ودصوره ر “عة ¢ 
ومة شرق باللاح 


ell ۰ 


۰ رحد عن ینتقده وتحداه 
۸۲ 


0 ۰ ۹ لد للك فدن الضرورى أن دت علس الامن 
نا 5 الامم المتحد و < 


ؤراراً وصم ؤمه المدو ان العرلى » وينم أي دولة من تأبيده مسر اة 


رصفة رز رمه 2 آو عير ر “مہة 0 


ان المندوب البريطاني دقول هنا ٤‏ في مجلس الامن “ ان العدوان 
۳ ری الاح لا يشكل خطراً على الامن والسلام في المنطقة . ورفض 
درب البريطاني اتخاذ أي احراءات وعقوبات ضد هذا العدوان . 
ان بربطائما ود أصدرحت طر فا ق العدوان العربىي. فقمادة الجيشالعربى 
الاردنی في بد البربطانمین» وهم بذلك تحدون قرارات ت الاهم اة 
بالقوة العسكرية » و بساعدون العدوان . 

.. كل العام يعرف الآن بأن الملك عمد الله قد أصبح عدثاية قبصر 
اشرق الادنی » بتحدی قرارات الامم التحدة بالقوة السكرية . 
واللك عمدالله غير قادر عفرده على مدل هذا التحدي » لولا مساعدة 
ربطاننا له .. وبربطانبا ليست وحدها التي تتحدى قرارت الاهم 
التحدة وتقول ان العدوان العربى لا مدد الامن في النطقة » فمندویا 
بلحبکا رالارحنتین آفتما عثل ذلك ایض آمام مجلس الامن » وقالا ان 
التدخل العربي السلح لا بشکل خطرا على الامن . ان مواقف هذین 
المندوبين > ومن هم على شا كلتها 2 مجلس الامن > مزعحة وعحمسمة . 
اني أرى أن على جلس الامن آن برسل مندرب بلنجنكا إلى فلسطین » 
ليرى بسنه حقائی العدوان . لقد وصلتي معلومات دقمقة مسمبه عن 
فادج هذا العدوان من البر والجو. .ومن ابر أن برسل مندويا نريطانيا 
رالصين أيضا إلى فلسطين » لرا بأعىنېما حقائى العدوان » فلا بصران 
على التلطف من 


خطورته وسروره : 


لقد تقدم المعض هذا دمقترحات حول تعمان وسہط دولي لالج 
النزاع في فلسطين بالحسنى . ان الاتحاد السوفاتي ری نت مثل هذه 


AF 


عل الق .. 
تین ی 
ور ار التقسهم 2 إد 
رار کف الدول العربية ادا طلب إلا 
إن أك في استعداد الدول العربية على 
۳۹ ۴ ۳ نم ۱ ۱ ۰ امتبحعدة بارعغامها عليه و 


۷ آدري ما بت 


إن الدولة الس‌و دية احدید ة وحقها الشر عي ۱ 
و برس یه 1 

۱ الامن القمام به » هو وضع حد للعدوان المسلح 

وی و ذ قرار الامم التحد: 

۰ اف خلق حو مناسب لتنفيذ قرار الاهم 233 
رصورة فورية وحازمة و ۹ ۰ - 

.. لأن مصلحة العرب واليبود واحدة ف 

مكافحة الرجعية وفي تلاحم الاخوة الاشتراكية 


وفي المقاطع التالية من خطاب ألقاه غروميكو » في جلسة مجلس 
انیم ۲٩‏ أيار ۱۹۵۸ » کشف آخر يحقيقفة مشاعر ومواقف 
ودور وسياسة السوفيات الحقرق.ة نحو خلی الدو لة المپودية وغاا 
واستمرارها : 

١‏ هذا الوقف الطارىء على فل طين يحب ألا يستمر.» وعلى مجلس 
الم أن يتخذ القرار اللازم ديصر على التنفيذ بكل الوسائل. فالموقف 
ميم قيام دول أجندمة - بقصد الدول العريسة - «العملمات 

۳ يه ضد الدولة الموودية الجدردة ۰ برید آرت مت ذلك الحسلولة 
ین بقام الدرلة اليأرصى بقمامها فرار اطرمیة | 
الثاني - أي راد لتقي“ م 


على ورگ . ان الدول العريية الي عرت فاسطین ع۶سکر با » إنما تتحدى 
قرارات مجلس الامن . 

لست هذه أول مرة نظمت فيها الدول العربية الغزو المسككري 
لزا طبن »أو حاهلت قرارات مجلس الامن وال معمة العمومية . ارف 
لاتماد اسرفساتی بری أن من‌واجبه أن یسجل‌هنا رأيه الصريحوالدقيق 
في هذا العسث العربي بقر ارات الامم المتحدة . وليس في صالح الامم 
ااتحدة أن تصفح ۳ تصبر طوبلا على هذا العسث العربي .یل حب أن 
تضم حداً تاثا له . ولذا » فان الاتحاد السوفياتي بقدم مشمروع القرار 
الذي أمامك » بقصد وضع حد لهذا الاسنمتار العربي . 

.. ان بعض الدول هنا » في مجلس الامن » تبدي ميوعة وترددا في 
ردع العدوان.العربىي . وهذا التقاعس دصر بالامم المتحدة. وهستما. ومن 
الضروري أن نردع المعتدي .. والاحاد السوفياتي عازم على ذلك . 

.. ان أي-قرار أو إجراء بتخذه مجلس الامن لعالجة هذا الموفف 
الطارى”ء ؛ حب أن یکون مؤيداً » لا ناقضاً » لقرار المعبة العمومية 
الداعي إلى تقسمم فلسطين وصمانة الدولة المپودية الجديدة . 

ان الوفد البريطاني قدم مشروع) أمامنا في مجلس الامن » يدعو 
الدرل الأعضاء إلى املولة بین مواطنيها اليوود وبين هجرتهم إلى 
فلسطين في هذه الآونة» انتظاراً لا سقدمه الوس.ط الدولي من توصيات 
عن الوضم الفلسطيني. ان رقف هحرة السرود إلىفلسطين.أمر لا.نرضاه. 
فقد أصبح للمپود الآن دولة رمية » نحن معترفون بها قانونماً . :فلا 
يحى لنا أن عنم المهود من الهحرة إلى وطنهم . 

..أقد مکون من العقول أن نستمع الى آراء المندوب البريطاني > 
لأذحكومته ذات خبرة ومعرفة طویلتین بالقضية الفلسطينية. . لکننا 
لا فری الا الشر فى دعوة الندیوب البريطاني الى وقف افجرة ابو 


Ao 


۹ يدرك الندوب البريطاني آت رقف اش 

2 ان ممناه وض ود تمت رحهة العرب » وحدوث و 
eds 7‏ ؟.. حب علمنا أن نحذر من هذا الراي 
8 وي الير ا ن دور آ منافقاً ف القضمة القاس طمذة 1 
۳ ۳1 فا طن ۲ امبرل على استقلاهم . . والموم باق التناوب 
ا ( سالك عر له مولد الدولة اطحدددة الستقلة - دقصد 


إلى فاسطين الت .. 


الدولة الموودية :ان 

.. ان وقف الطحرة المپودية الآن إلى فلسطين » کا يقترح المندوب 
البريطانى علمنا » هو عمل غير قانونی . فمن حق الدولة المهودية أرن 
تفىل ما تشاء فی مساألة اهحرة إلى بلادها. ان الدولة الدهودية الجديدة 


الدولة الجدددة 1 ا لبسست من اختصاص الامم أ دة 2 aa)‏ 
هذا القرار - ضد اهجرة البهودية - » فإثه«سظل بر عل ورتی ؛ 
و كلام أحوف لا نفع منه 3 

۰ ان بردطانما والعرب م برددارن عرفل وحود الدواة السو دة 
الجديدة “ ومنعپا من الوقوف على أقدامما “ وزيادة التوتر فى فلسطین » 
وحمل الامم المتحدة على إلفاء فرار التقسم وعدم الاعتراف بالدواة 
یی داماد حل آخر یتوخی مثل هنا الأذئ ضد 

ن اليهودية . ان على الامم المنحدة أن تناصر ضحايا العدواری » 
وم اليهود * ومعاقبة المتدین - بقصد ازء ۱ 
مسعی پناصر المتدین ٠.‏ 

٠٠‏ أن الشررع البريطاز 
لمپودنة الجديدة 


ربا »6 ووضع حد لكل 
7 “د ابسة فرض عقوبات على الدولة 
سل هده العقو رار e.‏ 
أعقوبات يجب أن تفرض على المعتدين 
۸1 


العرب . قبل تريد پریطانیا أن تصب لزیت ون السام aa"‏ ( 
1 رت نصرة الحق المهودي 56 8 بريطانا اخجذت الآن ايل 
اقرب وتتحاهل 0 بل و تودر حقوی المهود 0 وتعدث بقراراتالامم 
المنحدة . ان مصلحة العرب والسپود تتمثل فى مكافحة الاستعیار وني 
TA‏ الجماهر الشعسمة التحررة من كلا الشعبين ۰ این مصر 9 تزال 
عاحزة عن التيخلص من القاعده العسک نة البريطانمة ف بلادها. 5 فعللى 
خا رهزل ف فخصم العرب هو الاستعمار ۱ اماهير المبودية > 
ومعارضة العرب اولد دولة .هودية ودولة عربية في فلسطين > لا خدم 
إلا الاستعمار . 

.. ان المندوبين العرب الذين تحدئون أمامنا “ باسم العام العربي 
وباسم الشرق العربي » إغا خدمون الاستعمار “ إذا رفضوا قبام الدولة 
المهودية الجديدة ¢ و تحاسم مم الاحمال القادمة على هد ا الوزر 1 

.. ان العدوان - أي حرب البوش العربية ضد اليبود عام 
۸ - المسلح على فلسطين » مغامرة حاکتها الأرساط الجاكمة في 
البلاد العربية ومن ورائا الحكومة البريطانية . لذا » رأى الاتحاد 
السوفياق تقدي مشروع قرار إلى جلس الأ . يأمر الدول العرية 
رقف عدرانها عق فلسطين خلال ۳۷ ساعة . ونحن تری آری ملس 


5 الق » کل الى وكل الواجب » بتحميل العرپ مسوول 


العدو ان 5 

ان الصراع 2 فلسطین تعحدام الر جعسة العر 
ما جعل مجلس الآمن مشلول النشاط التتضذی » 
القدين وضواحمها » وهی ۱ 
٠ 39"‏ قبل وصل العبيز 


ببة والاستعمار » 
ومقيدة آیدیه لجاية 
التي تعتبر ذات مر کز استئنائی بالنسہة 
بالأمم المتحدة إلى الحد الذي 7 


AY 


عدت میه 


مبب المقاند الدينبة في القدس “يسيب العدوان 


لا تما بالضرر الدي 
السلح ۰.۲ 
العربي ' فد حتت 
. .ان الارسنتين بان في بلاده أغلبية كاثوليكمة 
وفلل نسي مدوب باللا 0 يقب 
الأماكن القدسة الدينية فيالقدس بأي آذی؟. . 


1 نمه ألا تصاب 1 
ات الولاءات المتحدة ومندوب بريطاذيا أن اجماعات 


وهل نسى دري ۶ 5 ۹۳ 
یروت تانق فيرلادهما قلقة على مصير الاما کن المقدسة ی فلسطين 4 
لمرضة الآنللعدوان ؟.. وهل نفهم من فتور هذه الدول بأ نالكنيسة 
الانمجلكائمة البروتستانتنة لام بأمر الأماكن القدسة “ مثما هتم به 
الكنيسة الكاثوليكية ؟.. أم ان العام بأسره » بنتظر من دعاة الالحاد 
أن بقوموا بمفردم بالدفاع عن حرمة الأماكن المقدسة فى فاسطن » 
خصوصاً وان ی الدول البروتستانتمة والكاثو لسكمة في مجلس ۳ 
ها ریا الا ری اک و ار 3 
۱ روا * يرفعوا أصابعهم لساعدة الاتحاد السوفناق عل‌صانة 
معاقل الان في فلسطن ؟., »۱ ان 9 


ی باشراك قوات عسكرية 
ية للاشراف على تنفيد قرار الد 


د 8 كار و ا 
: و 2 مخز موقفاً حماديا من مسأ ل دفاعالعرب 


عن طم ماف .. 
سب ا ا اطي ی 


ي جلسة مجلس , إل 
۰ یل ا تلام " حزيران یه 

بر نز سر 
داي على مداد بي سب الامن » بان لوق 


واس بر المرب واخراج اليوش المربية من فلسطین - . 
ان لأرى الآن أمف من واحي التو كسد © مرة آخری » » على 
اا ا س الامن تنفیذا کام٩‏ . لذا » يحب 
وا هنا الان في مجلس الامن» أن بحث بالتفصيل الوسائل التي يحب 


الط الدرلي الكونت برنادوت - ولنة اشدنة الفلسطمنية ۲ 
ع 


7 
ماه میب 2 بالنسسة للاتحاد السوفياتي.. اننا نرفض أن یکون 


۲ رن السکریرن لقن ¿ سدساعدون الوسبط الدولي " محصورن في 
لدو التي لها تناصل في مدينة القدس , ان الاتحاد السوفماتی» متعاونا 
مع الدول الاشتراکمة الأخرى » شديد الرغبة قي أن برسل المراقبين 
المسكر دين > لتنفيذ قرار محلس الامن والتنقن من ان مهام الوسمط 
الدرلى بحري تنفيذها على النحو الذي نرضی عنه » .2١١‏ 


الام ۳ 


وی جلسة ۰ حزيران ۱۹:۸ حالس الامن » ع اد غرومنکو 
نطالب الامم التحدة بالوافقة على إرسال مراقبین عسكريين سوفيات» 
للاسہام في تنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بانسحاپ الجبوش العربية 
من الأراضي العريبة الفلسطنية » فقال : 
من الذي يضمن لنا أن فريةا ضشلاً من المراقبين العسكريين 
بكفي اردع المعتدين - يقصد العرب.- وانسحایهم ؟.. اني أناشد 
مجلس الامن أن بوافق على إرسال مراقبين عسكريين من الاعاد 
لسوفياني لتنفيذ قرار ۲۹ أيار . اني با الاتحاد السوفماق 
ي متابعة الإلحاح على هذا الموضوع . . 


)١ 0‏ الصدر السابق رقم ۰ ص ۳ وما بعد , 


[؟) الصدر السابق رقم ٠‏ »من ص ۳) إلى هع ۰ 


44 


ایبول الاشتراكية 


, لأن لموسكو و الاسم 


رول الأول في انجاح قرار 

Ebd e 01 

و خروم 1 ۱ »ل نخول الوسرط الدولي الكونت برنادوت 

ا ۳ أن نضمط مهامه لكي يصح تنفید مشيئة 
أن يتصرف ا ياء :ل - | 1 
الامم التحدة ٠٠‏ 

.. ىدو ان سباسة 5 ۲ 
الآن عن سماسة الات اد السوفباتي » بشأن خلق الدولة البمودية في 
ذلسطن . اذاکان هذا التشير في الموقف الاميري نحو مصالح اليهود 
۳ بل هذه الدرحة » فلهاذا لا تحرژ الولايات المتحدة على القول بذلك 
عل ؟.. ان الاتحاد السوفياتي قد ثبت منذ البده في الاصرار على خلی 
الدولة السپودية وتأسدها » والاعتراف بها * اوخل الامم المتحدة على 
تنفىذ ذلك »> وحمل الدولة الم‌ودية حقمقة ثابتة . 

.. للاتحاد السوفماتي كل ای بأن رسل قوات عسكرية لتنفيذ 
قرار الامم التحدة “ وردع المتحدين له .. وها أنا أقدم مجلس الامن 
مشروع قرار رسمي بشأن الوضوع .. 

.. ان الذين برفضون إرسال الراقمین العسکریین السوفمات إلى 
فلسطين إنما قصدهم عرقاة الامور .ا نالاتحاد السوفماتى شديد القناعة 
بان ا اراي لدور السوفباتي فيتنفيذ قرار التقسم مر نعمه التطور 
اجدید في موقف الولایات التحدة . ان الامبرکمان أصبحوا الآرت 
متخادلين » بيا ظل الاتحاد السوفياتي تابنا عل نراد > ومصراً » 
اصرارا متواصلاً » على التنفيل , ر 

والعام يتساءل ال 


الولابات التحده الامير كمة أصبحت تختلف 


موم : ما هو الغرض من هدنة الأريعة أسابيع التي 


أن 


خاء # الامير کہ عوك اواحبة العدوان 5 
EN |‏ الرأي ۷ برددوت ھ1 حقمقة ¢ ولا بربدون 
ن 
ردع المعتدي ٠‏ ان ال-اس بزداد تساوه م اليوم حول هذه النوانا 
د 


الامير كدة ( وهل تر دد hb‏ فتره امدنة لامساومة مم العرب > 


اوصول سد إل اتفاق خارج الامم المتحدة » وعلى حساب الفريق 
کنر - يقصد اليهود - ؟.. 
إذا كانت الولابات التحدة الامير كية صادقة ف سایق موقفها من 
5 المبود لدو لتهم الجدددة ف فلسطين > فامادا ترفض وحود المراقين 
المسكر بين السوفيات اضمان ذلك . فالسوفات اول مود > 5017 
زصبر » وأثدت من يدعو إلى التتفیف والتأبيد - يقصد تنفسف قرار 
التقسم » وتأسد الدولة المهودية - . 
لقد واجبت الولايات التحدة أعظم الصعوبات في جمع الأصوات 
الكافية لتأسد مشروع التقسم في العام الماضي » وكان لأصوات الاتحاد 
السوفباتي والدول الاشترا كية الشقيقة القول الفصل في إنجاح القرار . 
أما اليوم » فان الولايات المتحدة لا تحد صعوبة في جمسع أصوات التأبيد 
ها في الامم التحدة لإضعاف قرار التقسم .. ان هذا تطور سىء » 
سيء إلى سمعة الامم المتحدة .. » ۲۷ . 
وأيد فازيل تارسنكو » مندوب او كرانيا السوفياتية» رأي سيده 
غروسکو ¢ ف حلسة مجلس الامن نفسها 6 حمث قال : 
دي هنا بصدد سال جوهري : هل برد مجلس الامن قفد 
فرارات الامم المتحدة » أم لا بريد ؟.. 


الأب ترددون لسل الجدي فلا مقر من إرسال العسكريين 


دام بهمة التنفيذ » ولا بد من وجود العسكريين السوفمات لامشاركة 
ow‏ ا ا 
)١(‏ الصد ر السابق » ۰ رقم 86 ص ٩‏ وما بعد . 
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:» عمو ما ران الاحاد لسوفياتي قد ظل منذ البداية على 
هليه ال 0 ع موضوع التقسم .. فلا ست أي مسب 
کف ابت لا عي ی راج عن هذا الموقف . فالعالم كل 
أن ينهم الاحاد وي . 
يعرف ذلك .. » . 
اي مالك : التواطق بين الاقطاع والرجعية 

العر ید خلق العداء بين المرب والیپود 

وق ان لس الامن بوم ۸ آب ۱۹۱۸ ۲ ألقى جا کوب مالك» 
رئيس الوقد السوفباتي » وقد كان رئيا لدورة مجلس الامن تلك » 
خطابا طويلاً » جاء فيه : 

د ظل الاتحاد السوفياني منذ البده داعبا وعاملاً من أجل تقسم 
فلسطين » والاعتراف يحق اليبود فبپا » على أن يعيشوا في دولتهم 
الجديدة فيسلام مع العرب. رلکن أعضاء مجلس الامن م يؤيدوا التقسم 
ولا إيقاف امعتدين - يقصد العرب عند حدم ٠‏ وکل ما عمل له 
أعضاء المجلس » يمن فيهم أعضاء الوفد البربطان » هو طلب الهدنة 
فة لد أسابيع “ لا روع ادن ردعا پائ ۰ ۲ 


(1) 


ابي السوفياتي لا برافق على هدنة مر 6 وھا بريد ا 
د بين العرب رالس‌ود؛ لان مصلحة الجاهير العربية والسهودية مشتركة 
بصو ١‏ التعايش السامي والأخوة النقدسة . جود 
١‏ ۳ یی بطانما أثار مشکل اللاجئين العرب » وتحاهل مأساة 
ا ود وبين 1 ثم جاء مندوب سورية = وكان وقتذاك 
م كن دی ای لس موق a‏ 
۱ العرب زر ی ۱ 1 باك عدد المسردين 
* جد وسائل العيش ۳ ون نسمة » أغلبيتهم 
فالسوال 


الآن الذي يمس أ ۳ 
() لصا سای ر > أن نطرحه , 
۸ ۰ 


يكل ؟.. من هو اسروك من ر نصف ملون من التائ ؛ 
و کوا سوم وأعمالهم المدنية و اصمحو | دؤساء لا مأوى ؟.. 

إن الذنب شع على شر كات البترول الامير کنة الي فيلخ على 
رکومتها في واشنطن لتعارض تنفيذ قرار التقسيم > الذى اضر 
الجعمة العمومية للامم المتحدة .. ر 

ان أهدافنا وأهداف الاهم المتحدة من قرار التق * هي خلت 
التمایش السامي بين العرب والمهود “ وإعطاء النمو د حقهم الطسعی 
والثار ځي ف وطنهم بفاسطين ۰ وإعطاء اناهير العر به زد من 
فاسطين أيضا ۰ لکن الاقطاع العرین » بزعامة الملك عمد الل » ملك 
شرق الاردن » حدی قرارات الامم المتحدة » و هار قصاصة 
من الوری عزفها العدوان على ال#اهير التقدهمة. .و لقد شحعت المتكومة 
البريطانية الماكعمدالل على هذا التحدي لقرارات.الامم المتحدة: و للحق 
والإنصاف .. 
قرات 2 جل دعام الامم الحدة)(۱ )متا لا خطيراً “عنوانه « تقرير 1 
عن حقائى الموزلة الفلسطينية » » بکشف الستار عن العبث الذي قام 
به مدراء ش کات البترول الانكلو الامير كمة »لعرقاة التقسيم ومكافحة 
الدولة المهودية الجديدة . وهذا القال یشرح خفايا الدسيسة الى كان 
حبكما العسكربو ن البريطانيون بزعامة غلوب » والجيش العربي الذي 
يقوده إلى تحدي الامم المتحدة وحقوق الدولة المهودية الجديدة.. 

ان الصحافة العالية ۲۳۱ مليئة بأنماء التواطوٌ بين العرب وبين 
الرأسمالمة الانكليزية_الامير كمة » للقضاء على حتى الم‌ود في وطنهم . 
فالاسلحة الى تتلکها الجبوش العربمة المعتدية على اسرائسل كلبا من 
(۱) دعي نشرة معاي بي ٠‏ لا علاقة لما اطلاقا عنظمة الأمم التحدة . 
() .. ديقصد طبما الصحافة الصهدونية . 


۹۳ 


۱ 


ماع 8 عد دست 
وال جرد »دا ید۳ ٩‏ 7 


مصادر بربطائبة 
1 ع فاق :1۹۸ : ۳ ۱ 
إن معونة بريطائ ۱ ان على مصالح الامةالمهودية. 


مر ون آت | ۱ 3 
رت ارات ام نا فرق الاردت عليوق جنیه 


Sue 4 3 8‏ ية لمعه 2 ۳ 5 
استرليني وده اف 5 الل عىد ا قرارات الاهم المتحدة , 
السرودی البريء » ولمحدى : 8 7 : ال إل 8 8 
وال تراط سافر دين الاقطاع العربي ورين الراسمالية واا ست عار 
خلق العداء والحقد بين الجاهير العربية والجاهير البهوديا .. وهذا هو 
سيب التوتر الذي حصل بين العرب واليبود .. وهذا هو سيب التشرد 
الدي آصاب ماهير العرية في فلسطين 0 

هناك نوعان من التشرد : تشرد السود الاورویسین » ورحسل 
المرب عن فلسطین » لأن الاقطاع و الاستعیار قد سيب رحيلهم عن 
بلادثم 55 

رالمسؤرل عن مشكاة التشرد هو لاقطتاع العربى والرحصة 
والاستعمار » الذي يحاول إفساد قرار التقسيم » وح اللاجثان الموود 


في الاستقرار في بلادهم » والتعایه | 
2 بت اسان ممع ااا ال پیت 


با االك عبداش لإيقاع الأذى بالشعب 


حی الک نت برنادوت | 1 ۹ 
فاطط امك ١‏ سیخ اشرزيتكا للاستعیار والراسمالىة > 
التقسیم ۱ ۱ و وضعها + القضية الفلسطينمة» معارضة لقرا 
ا e‏ ح السپود ٠‏ وهذا الخططل ید اب ات ۱ 
“معاون مع لندن دواشطن وبارس ٠‏ والر ام 3 
١‏ 5 ده 
لیس هناك حل لور 4 9 ۳ 
ل لقضية اللاجئين لعب والیپرد » بفر سا 

4 


الدولة الموودية قِ | سرائءل .أن الطر بقة الوحمدة 


لحل مشکله اللا 

٤ 5 1‏ تقد المو نات المالمة عه ورفع الضائقات عنم 1 وإذ الي 3 
إنما و حم 
امرب على احترام قرار التقسيم " اسن اللاجتين المرب نفل آساسس 


رامج ومشاريع يقوم ا العرب أنفسهم في الشرق الأدنى ۽ 
71 الها شل ال ي بان الجماهير العر برة التقدمية 
فى اسراشل » . 


هذا » والمروف أن جا کوب مالك»الدباومامي السوفياتيالشبير» 


" وعلى 
والجداهير هو 


اعد بعد بوبنا الثالثة في حزیران مع اسرائيل مباشرة » في ۲۱۳ ذار 
۸ بالضہط »!یی منصمه السابق الدي احتاه + 
كمثل للاحاد السوفاتی في الا المتحدة ! 

وني جلسة مجلس الامن يوم ۱4 آب ۱۹4۸ » قال حاکوب مالك : 

د .. ان ما يعرضه علننا الوسمط الدولي من ضرورة كبح جماح 
الذين مخلون بشروط الهدنة » في حاجة إلى شرح وتفسير . فالوقف 
ا محال فيفلسطين مرجعه عدوا ندول أجنيبة - يقصد الدول العربة - 
على دولة سامة - بقصد راشيو كلاس فإدًا قبلنا بتوصات الوسط 
الدولي » التي احتضنما الوفد الاميرى والوقود البريطاني والفرنسي 
والكندي ة في مشروع قرارها الذي قدمته إلى مجلس الامن » فبذا يعني 
أن او سبط بط الدولی » ومن دؤيده » بطلون منا أن نتدخل في الشوون 
الداغلمة لدولة متف > هي اسراثبل . 

إن مسوولمة المفاظ على الامن ملقاء على عاتق الغزاة - يقصد 
العرب - الذين تحدوا قرار التقسيم » وني قلویهم حقد على اليهود ٠‏ 

. ان مىثاق الأمم لحد“ ۷ تقو لا مطلقا أن نتدخل ق‌الشوو ۵ 

الداع بة لدولة مستقلة. لذلك » فالمشروع الامير كي المشترك وتوصیات 


س عسرة سنة خلت» 


۹٥ 


۳5۹ نفنا.. + 
الى ط الدر ی ۳11۳ رای . وغل هذا ف حب رفضه 


إن أو ک اننا السوفياتية» تراجم أميركا 
ووصف مانیویاسکي» مندوب أو كران ی ۱۳ 


زارد ما أسماه حق الدولة المهودية في فلسطين » بأنه ظلم ونکران 
کا : 


واححاف » اد قال : 

.. لانن ولا مندوب الاساهالسوفياي أيدةا الوسيط الدولي 
بوم تصينه. ولا نحن ولا الاتحاد السوفياتي راضون.عن أعماله الموم. . 
انه نتتغطى صلاحماته ويحاول أن بفرض على الدوله المستقلة»اسير اثيل» 
القزامات ضارة بالق النوودي . وطالما أن الوفد الأمير كي دساند 
الوسط الدولى فى شططه » فان واشنطن سدو انما تراجعت. کل عن 
ید الى ازبولة لبپوهية فى اسراثنلی؛ وهذا ظلم ونکران وإححاف 
ونسبان وإهمال لمأساة المبودكالتى حاربنا من أجلها ضد النازیین. :۱۱۱6 


موسکو : تحدد خطوات التعايش السامي العربي - 
اليهردي الاشتراكي : هدنة فسلم فصلح دائم .. 


2 ندوں الاڈ اش 1۳ 7 8 
۰ قال مندوب الاتحاد السوفياتي في جلسة مجلس الامن يوم ۱۵ 
نشرین الثاني ۱۹:۸ : 


د ان | : ١‏ 
ن سل اراي مجلس الامن هو وقف القتال والعدواری 
ار ور رد اهي علب سق اف ری 
فلسطين للوصول إلى التسورة السامية . فان أول خطوة 
قد ت ا ۱ 


(۱).عن عحاذ 
صر حلسان الامه ء ۰ 6 
مجلس من »السنا1 لالم » میحلر رقم ۷ ۰ ۱ص ) ) رما دعد, 


۹٦ 


من خطوات التعايش السامي هي مرحلة « المدنة ااوقنة » » ونقلها إلى 
مرحلة « السلم » » ثم إلى مرحلة « الصلح » » ثم التعايش السامي .. 
ان تاريخ القضمة الفاسطنة مثل صريح على تصارع القوى للسمادة 
على ااشمرق العر بي . ففككرة الوساطة الدولمة عن طريق الاممالمتحدة» 
فک ة خاطئة اصلا . فهي أن تستطمم حل القضمة الفلطينية » أو 
تبدیل الوضم الجديد » بعد مولد اسرائيل . فموقف الأغلبية في الأمم 
المتحدة نحو هذا الوضم الجديد -يقصد به الدولة المهودية -»والعدول 
عن قرار التقسيم » واستنباط مشاريع أخرى لا نفع منها » ابا 
لا تريد أن تعترف بأن الوضع الجديد سظل قادراً على البقاء . ونحن 
نونده . وکل تدخل لتسدیل هذا الوضم » ها هو إلا من قمسل العسث 
وزيادة التاعب والا لام التي يعانيها العرب والمپود في فلسطين .. 

1 شتفروا *آسا السادة » إذا وجدنا أنفسنا ذات يوم أمام وضع 
تقوم فبه الأطراف المعنية بالأمر “ العرب واليهود أنفسهم » مدفوعين 
بمصالحهم الخاصة » مصالح الجاهير التقدمية» للتفاوض السامي والتعايش 
الساي والاخوة التقدمية » ویفاجوا العام بالأمر الواقع .. ان الاتحاد 
السوفماتي لن يكل عن السمي لاساعدة والتاسد بالترحسب للل هذا 
المسعى العربي - البهودي .. ومن السخف الاصرار فى هذه الآونة على 
آنوز فرعمة ف الغزاع العربی = المپو دي » ممل مسألة الاقب , فللاستعيار 
البريطاني مآرب في هذه المنطقة » والوضم الجديد - بقصد الدولة 
الو دية - یکافح الاستتعمار . والنقب والناطق الأخرى المتنازع علمها» 
ليست إلا نواح فرعمة في اصول اا الفاسطيشية » وهن المسألة 

"اه إلا مولد ظروف جديدة في المنطقة كلما. .عندئذ فقط يستطيع 
العرب واليوود أن يسووا نزاعهم بأنفسهم من غير تدخل استعماري . 


5 السارن و احرب‌الرابمة(۷) 


ی بالطرق السامية مبدأ من مبادی, 


بای الاي وفض "١‏ دی اتساد الجوديات الما 


١ 

و3 علال مناقشات مجلس الأمن حول العدو ان المپودي على رالاس 

لمق الفالوحة وعلى المدنمين وعيرهم » قال تاراسنکو ٤‏ مدوب 

اوكراننا السوفيائية » في حلسة .وم کانون الاول ۱۹:۸ محلس الامن 6 

ان كل هدف العرب والاستعمار من إعادة الود إلى مواقم هو 

ضرب ۱ 0 الثورة » » التي حققها الشعب اليبودي باستيلائه على 

تقد من ودية وعربمة الي تريد د الحياة تحت راة مبادىء الأخوة 
الاشترا كمة ۲ 


جاكوب مالك : وجدت اسرائيل : 
لتبقى حيث هي موطن أجدادها 


ورثف قبل ذلك » في ۲ کور .الأول زود عا کوب مالك 
لبقول کلمته الشهيرة ة في جلسة مجلس الامن تلك : ۱ 


« لقد وحدن | اور 
سراثيل لتبقى » حدث 5-5 
اسرائيل 97 > 3 موطن دادها . فوحود 


2 ۱ وا عنصر خر وسلا َم له 
ن إلى الع من الاستعمار و الر » 
حعنة . أن 
5 إلى السلام تن اي مم جرا العرب 
الا يو 179 إلى 
e. ۱۲‏ 


۸ 


وجو 


لا الجبران ثم الدبن برفضون التعايش السامي مع اسرائمل ۷ وهلا 
نش مرحعه وجود الاستعمار والرجعية العربية في الحكم العري ., 
وستساعد اسرائمل العرب على التخلص من الاستممار ی 8 
روف لن يتوانى الاتحاد السوفياني عن مساعدة اسراثیل و عي 
(تحرر العربية التقدمية على تنظيف الجته 


والرجعية العربية :: ) 


العربي من الاستعیار 


.. وأعداؤها م عملاء الاستمیار وشركات البترول 

وقبيل تصويت مجلس الامن فيربيع 1445 لصالح انضمام اسرائيل 
إلى عضوية الامم المتحدة » قال جاكوب مالك : 

د ان الذين أدلو | ببياناتهم هنا » يدعون فيها بان مسألة اللاحئن 
المرب هي في عنق اسرائيل .. والذين یتهعون اسرائيل بطرد اللاجئين 
لمرب » م جماعة تتحدث بلفة الاستعمار والرجعية . 

.. ان مسؤولية اللاجئين ملقفاة أولاً وآخراً على عاتی الغزاة 
الأجانب من الجمو ش العربية “التي حاولت مكافحة ثورة التحرير الوطني 
ليرودية ضد الاستعمار البريطاني والرجعية العربية في فلسطين وفي كل 
رق الارسط . 

ان أعداء اسرائيل وأعداء ثورة التحرير الوطني المپودية » هم عملاء 
الاستعمار وش کات البترول في الشرق الادنی .. 

هذا النوع من الرجعية العربية والاستعمار البترولي لا بريد السلام 
في فلسطين » ولا يريد عناصر تقدمية مل حركة التحرير الوطني 
اليهودية»التي من مقاصدها وأهدافما بعث الأخوة والتماون بينالجماهير 
العربية والجماهير الببودية ضد الاستعمار والرجمبة المربة... 

ان النظرة الموضوعية - طبعا » على النحو الذي يفبمه أتباع 


۹۹ 


1 ار | رلا كة التحربر الوطنى 
الاستعما ازجع مرب » لا اسرائيل موسي يوي 
ر ۰ 
ال ودية في فل طين٤بالعودة‏ ااال نت ان 
ا على أنه لا عکر ن حل مشكلة اللاحئين العرب إلا نمد اعتراف 
75 مه ۱ 
الدرل العرسه ¡ اعترافا كاملاً اسر اثمل » والتعايش بيت 2 لسلام 
الأخوة . وهذا ل سحقق ,۽ إلا بسبادة الجماهير العربية على الا ر ار 
3و e‏ 
وارحمة .. فل مشكلة اللاجئين هو جزء من واجبات العرب 
التعايش السامي مع دولة ۱ سرائيل ° , 


وقد سارع رئيس الوفد السوفياني في الامم المتحدة » از 
التصويت اصالح قرار تقسم فلسطين » فدخل الى مكتبه وخرج 
يحمل زجاجة نبيذ وبضعة كؤوس قدمها لأعضاء الوفد اليبودي » 
داعيأ الجميع ليشربوا نخب «هذا النصر التاريخي الذي كان تالأخوة 
الاشتراكية الدولية تعمل من أجله منذ البداية »!"'. 


۳ 


۱ ات في بدا هذا الفصل تین موشى داان » قول في الأول 
نه ر ادا صبح لدى العرب قوات أكبر ۴ کثز > بر 
ایض قوات أكبر واسلحة أكثر ٠‏ ومهما 
أ ب © ٠:15‏ 

لتم ۳۳۲ سرع ا اا ا » . وقال : 
۵ يحسنوا مقدرتهم على القتال » ولككن لس إل 
+ عن حار جلسات مجلس الب 
")قاقد مواقي ی كاي و و 


اوھ 


۰ السنة الرايمة سین 
في مرحاة || ولادة » , 


۱. 


| لد الذي ستطميعون مم4 امنا ۳ ْ 
وقال دابان في تصرحه الثاني : « اذني سعيد لان الاتحاد السوفعاتي 
يدفم العرب إلى درب جدددة , و اقد مرت فترة تزدد عن العام لم 
۹ خلالها الروس فى تطوراتالماطةة بصورة فعلية » كما لم يدفعوا 
۳ رب إلى استثناف القتال . وهذا ما يدعو إلى السرور » لآن العرب 
ان وضو | ارب درن موافقة الاحاد السوفياتى i‏ 

لاذا يؤكد دايان بأن الاتحاد السو فياتي ان يستطيمع «تملم» العر ب 
انموسكو لن سن قدرة المرب العسكرية الى الحد الذي يتمكنون 
معه من مجابية أسرائيل بدليل انها - أي موسكو - ل تدفعهم » کا 
زعم » الى استئناف القعال » رغم مضي اكثر من عام على حرب 
ال خاس من حزبران ۹ 

و ما الدي بريده دايان من تەر 4ه ل الجيش الاسرائيلي 6 الدي 
قال فمه : ۱ عندما يخسر قوم ال حرب 2 تصاب کرام القوم احروح.. 
ولکن صدمة الكرامة لا تعاذهها صدمة الواقع . ومن حسن PE‏ أن 
الواقعيين الدين حرصون على محابهبة الواقع أكثر من حرصهم على 
الکر امة العربية . لقد حاولنا في أعمالنا العسكرية أن نفرض الا وضاع 
الواقعية على عقول هؤلاء الزعماء العرب > فوجودنا العسکري قد 
فرض على هذه الز عامات الحقائى الواقعية... ‏ وستساعد هذه الحقائق 
الزعامات العربية على أن تحبك الواقع الاسرائيلي معالواقع الاشتراكي 


جخ 
۱۱) عن « الصنداي كين » ع ٠‏ آیارل ۱۹٩۷‏ . 
[؟) عن « اهارونرث » الاسرائيلية ‏ 1 آب NAYA‏ 


۱۰۱ 


)۱( ١ 
ي الاشترا كمة العامية تون‎ NEN 
فيحن ای اح‎ o 
لم ۲ والكثير يدا من التصريحات وا)واقفالسوفاتىة‎ 

وناك | 
۱ رنا الثالثة المزعومة مح اسرائيل في 


ال سورة » قبل وابأن وبعد ر٠‏ 


كنا من الإجابة عن هذه الأسثلة ٠‏ 
الاتحاد السوفماتي والولايات 


س يران ۱۷ ۲ الي 
فعنا إلى جنب» کا هو معروف»حذر 

التحدة الامبر كمة امؤولين المصردين من الممادرة إلى شن حرب على 
۱ رامل » وود اعترف بذلك کار القاده في القاهر 2 4 انا , 


بل ان الاتحاد السوفاتي انفرد عن الولایات التحدة » قبل ثلاثین 
اع من عدوان اسر اثمل ف ۵ حزيران ¢ رآن ذنى دصر عن مهاحمة 
اسرائيل » بعد أن تمكن السمد يوجداييف » السفير السوفياق في 
القاهرة حنذاك 6 من إفناع القمادة الاشترا كمة العلا ف القاهرة 3 
حوالي الساعة الثانية من صببحة الرابسع من حزيران» بالتخلى عنالخطط 
المشحومية ضد | سرائمل الى كانت القمادة العسكرية المصرية ة تطالب 
923 . وطمأن السفير السو فياني المسؤولين المصريين بأن اسرائيل 
لا قلك « لا الوسائل للازمة “وليس لدما رغبة في القا 


ضد الدول العريمة 1 «بينا أصبح من الثابت أن الا 
۳ ي الي أعامت القاهرة ودمشقی معا 


حود أسمراثيلية هائلة على احدرد 


ال اقا 


مام تعمل ی 
“ خلال شهر أيار ۷ ۰ بوحود 
rE‏ 7 


ی .ی # 
5 وان E‏ 
ت العلا ری 
ی العد 
1١‏ کادن الثال مرو 


حرب مع اسرائیل » ألا تفکر بلاعغاد على تدخل مباشر من قبل 
الاتحاد السوفماق ۲۲۱. 

رسا لكقتف: اللرأي العام العربي » الذي عاش على أو هام الدعاية 
العر د. مة الار كسية احمومة » موقف ااسوفنات الانم لا 
حرب حز بران»زعم وزبر الدفاع السوفياتي الحالي الماريشالغريشكو» 
في اجمّاع اللجنة العسكرية المابثقة عن مور شيوعي عالي عقد في 
موسکو لدراسة 4 نتائج حربحز ران »ان سلفه الماريشال مالىنوفسكى› 
الذي توني في آ دار ۲۱۹۲۷ « كان يضع يده على تقارير مغلوطة تماما 
عن ميزان القوى في الشرق الأوسط » وان ذلك هو الذي جمله على 
تقرير نوع معن وعدد معدن من الطائرات التي وافق على ارساها الى 
الدول العربية » ۲۳۱ . 

هل بلا صب ۲ 

لثر ., 

في باريس © وقبل نحو ثلاث سنوات من حربنا الثالثة» أعلن ناطتى 
سوفياتي عسكري رمي » فق وقت كان لنفی اشکول يزور فرنسا 
لامفاوضة من 12 عقد صفقات من الأساحة الفرنسة» انه م باستطاعة 
اسرائيل أن تشتري السلاح أيضاً من الاتحاد السوفماتي » ولیس فقط 
من ااصادر الغردية . فالقضمة بالنسية الننا هي التاحرة بالسلاح في 
صفقات تجارية . إذ اننا نينم المپورية العردية التحدة وغيرها من 
الدول التي تبحث عن السلاح » دون أن بکون في تعاملنا التجاري 
السلا مع مصر أو غيرها من البلدان العربية » أي القزام بللشكلة 
() عو« سول چ ابو ۷ نقلاً عن « نموبررك تايمز » في عددها 


الصادر يوم ؛ حزيران ١5519‏ . 
(۲) عن « النهار » ۰ ++ توسريزات ۰۱۹۱۷ 


۱ ۳ 


لزا ية . اننا على أحسن الصلات مم اسرائيل » ول وان يصدر 
نا أي مل أو سور تامو مع مسر أو غير ها" للاضرار بالكيان 
عنا ای عمل أو معو 
e‏ لاس الل ا 

بع مضب بن للسماسة السوفماتية ‌الشری الاوسط: 
اننا نشارك ا 8 ما الاستعیار والرجعية فقط » لکش 
لا نشار کپم ؛ ولامكن أن نفعل » في العدوان على اسراشل . 

لقد كان موقفنا منل البداية العارضة الشديدة للعدوان العربي 
الرجمي على اسرائيل » وأعرينا عن معارضتنا لهذا العدوان الرجعي 
العربي بأ كثر من العمل الدبلوماسي في الامم المتحدة لتأیید اسراثيل . 
أعربنا عن تأسد اسرائيل بالسلاح والعتاد والرجال في أقسى ظروف 
لازمة الفسطيئية . فا قدمناه ونقدمه لمصر وغيرها من السلاح » هو 
لأغراض دفاعية ولمكافحة الرجعية العريبة فقط “ ولا یکن أن نسم 
باستعماله العدوان على اسرائيل ؛ فنحن نرید سلامة اسرائيل “ بل اننا 
نعمل من أجل سلامتها . . ر 

د 37 ا وس روت 

وهل نظنوندا لا زےر م ۱ ۳۳ ر 
سانیل ا ۳۲۳ *د فع اا كي السلمالذيتیون 


يديم ؟., 


ف ان با اون 
حتقتها اسرائيل م ٠‏ شام التجرية الاشتراكية الفذة 
دهل تظنون اننا مہہ . » 
ن || 5 
الأوسط » تلك ايله ۳ مسة الوحود امین لی فى الشرة 
اطمئن | ۲ 
نیت + ث<" ۰ اطمتنو ۱ 7 
7 ۱ 7 ۵ الاجماى | قاد 5 
:2م ليدم وفسداء با ار ف امج ایل 
3 !امس » و: 


ی العرسة لان في ذلك تعزيز اصاحة اسرائشل أيضاً. . 
۱ , قال ااستشار الأول للسفارة السوفياتية ٤‏ تل آیب» ف ۳ 
۳۳۹ على طلية الجاممة العدرية ۳ 
ر ا نقدم امسر الأسلحة إلا با يكفي لحاجات الدفاع لا اهجوم . 

وعلى الشعب 5 اسرائيل أن 20 رن الاتحاد السوفباتی كان ۳ ص 
بل حظر توريد الأساحة إلى الشرق العربي عام ۱۹۵۷ . ونحن 
مون ظر السلاح عن المنطقة العربية » لکن حرکات التحرر 
لسارية فالعا العربي حتاج إلىالسلاح لتکافح الرجعية العربمة وتقضي 
علا وَعل من دساعدها من فوی ا .! 

ران القضاء على الرجعمة العربية سيزيل خطر العدوان العربي على 
اسراشل > لأن الأنظمة والح ركات التقدمية والدسارية في البلدان العربية 
لاتريد العدوان على اسر اثمل .. 

نحن نعل ذلك » تام العلم» فالتجربة الاشتراكية وعمليات التحويل 
الثواصل وتوفير الاموال اللازمة للتحویل الاشتراکی » وشعار 
لاشترا کمین المرب في كل مکان : السلام والتمایش السامي..»"۳". 


وفي خطاب لدمتري شوفاخین » السفير السوفياتي في اسرائسل » 
ألقاء « في أحد احتفالات اسرائمل الدينة يتل أبدب » جاء قوله : 
دعوني أقول لكم » بکل صراحة » ان الاتحاد السوفياتي » 


مسببب بهي و ور 


(۱) اللحق المسكري السوفیاتي في باريس » »> في تصریح خاص ار اسل « معاريف » 
الاسرائيلية » ۷۲ حزبران )۱۹۱ . 
(9) هن « ها ارت » الامرائبلية 6۰۰ شباط ۱450 . 


۱۰۵ 


¢ ما 
١‏ را ٤‏ يحب اسرافیل > حب) جما و دہ 


وشیا ےر ر ران راء وعدالة ويجد في أرض 


8 
وما 
اساي يقل 5 دققءا من ۶ 
1 را > ۱ ال ود 5 0 3 
اب 1 ین وماق انرا وف احتمع 
.. اي أناشدم ف ا أله 
ی في الشمرف ری 


الدبودي المالي » أن 
» لأنها سياسة فيها 
و روا ساسة الاتحاد و العالية . 
لا اليل وود ۳ 
کل 0 رو لاملامي ونجند لذلك کل الأصوات العربية 
لاشتراكية النوية لكافحته. قازام العصبية العر بية الدينيةو القومية 
مفيد » أجل الفائدة » لاسر ائيل ولأنصارها من اليهود في كل مكان» 
وفي ن اناد السوفیاتی بصفة استشنائية ٠‏ 
لقد بذلنا» نحن السوفمات © أعظ م الجهد لضان الاحاه المربى نحو 
الاشترا کمة التقدمة . وهذا الانحاة هو العامل الاضاسی الوحمد الدي 
سصون اسراثبل . وسوف أن سمح للنعر | رد ت العربية الاخری او 
تستبقظ بنفسها » أو عون ) " لکی تحطم ما بنیناه وما 
زرعناه من قواعد اشتراكية قوية في المنطقة العربية .. فبناك تجانس 
واتفاق کیان بين الصلحة لسرن باتية ومصلحة اسرائمل . 
وجب ألا يداخلع أ: ار واه 1 


مجنمع يودي نيمز شك في أن 
في معادلة الةو الاسراثيلية التو 


الد 
ري 
٠‏ وتعرفون أن آقوی الد ام 
ول العربية 


وقادرون على مان السلوك العربي عسکرر) Ne‏ 

ولقد تحولت هذه الا کندات 
حربنا الثالثة » ما اتضح للذين م 
خلفهم نكا . 


وني الكامة التي ألقاها أالكسي كوسيغين في | 
للحزب الشوعي في « لاتفما 6 بالاحاد السوفیا 


ان خيز الككلام إل سيق التنفند خلال 


جاع اللجنة لمر كزية 
ني » أكد رئيس الوزراء 
ده نحو البهود السوفنات رو | 
هود العالم أجمعين » هي سباسة ده وحضانتة وصداقة ودفساع عن 
مصالحهم وحقوقمم . وأشار إلى أن التاريخ السوفياتي يؤكد , أن ) 
كنا منذ البده ترعی الجاهير,.الموودرة في الم » ونحرص على مصالحما 
رنؤيدها بکل الوسائل » . وذكر ان الاتیار السوفياتي في حربه ضد 
النازية كان يخارب خصوم المهود أيض) “ في وقت واحد. 
ايك مو سگو لاسرائيل في الامم المتحدة 
السوفيات والاشتراكمة الدولية للامة الم 

. وقالت صحيفة 


السوفياتى ¢ اة 2 


سراثيل ونو 


۳ 
واوضح بأن 
۰ ۶ هو جزء من رع‌ایة 

۹ Ce, û ودية‎ 


و البر فد » » الناطق بلسان الحزب الشوعى 
من الضروري جدا أن تفهم الجاهير الكادسة ۴ 
كل مكان » أن هناك قرقا بين السماسة الرسمية للدولة وبين المصير 
ابماهبري في إطار الأخوة الاشترااكرة العالمية » . وقالت الصحمفة 
السوفياتية في مقال افتتاحي “ أن الاتحاد السوفياتي حرص على أخوة 
الجاهير ' دان عارض سياسة الدواثر الحامة في اسرائيل . وقنات 
مسي ٩‏ بے 
)0( عن « الایکونومدست > البر 
« جریش کر ونيكل > البر 
دار ۱۹٩٩‏ , 


() عن « جریش كرونيكل , ۲۳ موز 5 ¥ م 


يطانية بتاریخ ۸ ادار ۱۹۱۰ تقلا عن مج 
دطانية الاسبوعية 8 المهودية الاتحاه » تاريخ ۱۸ 


۱۰۷ 


یر الذئ تتمدل فۓ 
صديفة الحزب الشبوعي السوفبائي» بأنه ا اليو الي تتبدل و 

۱ ت الأ اة الحالية للدوائر الحا كة ۱۲. ' 

میات ا f po:‏ و دل الىدء في سن 
50-7 فوسك حذر القأهرة دصر ور 1 3 
539 ال » كان كو سمغان سعث برسالة > في ۳ حزيران 

ی تن 5 ١‏ 1 ۳ ۰ ۶ 

e ۱‏ یمرب فیاعن مه «في ان تملاسی نی 
یت ۱ ن اضم ام ثا اخرب» وقد علقاشکول 
كل ما باستطاعتها للحياولة دون ضعرام 2 - 3 
على بادرة رئيس الوزراء السوفياتي هذه»فاعرب في اليوم ذاته عن 

۱ E ۰ ۲ ١ 
. .! ارتیاحه لاهتام السوفيات باحلال السلام في الشرق الاوسط»!‎ « 
وبعدما احتلت اسراثبل نحو ۱۸ ألف ميل مربع من أراضي ثلاث‎ 
درل عرسة “ واتسم عرض خصرها من ۱۲ إلى ۰ میا أعلن‎ 
آندریه غروسکو ب ااه 4 ت امام مجلس السوفعات الاعل » ق‎ 
ی ۵ ۱0۱۹0۸ انتا مقشنمون بان الان موسکو مع رین‎ 
الصري » ستکون مثمرة » وستودي الى ضیان السلام‎ 


في الشبرق 
الأوسط » !!.. مؤكدأ ان الاتحاد السوفياتي « مدرك لضرورة 
رام سوادة كل دو وكيا في امنطلقة » سواه منها انول لمر ر 
ام اسرائيل » !]50 


ومجلس السوفيات الأعلى هذا 


محادئاته 
الاو 


اسرائيل على « او ۱ 
مطقة المهودية ذات الاستقلال الداتي » الواقعة 


۱۰۸ 


۱ . سییر با » وللتحاحات اله حققتها المنطافة ۶ ۰۱۱ 
إل انرب یا ۱ جاحات التي حققتها النطقة في البناء 
الاقت:صادي واه د 
: 

إن داان يعرف كذلك “ وهو يعرب عن سروره من موقف الاتحاد 
فاق حال الشرق الاوسط » وعن ثفته بأن موسکو لن تحمل 
الت قوة تتمکن من مجابية اسرائیل .. يعرف ان « شحنات 
لاسليحةالسوفياتية لا خی اصر لا قشكل خطرا*ما لم بضعالسوفیاتیون 
أمابعب على الزناد ».. لأنه متأكد من أن الاتحاد السوفياتي يُبقي 
أرديه دوما على مفاتقيح الأسلحة التى يبيعها » وانها إذا أريد لها أن 
تستعمل » فلمكافحة الر حعتة العربية ودعاة «احلف الاسلامي» فقط!.. 

فني ختام رحلته الطويلة التي زار خلاهها عدداً من البلدان المربة 
الثورية » بعد حرب حزيران بنحو شمر » أعلن الرئيس السوفباتي 
نقولای بودغورني انه « في كل مكان وصلت اليه » وجدت رجالا 
يتوقعون مني أن آجهزم بالوسائل ليبدأوا الحرب من جديد وفي 
أقرب وقت مکن . لکن كل مكان غادرته » ثركت فيه رجالاً نحت 
في تدأتم .. وف کل مكان » سنبقي أيدينا على مفتاح الأسلحة ااي 
نعطيها هم » ۳ 

ويقال » استنادا إلى معلومات استقمت من مسؤولين مصريين » ان 
الاتحاد السوفياتي رفض فىيأوائل صف ۱۹۱۸ طلماً من مصر بتزويدها 
بصواریخ تطلق من الارض إلى الأرض “. 


(۱) عن « الثهار » ۸ ۷ 4 ٤‏ تشردن الأرل ۱۹۹۷ 5 

(۲) من تصريح لدایان 4 « باري ماتش » الماریسمة ١١‏ ترز ۱۹۱۷ ۰ 
(؟) عن « تیم > ۱ ترز ۱4۹٦1۷‏ . 

(4) عن « النپار > ۳ وز ۰۱۹۱۸ 


۱۰۹ 


ی ا :59 قد ضاق درعا 
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ودعدز أن دعض ا < ۱ ال“ طط الاسراثيلي والعنحمء.ة 
اقف الاتجاد سولف 0 العلنية » ما آمکن الاطلاع 

لے دز » مستذ کر أالقلسل من التضمر > ۳ ۲ 

5 اء السوفیات في الآرنة الأخيرة . 
ى ادلی ما الزعماء السوفمات في وا ا ان 
عله » الى دلى م فناتشة » مثلا » ما حاء فى خطاب ب 
1 و ون ت السوفناتية 9 . 
ما جرا ۳ ۲ احات ملايين العرب والمس هين 
1 °( ۱۹ موز بر آن ۱۹۷ ۲ ول 2 ۰ 

م ؛ أمام الجمية العمومية للامم المتحدة في دورتها 
ا ا 8 لعدوان الاسرائءلى على الدول 
الاستثنائية الق انعقدت خصیصا ی وك 

2 فی ه حزيران » قوله : 
العربية في ا 
فد دقف الاحاد السوفماتی ضد السباسة العدو انمة الي تنما 
3 خان e‏ 5 ۳ ۰ 5 
الأرساط اما که ۲۱ A‏ الدو له . وان اتاد السوفباتی 6 3 
العام این من تريخه » يكن الاحترام لكل الشموب > مستي 
و كبيرها . فلکل شعب الق في تأسيس دو لته الو طنبة المستقلة. وهذا 
هو من المنادىء الأساسة لسباسة الاتحاد السوفماتی . ولقد حددنا من 
هذا بالدات ؛ موقفنا من اسرائيل كدو ؛ وصوتنا في عام ۷ إن 
جانب فرار ماظمة الأمم المتحدة بقبام دو لتان مسمقلاین ماردية وعرلمة 
في أراضي فلسطين » التي كانت م 
السوفباتي “ بعد ذلك» علاوان 


٤و‏ £ مر 


ستعمرة بريطانية . وأقام الات ار 
الدباوماسة ۾ 


: ع اسرائ لل » اهن اء مايه 

بذلك الوقف الىد 0۱ 

۷ وم “ادكه هنا وني أي قاد آد هجوم سوفياق آخر ۰ ان عقن ی 
ار لا وجه قطما إلى اسرائمل “ إلى دجودها وطبيعة تكوينها › 
إنا إلى سا دجود « ری الحاكمة » ار و الدوائر الحاكمة » زر 

۷ لااد رشان رزوی ۳ Ly‏ 

5 5 8 5 0 


ص ۲۲ “ من سلسلة « دراسان 


1° 


وأوضح رئيس وزراء الاتحاد السوفياقي » استزادة في الإيضاح » 
۲ تصریح آخر 6 بأنه , لدس لدا خر حل عدائمة ضد اسراثيل 5 ففي 
اذى كنا المادئین في خلقها » وحن لا نزال نؤمن بان اسرائمل بحب 
أن ترقى كدولة ۾„ 

ونفى باسم الاتحاد السوفياتي » حكومة وجیشا وشديا » الزاعم 
والامبريالية» التي تقول ان بلاده تؤيد حرباً جديدة فيالشرق الأو سط » 
ره كداً أن بعض الدول العربية » الثورية طبما ؛ تؤرسد موسکو في 
اعيا للوصول إلى تسوية سامية لامشكلة » فقال : 

و لسنا أنصار حرب جديدة في الشرق الاوسط» بل على المکنس» 
نحن نريد سلاماً مستقرا في النطقة .. ومصر وبعض الدول العربسة 
الأخرى تؤيد هذا الوقف . اننا نرفض تصفية اسرائيل » إنما نؤيد 
استمرارها. كدؤلة E‏ 

.. أقول » يبدو أن بعض الثوريين العرب» ولأسباب لا ساپ 
إلا ال » قد ضاق ذرعا كل هذا » فصارح أحد المقردين من الرئيس 
الصري دباوماسيا سوفياقيا جاء: إلى القاهرة كعضو ني بعثة عسكرية 
سوفماتية » بقوله : 

« تدعون ان اشتراكيتنا العربية لم تؤد بنا الى أي نتيجة » وانه 
ينبغي لنا ان نعتنق الاشتراكية السوفياتية ؟ فلیکن . وعليكم بعد 
ذلك ان تقوموا أنتم أنفسك بالاختيار. .عليكمان تحصلوا علی‌سحب 
القوات الاسرائيلية . أكدوا لنا اننا بمساعدتم سوف ننتصر على 


)١(‏ من حديث له مع رئيس رير « تايم » أجري بقصر الكرملين . نشر في العدد 
لصادر ني ۲ كانون الثاني ۱۹۹۸ . 


(۲) من خطاب له في مينسك يرم ۱۶ شاط ۱۹۹۸ ۰ نقلته وکالعا أنباء « رویتر > 
د 2 ر,ص.٠ف,‏ ۰ , راجم « النبار »> ۱۷ شاط ۱۹۱۸ ۰ 


١١١ 


ود ا لمم 2 
58 قت واحد ان نكون معتدلين 
ازل ولكن لا تطلبوا مدا 5 عماس لست خا تامواة! 
سما ام انیل»وان نعتذق 3 هنا 
ان نعترف بد د و ز__إزيم بالاعتدال»فالامبر کیون 
: ای مقتصی ا على اعطائنا نصائح ؛ شم 153 
ي ون » مستمدون لساعدتدا بشکل قوي » ۱۳ . 
» فل عن ذلك » مستهاو 8 الج هخ ۷ 
وم , رف س الهمة الق داء من ا- 
قال مد حسنین هکل ی - 8 
1 1 ن ال القاهرة وبعض الدول العربسة > يعمد 
الرئس السوفماتي بودغورني إلى ۳9۵ چ 
توب وه تا فى نظامنا السياسى» 
« جاء بودغورني الى مناءواجری تحقيقا في نظامنا السياسي 
والقی علينا درساً في الاشتراكية المامية . ولكن في هذه الائناء كان 
کوسیفین یتحادث مع جونسون لیفرضا علینا حلا وسطأ ٠‏ وقي 
مثل هذه الظروف» فنجن لسنا صفارا» وباستطاعتنا التفام مباشرة 
مع الامير کیین» عن غير طريق اروس > وهذا لا يرغمنا على اعتناق 
الملركسية »۱۲۱ . 
السو 1 هن اي بيدا ؛ كاستمرار في قنفيذ اللخطة التي كان 
فات و اصاروا ال ار ۱ ِ 
وی ره يها في خطااتمبإلامم المتحدة» ولمناسبة مرور 
+ العربية المرة » أن : ا 
القاهرة ا ممين بعد 5 و س السوفياتي في 
2 “متوعراف»الدول العريمة 
۱ + سي رمة |ل* 5 | - 
1 ۵ من الط أكثر » ۱ ۷ لشرق لاس 7" 9 


امستر ية الفشاءعل اسر ال 6۱۱۱ تم تدح 6 من ج 
ليسم العريسة الو ی أظهرت « سن إدراك وشیا 
1 ا تو کد ص حر فة » الاز فستما 1 » الناطقة راان 


بنداء ام 
أخرى ° 
وة 
بکرم السوضاتبة » أي موسكو د الدولة » » اناسية مضي عام 
عل النكة العرسية الاسلاهمة. الرهسية » المدول العرسة اوه وا فسوية 

اة هي الطر دقة المكدمة الوحمدة » لتسوية الغزاع بين هذه الملدان 
واسر اقب ... 

رمد هذا القليل .. القليل الدي نعرفه » وما أدراك عا لا نعرفه > 
ما الذي ننتظر ه منم ول اسرائيلى بعتبر من «امام » » أو العتداین» 

أن رملتی على أهمية الوجود السوفماق فيالبلدا تالعردية بالنسبة لاسرائيل» 
بعد أن أكد بن غوريرن 0 السماسي الصمموني المتعصب » » بأن ر الاتحاد 
السوفماق محتدم اسراثمل » > و تن مب موشی دايان»تاسذه «النحسب»» 
عن سروره المالغ من موقف الا تاد السوفياتي حمال الازمة ۳ 
سواء منظريقة معالقه تسلیع‌العرب أو معدم دفعه ایام إلىاستكة 
القتال » وكأن العرب القمقسن بنتظرو ف أوام سوسكي السداوا 
حربهم القدسة شن اسراثءل ك5 

بقول أبا ايبان » وزير خارحبة العدو » تعلية] على موقف الدول 
العربية الثورية وغبر الثورية من اسرائمل » القترن بالوجود السوفياتي 
في المنطقة ؛ بال حرف : 

( صحیح اننا عملنا حتی الآن على تسپیل الحياةأمام ملكة تعيش 
بعيدة عن النفوذ السوفياتي - یقصد الاردن - . ولکن» في النماية» 


(۱) «راندا» م آي بوو و 


6 


(۲) ديرا 
۲) «برافدا» ۷ تشرين الثاني ۱۹۷ . 


2 «زفستیا» ٤‏ حزین‌ان ۱۹1۱۸ . 


)۸( السور ن واطارب الرابعة‎ ٠ 


تفرض علینا مصالحنا الاختیار . : ند الآن انه بوجد فيسورية نظام 
بلي ٤‏ عدا ي عدا سای س اوا 
ی ر کسان عي مس بتعبير آخر ) و بقطعالنظر 
عن المفاهم العقائدية» عاينا ان ننظر الى الأمور نظرة واقعية)!١'.‏ 


سنا نسب إلى ابغال آلون » نائب رئس وزراء العدو » وله : 


اني أتحدث بالاصاله عن رم * ووالسافیت ن الآخرين » 


رت ۱ أقوال اني آضم الوزرن . الأساسي ۹ ٤‏ لدو على 


۰ على القاهرة ۹ . آن مدا سمو مك ااطردق للسلام مع دقمه 2 الدول 
8 , 


بسچ 


)۱( كل ری له ج الا کسیر 


۲ س» | 1 
) عن تصريع له إلى دار ew‏ ۲ نیسان مدو 


ارچ 4 6 تیال ۱۹ 


۱۹ 


51 


افص( السترابم 


ليس من مصاحة اسراثعل أو الاتحاد السوفاتي » و کلاها معا » 
أن بکثف لا آپا ایبان وزير خارحبة اسرائل “عن طبمعة مقترحات 
السلام السوفياتية بين العرب واسرائيل التي قدمها إليه» يوم كان سفیر) 
لاسرائمل لدی الامم المتحدة عام ۲ ۰ اردکاي سوبولنف » رئاس 
الوفد السوفماتی لدی الامم المتحدة فى ذلك العام > خلال اجمّاع نظم 
في نمويورك لناسبة ما یسمی بعبد استقلال اسرائيل . 
لک رجن اق لمي اللكامئة وراء الدعوة إلى «السلالمادل» 
بين العرب و اسرائمل التى أطلقها» بعد آسانسم قليلة من تقدم مقترحات 

السلام السوفياتية إلى تال > يوسف حامي » الزعسم الشبوعي 
المصري العروف » في مقال نشره على صفحات مجلة « الاو زرفاتور » 
اليسارية العرو فة باتجاهاتها الصممونمة ٠“‏ أعلن فيه عن تحسذ اليساريين 
في العالم كله » لا سما العرب والمپود » لقسوية عربية - اسرائملة 
تؤدي إلى سم عادل > مطالما د 5 أفواه المتط رفين لدی كلا الجانين 6 
لان اجرب - على حد تعميره ‏ ستکون كارئة بالنسمة ايفان 


العلاقة معا !.. 


(۱) « الاو بزرفاتور » الباريسية في عددها الصادر بوم ۵ ۲ نسان 010581 


۱۹ 


ويعرف ایبان من هم وراء بث هذه الدعوة إلى « السلم العادل » > 
في داخل مصر نفسها » خلال الاسبوع نفسه » عبر مقسالة مود أمين 
العام »> المفككر الشيوعي المصري الشهیر ( وصاحب المناصب الكارى 
ف جپزة الأعلام المصرية المؤممة اليوم ) » في مجلة « روز الموسف » > 
الق كرسها اترديد دعوة رفيقه العقائدي بوسف حلمي . 
مرف ایبان ایض آهداف وغایات مقال فكري اباظة امروف 
بعنوان « الحالة ج » » الدي نشمر في مجلة « الصور » القاهرية الوم > 
بعد نحو خس سنوات من مقترحات السلام الاشترا کية السوفياتية » 
وبعد نحو شمر من صدور قرارات بولمو الاشترا کمة فيال مموردة العربسة 
المتحدة > يوم كانت دات اقلدمين . 
قال « الاستاذ الكبير » فكري أباظة » على صفحات بوق إعلامي 
رسمي » تسرف علمه مصر الدولة والثورة معا : 
« تقرر الدول بالاتفاق»حیاد منطقة الشرق الأدنى وجميعالدول 
المنضمة لجامعة الدول العر بية»‌وینشا بعد هذا الاتفاق اتحاد فيدر الي 
بين الدو ل العربية يكون اختصاصه قادرأ على نو <يد الجيوش العر بية 
وسياستها الخارجية » على ان تندمج فلسطين بأسرها في هذه 
اجموع؟ وتشمل اسرائيل بعد ان تژول صفتها الدينية ويصبح 
الاسرائيليون من رعايا الاتحاد. » الذي يكفل لكل الأقليات حقوقبا 
كاملة » حسب التقاليد الدولية المتبعة » ۱۱ , 
يعرف ايبان أهداف وغابات دعوة فکری أباظ.ة » الموظف فى 
بجلة اشتراكبة رسمية مؤمة » لانه هو نفسه ايسان عاد فأطلق 
دعوة مماثلة بعيد خمس سنوات من دعوة أباظة الثورية الاشتراكة » 
عام 1955 » حمما قال بالحرف : ١‏ 


و ااي ل 
(۱) مجلة « الصور » العدد الصادر فى ETON‏ 


۱۹1 


« ان اسر ائيل دعت > وما تزال تدعو » الى |قامة شرق أوسط 
متحد>ذي منطقة مفتوحة » تشتغل بالتتجارة الحرة في السلع والاراء. 
ومن الممكن : اما وجود شرق اوسط متحد مع اسرائیل» وإما عدم 
وجود شرق أوسط متحد على الاطلاق »!۲۱ 

والظاهر أن ابيان بريد « شروط] هه و ,رو ورحولا سس دات 
أنظمة معينة » کشرط لقيام هذا « الشرق أوسط المتحد» الذي يدعو 
إل » بدلیل ما جاء في خطابه خلال أحد اجتاعات الدورة الام 
مور المپو دي العالمي « الدي عقد ف بوق كسبل عام 5 . 

فقد قال ایبان ی خطابه دا : 

« إن اسرائیل‌عاز مة علی‌تقوية علاقاتها بالدو لالتقدمية في الشرق 
الأو سط » وستساعد التطورات الاجتاعية والاقتصادية الجارية في 
بعض الدول العربية » باسلوب ثوري فعال » الاتجاه الاسر انيل على 
الیو بة النيائية مع خصومها » ". 1 

وبرى اشترا كي صهيوني بريطاني بارز أنه « لن یکون هناك أي 
أمن للاشترا كيين في اسرائيل » أو غاء للاشترا كية في البلدان العريية » 
بدون احاد تفام عبر ادود » » اد دان |صحاد تفام دن الاشترا کین 
الامترائيلنين والعرب ستکون له قوة كبيرة » وقد تکون هذه القوة 
حاسمة في الوصول إلى السلام في الشرق الاوسط » . 

وكشف هذا الاشتراى اليهودي النقاب عن طبيعة حادثاته مسم 
قادة حزب البعث العربي الاشترا كي في سورية عام ۱۹۵۸ » أي ابا 
العمل على إقامة الوحدة السورية - الصرية . فقال : « أستطييع القول 
إنني اجتمعت إلى أعضاء وقادة حزب البعث العربي الاشتراكى » 
(۱) عن #الجويشادبزرقر» رام ملحى « الغبار » العدد ۸۰٩۹۵٩‏ ۲ابار ۱۹۷ 


(۲) « الحياة » الليناثية لمدد ۱۲۳۰ ۰ ۱۰ آي ۱٩۹٩٩‏ . 


۱۱۷ 


من الذين درسوا » دراسة جدية » النظرية الاشتراكبة والمسل 
الاشتراى » والذين لديهم تفیم صحيح لامبادىء الاشتراكية » . لکنه 
يعترف بان قادة البعث الذين اجتمع مهم لیسوا مثقفين « تثقيفا 
اشتراكيا لر ذلك الأمر سیکون كثيراً على شمب ل يشعر بقوة 
القورة الضتاغ.ة الا مؤخرأ » وبشکل جزنی» وكان مخروما من الثقافة 

والعلم » وفرض عليه الفقر .و لکن العرب - صاحينا يطمئن اسرائيل- 

تحممون باز دیاد حول حزب المعث نتحة تطلعاتهم نو الدءوقراطية» 

وهذه بدورها تصنع الرغبة فى الساواة الاجماعية » بالاضافة إلى 

الاستقلال الوطني. والاسرائيايون يحب أن يكونوا أول المرحبين بهذا 

الحزب » . 

ریزید عضو حزب الع ال البربطاني الی‌اطمهنان الاشترا کین المهود 

ف اسر » فقول : 

ف العالب » ان ما یشکو منه الاتتراكيؤن الاسرائبلیون » هو 
أن الشموب العربية ترزح تحت سبطرة شروخ الاقطاع » ولدلك فان 
التماون محهم بشکل صموبة فادحة, لکن حزب المعث يفضح الاقطاع 
وينادي بان الثروة الناتحة عن النفط يحب أن توزع على الشعب » بدل 
أن تذمب إلى الاقطاعمين . لذلك فان شروط التعارن هي في سبيل 
المحقمق . ب و 

وأما القول بان المرب ‏ عنصربون وقوميون » فهذا الأمر هو 
نقمجة لا مغر منها » يسيب القرون الطويلة من الاستعیار والتحکم . 
وى فارطا تارا کته * فب عل اعرا كيين البيوة أن 
بكونوا أول من بقدر هذا الأمر. اننا على أبواب مرحلة تطور إنساني 
ندید 6 تفر الرعمعه أن که من‌السپود والعرب س‌صبحون تدرا 


_ علض تا و .. این : 5 


۱۱۸ 


ويذيه الاشترا كي البهودي البريطاني البار ز الاشترا كيين الاسر ائملمين 

بأن عليهم « أن بعلوا أن الاسثاد (  )۰‏ الامين العام لحزب المعث 

العربي الاشترا ی » قد آشار لي ولد کتور ورز (؟ ),بأنه ی انتعداد 

الدخول في مناقشات مم الاشتراكبين اليبود » على أساس اتخناذ عمل 

مشترك لإقامة إتحاد اشتراي للشمرق الأوسط .وهو يفكر باتحاد يسمح 
للدول ااستقلة يحم ذالي بالنسية للشؤون الداخلية > على أر: تتراء 
شؤون الخارحءة والدفاع للحکومة الاتحادية .والامتاذ ری قول 
بکل صراحة » نالشعب البوودي ول حاء إلى السرق‌الاو شط لسمقی فيه ٠‏ 


واحب آن أقول آن التطور التاريخي في العصر الحديث دتضمن 
التعديل في السبادة القومة » فالاتحاه الآن هو حو الاتحاد الاقليمي . 
وفى النهاية » ا نأمل “ نحو الاحاد العالمى . ولا عکن الاحتفاظط 
الاستقلال التام في العصر الحالي ٠‏ اني ل 1 بنتاحة المناقشات » 
شتقوم لجزنة مشتركة من الاشترا كيين المبود والعرب » لوضع طط 
تفصيلى يتفق عليه » لسکون اساسا للاتحاد » . 
ودكر ر عضو حزب العیال البريطاني » نفس دعوة فکری أياظة 
وآيا ايبان » فيقول إن الاشترا كمين المعدّين «ینادون بالحماد الإيحابي : 
وقد قبل لی ان اتحام)] مشايها اخذ في الانتشار في اسرائمل بالنسية 
یشان أشارجية » وأن دعوة الدکتور احوم غولدمار:. - الرئيس 
سایق للمنظمة الضهمونية العالمة - الأخيرة نحو النطلق الجديد (ومن 
ون عدم التدخل في الحرب الماردة » والوصول إلى اتفاق بين الدول 
الکیدی لایقاف سباق,الشنلم والتنافس السطرة على ااوقف » وجعل 
السشرق الاوسط منطقة حمادية ) .. قد لاقت ترحساً قوباً . وسن 
اه :ار رن أ8 مل اترو لاس قفا تاهی3 7 زاتقاق 


۱۹۹ 


الدول الككترى حول النطقة » جما أنضا .من اة عرزب الغيال 
البر بطانی . فاذا آمکن حمل هذا الامر سنابة اقتراکه مقمولة 
ومدعومة من الود والعرب معا » فسيكون هناك خطوة عظممة فى 
سل الشماون:» , 5 
م عل هذا الاشترا ی المپودي إلى الحديث عن مشكلة اللاجئين 
المرب » فعا جما بالنطق الاشتداي العروف '" الذي .سبق السوضات 
أن أعلنوا عنه » کا لاحظنا » في خطاباتهم بالأمم التحدة .. فقال : 
وان الشموب العربمة. » ما فى .ذلك حزب:البخث ,العرتق 
الاشترای » تنظر إلى سماسة السپود فى امحرة غير احدودة کبرمان 
عل ایام نی التوسم » وهي ۸ تقنم بمد » بالتطمینات الاسرائبلة 
بان هناك فى اسرائمل مساحات واسعة غير مزروعة » ولا زغب 
العرب باحتلالها لأنها تحتاج إلى جمود فنبة مركزة لجعلها خصية . 


1( من المعروف ان الاتخاد السوفءاني » ومعه كل دول المعسكر الشموعي » لم یدنم 
روبلا واحداً لوكالة غوث اللاجدين الفلسطمنیین » حق في أشد ظروف الأساة 
الفلسطيئية حرجا وتدفقاً باللاجئين الأبرياء . وموقف السوفيات هذا بقي حتى 
الیرم دون تبریر رمي أو غير رمي . 

آما بالنسية لاسماسة السوفياتية حمالاافدائيين»فيقول الدكتور صلاح دباغ» 
على الصفدتين ؛ ۲۵-۲ من كتايه « الاتحاد السوفمانى وقضمة فاسطین » الصادر 
عن مر كز الا حا التابعلمنظمةالتحر برالفلسطيية؛ فيد لسإة«دراساتفلسطينية»: 

« لم يعترف الاتحاد. السوفياني. عنظمة التحر بر الفلسطمنمة» و زفض‌بالتالی‌ان 
تفتح النظمة فرعاً ما هناك و برفض الاتحاد السوفماني أيضاً تدريبالفلسطيئيين 
تدريباً عسكرياً سواء کانوا تابعين انظمة التحر بر أملغيرها من‌الشظیاتالفدائية. 
و کذلك اعتذر المسؤرل عن شورن الشرق الاوسط في وزارة الخارجية 
ااسوفياتية عن مقابلة أحد المسؤولين في منظمة التحر بر الفلسطيئية الذي ذهب 
الى موس کو في مطلم عام 45 بناء على.دعوة وجيئها إلمه لجنة التضامن 
السرفياتية مع شعرب آسيا وافريقياء وذلك بسب احتحاج السفير الاسراثيلي 
في موسکو عل دعوة مذل المنظمة بعد أن أذاعت النباً الجرائد السوفياتية ». 


۱۳۰ 


ومن المکن حل هذه المعضلة بالتفارم ش على حدود تقف عندها الجدر 
الموودية 5 ونأمل أنه بالاجاد سکون الخال أحسن !۱ هو التقام التام » 
الذي من شأنه تيسير الساعدة الفنية الاسرائيلية في المناظتى المربة 


.. والتقارير الحالية تو كد أن كثيراً 
استّءداد للاستء‌طان ف 
البلدان العربية » . 


من اللاجنین أصبحوا على 
مشاریع للمعدشة الصحمة في العراق وغيرها من 


ودعود عضو جرب العيال البريطاني فمحتر الخطط السوفمای 31 
قائلاً : 


د هذه هي ااشكاة التي تواجه كل من برغب في وحدة الاشترا كمين 
الم‌ود والعرب. أنا أقدر الصعوبات. ان السپود في اسرائمل قد أسبموا 
في بناء تمع اشترا کی . وبالتماون مع الا 2 شترا كمين العرب»فإن كثيرأ 
ما فعلوه في اسرائسل»عکن أن کون مثالا مختذئى فى الشرق الاوسط 
كله .. وأنا توق إلى ذلك بإخلاص » والحوار الأخوي مم‌الاشترا كبين 
العرب سيكون الخطوة التالية . 


هذا » وفوق كل شيء » بحب أن يكون ف تفكيرنا أن الاتحاد 
هو النديل الوحيد للشلك والنزاع » والحرب ف النهاية .انه الحل 
الواضح » إذا آراد الشعب المهودي أن يعيش في أمان . انه الحل 
الواضح » إذا أراد العرب أن يعيشوا في سلام » لاحتاد الفرصة 
التغلب على الفقر . انا ستکون جرعة لكل من المبود والعرب على حد 
سواء » إذا م مجتمم الاشترا کمون مع دمضهم » في سبيل سعي مخلص 
بناء حول فكرة الاتحاد » ق فى ذطاق سماسة مشتركة #ول عداء الدوم 


۱۳۱ 


إلى تماون بناء في الغد »''' . 
ولقد ات فمل لجنة مشتركة من الاشترا كدين العرب واليهود ؛ 
الى دعا إلمها فثر برو كوي ؛ النائب العمالي اليوودي في مجاس العهوم 
البريطانى » أطلقت على نفسما اسم « منظمة الاشترا كدينالاسر اتيلءين» 
و اصدازنت ونداء » » حاء فيه 
و ان - منظمة الاشترا کمن الاسرائيليين- » التي تضم في صفوفبا 
العرب والمپود » تعتقد أن قضبة فلسطین والنزاع العربي - الاسراثبلي 
عکن وبحب حاما بطريقة اشتراكية وأمية » مع اعتبار الخصائص 
الفرددة لهذه القضية المنشابكة . 
.. يحب أن تخضع دولة اسرائيل إلى تغير ثوري ميق يحو لها من 
دولة صهدونمة. . إلىدولة اشتراكية تمثلمصالح ال ماهير التي تعيش فيها. 
علىاسرائيل أن تضطلم بدور فعال فينضالالعرب ضد الامبريالية » 
زمن أحل بناء وحدة عززسة: اشتراكبة . 
إن حل قضتة فلسطين يحب ألا يقتصر على إصلاح ما تم من حيف 
محتی العرب الفاسطيثيين » بل حب أن يضمن أيضا المستةب-ل القومي 
ار الببودية : 


إن ولك ۳۹ ده العرب الاي بنادون بالجهاد القدس من ال 
محر بر فلسطين 2 شکرون حقمقة هي اذ-4 حى لو هر مت اسراد ئىل 
عسكرياً) و تعد موحوده كد ولة 0 سدم ی الشعبالمبودئموجوداً. 
إذا ۸ تحل مشكلة وحود هذا الشمب بصواب»ستخلق من جديد حالة 


(۱) هو فار بروكوي » عضو حزب العال في مجلس العموم البريطاني»فيمقالة نشرها 
بجلة « نظرة جديدة » الاسرائيلية في عددها الصادر يوم ۷ شباط ٠١٣۵۸‏ ؛ 
بعنوان « الاشتراكيون السوريون يتحدثون عن السلام ». 


۱۲۲ 


تناقض فومي خطير و طودل و هده مساب اه راف دماأء وهآ سي 
ا هاية لها . as‏ للتدخل الامبريالي . 
بالاضافة ال داك» يحب أن rr‏ أن الاهير الاسراثاية أن تتحرر 
من تأثير الصميونية » وان تناضل ضدها ۱۱ إلا إذا تقدمت شا القوی 
التقدمية في العالم العربي بأمل التمایش السامي » بدون تساط قومی 
لذا تعتقد « منظمة الاشتراکمین الاسرائلن » » أن حلا حقة) 
لقضية فاسطین یتطلب الاعتراف حى الشمب السپودی فی‌تقر بر الصئر . 
بتسم ذلك » أن سل الوحید التطابق مع مصالح الماهير العربية 
والاسرائيلية »هو اندماج اسرائمل کوحدة في اتحاد اتتصاي رسنامین 
الشرق الأوسط » على : س الاشترا كمة . 
أن التحليل النظرى والتحربة العملية دظهر ان انه عکن للوحدة 
العريسة أن تشکل وتبقى في سيبل راسخ » إذا كان فا صفة 
الاسترا کنة . 
يستطيع الرء أن يلخص الب ل الذي نقترح : إلغاء لصهيونية 


نصر على آن مسالة الستقسل التمامى لمرب فلسطين » مخب أن 
تحل ضضن هذا الاطار , 


)١(‏ التفريق بين الصهمونية والموردية شرك تصبوه انا , فين غوريون ذفسه لا يفرق 
پینها » حمغا بقول ؛ 
د أنا مودي أولاً © وأستراة لي بعد ذلك فقط : لاعتقادي بأن درلة اسرائمل 
أوجدت لأحل الشعب الپودي بأسره وثمابة عنه » . ويؤكد ثيودور هرتزل 
« نبي الصبيونية » » في خطابه الافتتاحی للوتر الصبمونى الأول عام ۱۸۹۷ 
في بازل » بان الصميونية هي العودة الى حظيرة المپودية » , 


۳۳۳ 


هناك من بعتقدرن أن العدل يقفي بتأسيس كيان سماسبي خاص 
لمرب فلسطين. وجبة نظرنا : أن هذا الموضوع تحب أن يقرره العرب 
الفلسطمن.ون » دون تدخل خارحي . إلا أننا نظن أن طرح مسالة 
المستقيل السياسي لعرب فلسطين يمزل أو بشكل مستقل عن شال 
الوحدة العربية الاشتراكية سکون خطأ خطير ا.العرب الفلسطين.ون 
حالما في الصفوف الأولى للنضال من أجل الوحدة » وإذا ما قدم لهم 
شدف منمزل ومستقل» قد تعاني وضمة الو حدة العر بمة ضی را خطيراً. 
وتأسس دولة عرلية صغيره منقصاأة لا للسحم مم مصالح الشعب 
العربى » بما في ذلك الشسب العربى الفلسطننی . 

لذلك » نعتقد انه إذا قرر العرب الفلسطينيون تأسيس كان 
سياسي لهم » يجب أن توضع الترتيبات السياسية والاقليمية في إطار 
تأسيس اتاد :اشتراى للشرى الاوسط . وعلى الدول التى تسطر على 
أجزاء على أرض فلسطين - اسرائيل » الاردن » مصر - أرن تسام 
بشکل خاص نی مثل هذا ال » . 


۲ 
ها هو زعم شوعي عربي كمير 0 لعله من و مه الاشترا کین 
الأسرائلييق 8 » یمود پنسبه - للاسف الدامع - إلى بطل من آبرز 
أبطال أمتنا العربية والاسلامية المعاصرين الأيجاد ... أثدت زارات 
اک لاسرائيل وتأليفه عددا من الکتب عنبا » أن « الأخوة 
الاشتراكمة 4 - الي زرعها ونفاه| السوفیات وکل الأغساء من 


)۱ عن « نداه منظمة الاشتراكيين الاسرائيليين » ۰ نشرته جه «اليرية» الامثائية : 


اسان حال حركة القرميين المرب ؛في عددها لمع » تاریخ ٦‏ ۲ شاط ۱4۹٩۸‏ 
دون أن تشير الى الصدر الأصلل , ۱ 


۱۳ 


آمتي » النونة منم والبلباء - ( وقد تکون هي التي عناها اينار 
بعبارته القائلة : ١‏ يوجد ق الكدمماء ما یسمی بالاتضمار تحت اراز 
المالیة | ::. ) ۱۷ ..٠‏ هي وحدها الصالة لان تخمل من العربي 
الاشترا ۳ 0 ال كس 1 صديقا ا اعدا و اه ووطنه ٤‏ الذین 
وضءوا مصير الوجود العربى دالانتلاسی برمته على کف عقربت !.. 
في رأي هذا الزعم » وأنا أبي آمتي » العائرة » كلنا خطرت على 
إلى آر اوه وأشكاره ومواققه .. بل استعد للتعيها .. لا سم الله 1. . 
٠‏ رأنه بأنه ) عن عتکس جم ما بقال وتردده الدععاية 
الہ وید ليست الصميونية واسواثيل من صنع الاستعار. ان مجرد کون 
وزير ااشته‌مرات البزدطانة “ لورد بلفور » هو الذي أععطي ول 
۲ ۷ بصرورة إنشاء وطن قومي للمبود ف فلسطين » 9 بعق 
آیدا آن اسراثمل هي صنعة 2 الاستميار » لان عددا] حيرا من الدول 
والامم ٤‏ العام آسپم 2 | بحادها وخلقما .. الصبءونية وحدت قسن 
دلفور ووعوده » ومولد الأمم واندثارها لفسا من صنم فرد واحد 6 
بل ان التطور الادي وديالكتيكية التازيخ هنا اللذان يؤثران علی‌وحود 
أفة ما واندثازها » . 

د هناك اليوم فيالعالم العربي قوميتان غير عربيتين تشكلانالتناقض 
الأسامى الذی. يشعل الان فى الشرق الوط : القومبة الكردية 
والقومية النبودة .. والفومتاق لبس ليل الا حلواحد » هو اتتمال 
الدول الغربمة إلى المرحلة الاشترااكة الصحمحة. ففي الؤضعالاشترا ي 
تزول التنافضات » . ١‏ 

ان الصممونىة لدست تعمير ] عن ( ارادة ) الائة ألف ودي ف 
فلسطين ؛ بل هی تعبير عن إرادة ۱۸ ماءمون مودئ. موزعين 2 حسم 
جص لت 


(۱) عن « فيغارو » الفرئسة » ۲۸ ابلرل ۷ 5 


١ ۵ 


أنحاء العام » والذين يضمون رجال علم وفکر واقتصاد وسياسة من 
الطراز الأول . ان الملاد العربءة فقيرة ة#ومتشلفة » .وكار:. باستطاعة 
اطحرة السبودية أن تلعب الدور الرئيسي في تطوير منطقة الشری 
الأرسط . لکن الاستعیار البریطاني رفض آن تم ذلك وس أحعفل 
حطم هذا ادف »ددا البريطان.ون بزرعون بذور اطقد الحسلولة دون 
التعاون بين العرب والمهود » دون أن یستغل العرب كفاءات البمود 
العامة والفنمة في سبيل تطوبر بلادم . 
ان سقوط خروتشوفوضع نهاية لما بسمی‌با ماد الإيجابي في النطقة 
العربية . م دعك يعد الدوم أي مكان اطريق ثالث » أو قوة ثالثة, لدس 
إلا الرأسمالمة أو الاشتراكمة الار کسبة ب اللمئينية .١..!‏ ولا عکن 
امنطقة أن تعدش بسلام وتزدهر » لا !ذا سقطت الات الرجعمة 
وقامت الاشتراكية الصححة الق تعد اوار بين العرب وود 
اسرائيل » وتنبي سم اشا کل والعراقل القائمة الموم » "۳ .. 
تری » ما علاقة حرب حزيران الق كان الاتحاد السوفاتي 
واسرائمل الرايحان الوحمدان منها » بسلام النطقة وازدهارها > کا 
بقول هذا الاشتراكي « العربي » » ودين سقوط الانظمة الرجعبة 
وقيام الاشتراكية الصحبحة » ومن ثم ازدیاد النفوذ السوفاتي البوم في 


(۱) عند الساعة ۰ ۲۰۳ من بعد طبر بوم ٤‏ آب ۰۱۹۹۷ بثت اذاعة دمشق تعلقا 
سياسياً » دعت فبه الى الانحیاز في السباسة الدولبة الى «حائب معسکر الشعوب 
الحرة » معسکر الاشتراكية ۰ الى جانب الاتحاد السوفماتي » » کحل لعالجة 
اظررف الر اهنة . 

(؟) هو عبد الرزاق عبدالةادر ( حفسد المطل العربي الم عمد القادر امراثری)۰. 
زعم الشیرعیین الجزائريين » زار اسرائمل أكثر من مرة . وكتاب « العام 
العربي عشية مفترق » النقولة عنه آراءه الآنفة الذكر حرفن » هو كتابه الثاني 
عن اسرائیل » وقد صدر في عام ١5519‏ , 


۱۳۹ 


اانطقة 0 على و م دهر فه ال تاريخ ؟. 


في ة. في أن زاز ال حز زان > قفن نپا على كل سدود وحواحجز 
الدئاغو جه 8 والغو ۳۹ أ .4 اام ق کانت حول دان امقل العربىي ودين طر یی 
الث و ااممیی. ھن زازع 
وإد اما تصورنا > بحسن فية » أن آراء هذا الشيرعي « الم رل » 
ی آراء قر ديه شخ ص. * 2 9 سما وات أ اة الدعاية الغردمة الثورية 
E‏ أقرى الستة الارض الاعلامسة ف و ات طن وتل أبنب 
وفع سک - كرست إمكاناتها ط وال العقدين الاضین من السنين للدفاع 


عن « نظافة» السماسة السو فماتمة والتطممل بقذارة السباسةالامبر کت 
والة ربیه على وجه العموم “ نحو العرب . 


۰ ادا تصورنا ذلك » نتيجة تلك الدعاية الغوبازية السامة “ فإن 


الأحداث والوقائم التازخمة المعاصرة تؤ كد عکس ذلك تماما» وتشت 
اننا كنا بالذسہة لقضنة فلسطین » خصوص) * پلهاء .. وسخفاء. . و.. 
اختعل من قزل الحقرقة التي تحمدات » بل تفسخت “ في دنمانا العربمة » 
بعد أن دفن النُورون وعي العقل العربى 

الا حدات والوقائع المضادة ف 9 الحسن النبة » التي عنيتها 
كثيرة جداً » لکه ن البوودية العالممة آبرع - - لا أبرع منالو كنا على 
مستوی مسؤولية قضابانا - من أن تسمح بطرحما على الرأي العام 

فبالاضافة إلى ما جاء في مال النائب العالي السوودي البر بطان 

1 هذا الفصل - ع. ن نائج محادئاته » » ابا توحمد سورية مع مصير » 

مع قادة حزب المعث العر یی الاشترا کی شارت ن القضية الفلسطيئية 
وما قاله الكاتب البيردي هامياراجي عن نتائج اجمّاعه بأحد القادة 


اء شترا كين في سوررة - في الفصل الأول - قمل توحہد سورية e‏ 
مصر .. 


۱۳۷ 


.. بالإضافة إلى ذلك» هناك القرار الثارغي الذي أصدرته اللحنة 
المر كزية للحزب الش.وعي في سورية ولبنان يرم ۱۵ موز ۱۹۵۳ > 
الذى حاء فمه باطرف الواحد : 

5 ف القضمة الفلسطمئية » تمين أن الحوادث والتطورات أكدت 
وبرهنت على صحة موقف الاتحاد السوفياتي » وبالتالي على صحة 
الرقف‌الذي اذه ا خرب بتأیید قیام دو لتین.مستفلتین عربية ى.يودية 
ف فلسطين والنضال ضد الحرب الفاسطيئية ( رغم الأقاومات الي 
قمتها هذه الخطة من بعض العناصر ااسؤولة قى الحزب . ومن المات 
الرئيسية الموضوعة أمام الحزب » إيضاح مسألة فلسطين من الوجمة 
المندشة أيضا » فإذا كان المهود لا يؤلفون قومية > فإن البمود الدين 

تركزوا فى فلسطين أخذوا يؤافون. أمة في طريق التكوين » فلبم » 
مثل جيم الأمم والقوميات » حق تقرير مصيرهم » بصرف النظر عن 
الاتحاهات الرجعمة المالئة للاستعیار الاميرى التي تتميز بها البورجوازية 
الس‌ودية الصممونىة . 
ان الستعمرن الانكليز والامبر كين والرحسین العرب » بریدون 
بقاء العداء بين جماهير المرب والمهود » لماء هذه الجاهير عن التضال 
ضد الاستغار والاضطماد » وضد الاستعیار الانکلزي والاميركي » 
وضد الرجعمة العريية الحاكمة !.. نمسألة العمل لسيادة السلام. » 
والتقردب بين الهاهير العربنة والممودية وفضح مارب الصهمونة 
والرجعيين العرب عنم سمادة السلام والصداقة بين الشعبين ؛ 
هي مسألة مهمة جداً اتطوير الفضال الوطني الدوقراطي في الأقطار 
العربية » في الحاضر والمستقبل . ويب القيام بنضال لا هوادة فيه 
ضد دعايات الرجعيين القائلة ان الخطر الصهونی أعظم من الخطر 
الاستعماري » أو أن الخطر الاستعياري يمكن زواله » لكن الخطر 


۱۳۸ 


الصییوني " إذا عر كز » فلا کن استثصاله . ويشبه ذلك قرل السعض 
ان الدولة الو دية في فلسطین تشکل خطراً على الشموب المرسة . 

58 فا طققة فين : ۱ 

_ ان الصهيونية هي خطر لأا عميلة الاستعمار الانكلو‎ - ١ 
...1 اسر کی‎ 

۲ - أن الدرلة المهو دية ¢ هي مثل کل الدول المورحوازية إت 
کل موحدا متحاف) » فالنظرة المها هذا الشکل هي نظرة قوهمة 
بورجوازية شوفيفية . ويجب أن ذذ كر داكا قول کارل مار كس بأرن 
الأمة أمتين » وذلك يصح على الدولة اليوودية التي تناضل فنها الجاهير 
الشعمية الممو دية » وی مقدمتها العمال والفلا<ين » و طليعةهم ال حزب 
الشوعي في اسراشل »الل التحرر الوطني الديموقراطي » ولأجل 
الحاكئة » عميلة الاستعمار » فكذلك الخطر في دولة اسرائسل ناشىء 
عن المورجوازية الصهمونية الرجعية » عمملة الاستعمار . ولا ريب أن 
اڪس وسملة لاحل التعدمل ف تعمی النفردى الطبقي ولعمدى الحوة 
بين العمال وال ماهير المپودية من جمة “والبورجوازية الصهموندة من جبة 
الرجعمين العرب وطبعاً من سادمم المستعهرين # لاعاهايا: إذ عکن 
إذ ذاك التضال بصورة آنجم »> للتقريب وقمام أواصر صدافة وتفام 
بين امماهیر الشعممة العربية والمهو وة . 

ولعل ما دار من مناقشات ف البرلان الاسرائبلی - الكنيست-» 
ال ا رت 
)١(‏ عن « المؤامرة رمعركة الصير » لسعد حمعةء ص ۵٩-۱۳ ٤‏ ۱-۰۱۳ ۱۳ . 


۱۳۹ الارن راطرب الرابعة(و) 


به ریب زراك ٠‏ وأو-عوذة وقد ازب الشنوهن الاهرالبلن مق 
رحلته الى الاتحاد السوفباتي ( وقد ضم الرقد زیت عدا بلقي 
ضوءاً كاشة] على ال السمامي الذي بريده الشموعمون والاشترا كرون 
والثوريون في كل مكان لقضية فلسطين » إذ نلاحظ درما أن انتقاداتهم 
وتهحماتهم توحه فقط إلى « الطغمة الحاكمة » و « الادارة الامبريالية » 
فى حکومة اسرائمل. .دون الاشارة»ولو يحرف » إلى وحود اسرائمل 
شه اماف اه لهذا اجرف 
قال توفيق الطوبي > عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الاسرائيلى » والنائب نی البرلمان الاسراشبی : ۱ 
و اقلعمة الجا وال اة الشتكرورة قتان اه 
شنوا حربا على القوی الاشترا کمة التقدمية فى المنطقة العرسة»مثلمصر 
وسورية ( طبع] » الحكم في الاردن حك رحمي امبريالى يحب القضاء 
عله » لتسود الماطقة اشتر كن ماهير التقدممة الم و دية النموذحهة فى 
اقل آنا 1 
ان للوطن الاسزائيلي كل ای في مسائل جوهرية وحبوية في 
أوضاع الشرق الأدنى . .هذه السائل هي : السلامة والسمادة الاقلممية 
لدولة اسرائيل » وحربة اللاحة فى الماه الدولة » والاعتراف العربى 
هذه ارق لأسب اة اة .نید 1 


(۱) نسيت « الغارديان » البربطانمة في عددها الصادر يوم ٠١‏ اياول ۰۱۹۸ الى 
وزر الخارجية الصرية السيد مود رياض قوله « ليست لنا مطامع أرضية في 
أسرائيل » . ونسيت وكالة أنباء « ا.ب» من الأمم المتحدة إليه قوله؛ان مصر 
متسمح للسفن الاسرائيلية بالررر في قناة السويس ومضائق تيران» وان ءصر 
لن تطلب إعادة قطاع غزة الى الادارة المصرية » دل انها ستترك التصرف به 
الفاسطيقيين . ( راجم « النبار » ۰۹ ۶ ۱۰ تشرن الاول ۱۹۹۸) : 

وسر مد حسن الزیات» الفاطق الرسعي لحكومة القاهرة»فقرة من أحد ت 


۱۳۹ 


ولکن هد ه الحقرق ا رصان ارب 
الامبريالءة الامير كمة» سمل وود طغمة 


فاطرب دي هن فنه 


رجعمة حا كمة في حکومة 
وجیش اسرائیل . واشاهير في اسراثیل » چاه المرپ دک 
وجماهير الموود ( لا تردد ا لجرب ( 
والقاهرة أرادثت ارب ) . 
واشترك الشوعي 


ولا اکومات التقدمة 3 دمسی 


اليوودي ودائر ردس الشروعي العربي توفمی 
الطو نی 55 ف احوار البرلانی » عید ما ارتفعت أصوات ت الوا 


ب المهود 
الآخربن 1 فصرخ ويلئر قائلاً : «.أنع أغبباء کا ن البوم في أمس 
الحاحة إلى السلام » ولا يقوى على تحقسی ه ذا السلام سوى القوى 
التقدمية في اج ر الاشترا كي بزعامة الاتحاد السوفياتي » وتعاور 


القوى الاشترا كية التقدمية في العواصم العربية .. » 
تدخسل حبذ رئيس الکندست كاديش لوز » فسمح للعضون 
الشموعبين » الطوبي وويلئر » متابعة الکلام » فقال الأخير : 
« من هو القادر على تحقيق السلام في هذه الفترة العصيبة ؟.. 
الاميركيون ؟.. وم مکروهون جداً في الدول العربية الیوم . 


= خطابات الرئیس الصري ۰ بقوله : ان الرئیس الصري قال : « لا معاهدة 
صلح مع اسراثل » ولیس « لا سلام مع اسراثيل » . ( راحع « الثم ار > 
۵۶ ۲۷ تشرن الثاني ۱۹۷ ). 

رتسب إلى سفير «صر في باريس اعلائه عن استعداد بلاده لإنهاء حالةالمداء 
مم اسرائيل » ولاحترام سمادة كل دولة في النطقة » وذلك ضن حدود آمنة 
ومعترف ما . 

5 لسب إلى افير ااصري ف العاضة افر نسمة عرض رلاده انثاء مناطق 

ی 

تا اللاحشین الفلطيتمين. ( راجح «الاهار 


۱۳۱ 


الدعوة الى الحلف الاسلامي؟. .إن الذين 
ستطیعون حقیق السلام بين اسر اميل وجار نا٤‏ م ف2ط الاشتر اکیون 
OT 9‏ تادر ون على ضبصط ا 
زعامة الاتحاد السو فياني.. فهم وحدهم القادر ون على ضبط الجمافير 
۱ 3 كوو هه ات الیل ۱۱۴ 

المر بية واقناعها بالسلام مع اسر اند ۱ ۱ 
1 ارز فى حزب « مابام » اليساري الاسراثبلی » بان 
اثبل وضك العرب ی ¢ وصد السلام ارضا 4 


الذي يشير النهرات الدينية في 


؛ وه ار ا 
الاشترا کین العرب والاسراثملمين لنم سماق التسلح » تھہدا لإقامة 


حوار دان الفردةين 1 ند 


رغم أن نسبة عدد الس‌ود 2 الاتحاد السوفاتي تتحاوز قاملاً 
الواحد بالمائة من مجموع سکانه » الا انوم » ممع ذلك » عثلون ٩۰‏ 
بالمائة من أعضاء هنئة التدريس في الماهد العاسة العلما » و۸۰ بالمائة 
من السژو لين عن الم و حه العة_ائدي 2 کوادر ا حزب الشموعي وف 
إدارات رمم وتنفيذ السياسة الخارجية . <تى أن نامان دعشنتز » 
الموودي الاي حمل وسام 2 بطل الاحاه ااسوفعاق 1 ¢ وهو آ فم 
2 

(۱) مجلة « الطريق » » لان حا 
۳ کانون الثاني ۱۹۰۹۸ , 
(۲ دو سیمحا فلابان » عن مقالته « الحواز بين الاشترا كيين العرب والاسرائيلمين 
م حدمية تار ہے € المنشرر ف جل « الأزمنة الحديثة » الغ وی 
2 هاجم صاحمها حان بول عارتر 0 العرب ايان حرب حز بران 4 ودعا 

اثترا يي العام الی‌مساندة رای ا له 
ي سرائيل للقضاء عل ما آمرا, بالمدوان العربى لإفناء 


الشعب الاس اء ١ E‏ 
۳ نج سر يلي و العدد الخاص من « الازمنة امد رة > عن القضمة 
سطينية الصادر في عام بو , ١‏ 


ل اطزب الشيوعي الاسرائیلي» عن«اطماة» ع ۷ دء 


رذسمة اليسارية» 


۱۳ 


وسام سوفماتي على الاطملاق » هو اليوم 55 رس جلن. الرژرا, 
السوفماق » ورئيس الحلس الاقتصادي للاتحاد السوفماتی ۱ 
هذا 2 عوك الحكم الشموعي السوفياتي . أما 2 العيد القمصرى ( 
فقد اتصفت معيشة السرود اضطماد مستمر . فقد فرض آمر امبراطورى 
صدر عام ۱۷۹۱ على المهود السکن والإقاهمة ٤‏ أماكن د5 : 
وايتداءاً من عام ۱۷۹۵ واليهود في روسنا يدفعون ضرائب تساوى 
ضعفي الضرائب التي يدفعها سائر السكان . ثم تعرض اليهود لسلس مه 
الذایج عام ۱۸۸۱ * رطردوا من موسکو عام ۱۸۹۰ ۰ وعام ۱۹۰۳ 
تعرض المهود القاطنون في مدينتي كيشينيف رهومل لذایح دامية . 
إلا أنه في روسيا السوفياتية الشيوعية اليوم جريدتان تعنیان 
بالشؤون اليپودية » واحدة تصدر باللفة الروسية » والأخرى باغة 
الیدیش اسمپا « بر وید جانرشترن » (۲۱ . 

5 بلغ من تأثير المپود على القمادة السوفياتية العلبا نها رخصت 
رسا عام ۱۹۲۵ لسبرة هودية حرت فی موسكو»احتفالاً بأحد الأعماد 
المهودية الدينية. وقد اشترك فى المسيرة عدد من أقطاب الدولةوالحزب 
هناك ۲۱ 

وی العام المخصرم “ ۱۹۷۸ © قامت موسكو بطم وتورسع 
عشرات الالوف من کتب لاصلوات البپودية وغبرها » رغم كوميدية 
رو ع » العلاقات مع أسراثيل » ورغم مرور حو عام على هزعة 


0 
» الاصدقاء العرب 0 ۳ 


(۱) عن « الاتحاد السوفباقي وقضية فلسطین > . ۱ 
(۲) عن « جويش كرر تيكل » فى عددها الصادر يوم ۲۲ تشرین الارل ۱۹5۹۵ . 
(r)‏ عن « النهار » ٩٩۹۹۰‏ ء ؛ أيار مدوةاء نقلا عن ركلة انباء «ا.ب.» . 


۱۳۳ 


الثالث وااهشمر وك للحز ب الشيوعي 
J‏ فمالى » 5١‏ ف رسم عام ۱۹۹ ¢ قد شرز: 2 فا يتعلق ممنطقة 
e‏ ۳ تمایه الر جمية الديئية » 
الشرق الأوسط الابتعاد عن أي تعايش سامي مع 4 ۱ بينج 

لأن المرحلة الراهنة للتحويل الاشتراكي في المنطقة ي تتزعمه 
جب جمل الناحية الدينية عنصرا مؤيدأ للدعوة 
الحركة الدينية الا" اذا أيدت 


مر ذا فا کان اأؤغر 


القاهرة » تستو 
الاشتراكية » فلا تعايش سامي مع 
الاشتراكية . وبوصي الموتمر بتفويضش الأشبرائية العربية في مصر 
بأن تأخذ على عاتقها مهوة مقاومة التحديات الاسلامية ۲۲۱ . 

ول بأت الژتر الثاني (تعز اب الشموعمة ٤‏ العام العربى اأنعقد 5 
ر مکان ماء عام ۱۹۹۷ » على ذكر القضية الفلسطينية البتة » حت انه 
ل پاجم « الدواثر الرجعية العميلة » في اسرائيل » في مقرراته السرية» 
إنما ا کتفی بالقول : « ان كو الشنوعة داطر اد منحصر تقر د بالملاد 
التحررة كمصر والجزائر وسورية » حمث تتح التغبيرات الاجتّاعية 
والاقتصادية المجال أمام القوى التقدمية للعمل والتفلغل » . 

ذلك » لا بد أن یذ کرنا ما جاء في خطاب آبا ايان فى أحد 
احعاعات الدورة الخامسة لو تمر البجودي الم‌الي » الذي عقد في 
برو کسل عام 1955 2 من « أن اسرائيل عازمة على تقوية علافاتا 
بالدول التقدممة في الشرق الارسط ؛ وستساعد التطورات الاحمّاعة 
وا قتسادي: الجاردة ف بعض الدول العربية » باسلوب وری فمال > 
و الاسرائ لي على التسوية النبائية مع خصومها 0 
۰ دأكد مؤقر الأحزاب الشيوعية في الما العربي » من جبة 
حرى ؛ فى مقرراته السرية » بأن « التكتيك الذي ستطبقه وتتبع 
(۱) عن د اطیاۃ 414 ۰ + اپار بووو, 
(r)‏ عن « الحياة > ۲ آب ۱۹1 


١1 


۳ الأحؤاب ۱ عية فى أ 
فى الأحزاب الشيوعية في العام العربي هو التعاون مع الحركا 
(حقدمية کمیسع أنواعها . وعلى همال الا مع اسرکات 
م لاحزاب ان تعرف 
۳ يؤل هذه الظروف في المنطقة »۳ . عر كيف 
في.عام ۱۵۵ > عام جرت السبرة المپودية في العا صمة السوفياقية» 
استدعی و دة م الك ملين |[ زبارة اس زعاء الاشتراكمة العر 
ال 0 e‏ مود لمفين ¢ ف حاشامي ی ی 
د 
ا ی الادنى 
واسم القادة السو فسات ذلك بإصدار أوامره إلى نة الشؤون الدينية 
في الحزب بوجوب رفسم أي قيود » إن كانت موجودة » على كل 
إل عاطات الدينة والقومية اهود في الاتحاد السوفياتي ۳ . 


شترا كمين العرب » فقد استقمل 


۳ تددو « الصددى الضدوق » للا 
۾ من رحلته 


عت رلاده ۵ ۳۷ دلول ١7‏ ( 3 أي لول عو د3 
ثبل“ و صعه دنه ( ا ر لدستلناة ( RY‏ المبودي 


5 


العالي وقتذاك» حمث حری پشی‌ما جرد دش طودل 2 ف حو من السر ده 
الكميرة خا » دار قمه الکلام عن . الازمة العرسسة الاسر ال 
وقد عرض الرئيس الدوغوسلاقي على 


تلف المشروعات ت ااطروحه ٠‏ 
غولدمان غ رعا السلامبالتفصیل* د طلعه 


لهذا اللشروع لدى حكن القرل اة + 
من المعروف أو اس ال عد اليك“ في العالم التي ر فض إعادة 
٠‏ الثالى ٠۷‏ 


سح + ۸۱ ۹ , ۲۱ تشرن 


(۲) عن مجلة » Presse Nouvelle‏ > 
الثاني ۱۹۷ ۰ 


يس ه ۰ ۰ 


)۳( عن د لمموند ۾ و ۱ تشرين 


۱۳۵ 


ویو ما السو سن .»© وتیده راسته‌مال القوة ادا افدعت مصر على إعادة 
6اا أن لها المتى باارور بها . 

۳ ي کل الأسباب الفي تدفع اسرائسل إلى 
بقول أن « استمرار اغلای القماة 
نها رها عل الاتحاد السوفماتي .. 
با لفعل 6 حمث زوا 


وحم 

ا ةةة أن هذه لست ه 
رفض اعادة فتح القناة » فهناك من 
ائد تعارية ضخمة لا يمكن | 
وقد شبرع السوفسات يستغلون ذلك اصلحتمم ۱ 

- الآن ط قن ماشين بديلين القناة إلى الشری : أوهما الطريق 
e‏ ۳ الثانى طرق محر اله 
المالي الدي بربط محر الءلطی سحر فزون > والثالي طردی خر 9 
من آوزوبا عبر الط المتدمد الشمالی إلى المحمط امادي . ومعروف 
أن السافات عبر هذين الطريقين أقصر من السافات عير السویس » 
کی الطر دی التى تمر حول رأس الرجاء الصالح . وإذا طال اغلای 
قناة السويس كثيراً » فان هذبن الطريقين قد يكسبان جزءا محسوسا 
من جر الرور إلى الشرق الاقصی بشکل داف" 

و تشه‌ر موسكو باي حرج عندما وجپت » عبر اذاعتها باالغة 
العبرية » تهانيبا الحارة » لناسبة الذکری العشرین لقيام الدولة 
اليپودية » ليلة السادس من ايار ۱۹۱۸ مو كدة بأن الاتحاد السوفياني 
| يكن في بوم من الأيام ضد اسرائیل أو ضد شعبها . وقال تعلیق 
سوفياتي كرس هذه الذکری ان الاتحاد السوفياتي يدعو الجامهبر 
لاسرائيلية الى ضرورة النشال المشترك مع الجاهير العربية ضد 
الاميريالية المالية ...كاج 

ذلك لأن السماسةالسوفماتية تر 


دعو د دفو 


مەم مز ايا خارقة 5 دمن الواعب توحمه الاهمّام ااسوفماق إلى ذلك 5 
ی 

(۱) عن « الفایننشال تيز » ۶ ۲ ۰ ۱4شاط 4٩4‏ . 

(۲) عن « الثمار > ۷۸ ۶ ر ن نداء الوطن » اللمنانتئن ٠‏ أنار ۸ ۱4 


۱۳۹ 


فإذا كان القاغون عل الحم في اس سر اثي ل الوم جماعة تتما, 


ول مم | 
ورن » لآن الاتحاد السو فياتي يساعد على عملماد ع الولایات 


تا 
ت التحويل | الاشترا 
في العام العربي ولا ضين لبود سرائیل من الور جوازيين على ا 


هذا التحویل الاشترا کي » كان من واحب الاتحاد السوفياق أن بو كد 
لا )اهار الاسراثيلية say‏ هو في الاعمّاد على الاتحاد اسوفاق..» 


ورعم أن موسكو تستدرك بالقول اذه ١‏ صحيح أن ل 
شوعيا قدم العمل راسخ الجذور في اسرائيل عکن الاعتاد عليه » إلا 
أن علا أن نتذكر أيضاً أن حزب « ماباي » وأغلسة الأحزاب 
والتهابات العالمة في اسرائيل سارية ۰ وقد ظلت هذه الأحزاب 
مسؤولة عن حم اسراثيل منذ مولدها» الذي شار كنا نحن فيه مشاركة 
دوهرية . فإذا رضت هذه الأحزاب اليسارية الاسرائيلية أن تتلقى 
المون المادي من الرأسمالمة الامير كمة والمور حوازية المهودية في العام » 
فانه من المفمد أن نقدر حاجتها إلى هذا العون ».لا أن موسكو ترى» 
رعم ذلك »بان دالکان السماسي » كله ٤‏ اسرائيل الدوم ا مل 
تكن فيه كل العطمات ار وابط استتنائمة مم الاتحاد السوفماتي 


ولل ددم الفش الار کسی السوفماني طویلا » حمث فشل الا 
السوفياني في إخقاء بعض :أهدافه ومرامبه وأطباعه من وراء معونانه 
الاقتصادية والعسکرية و العقائدية للدول العربمة ت الثورية » وهي المونات. 
التي اختلف الختصون فى العام على تحديد قممتم! . 


فبناك من دقول ان الاحاد السوفماتي وظف في مصر وحدها حو 


۰ / 
(۱) عنمقالللخميرة السوفماتية بشورن الشرق الارسط فالتولينا 2 ۱190059 
EFkonomiki «‏ المدد 4 من عن € ال ۵ عام ۱۹۹۹ o‏ 


۱۳۷ 


الألفى ملءون دولار حق ا امس من حز يران ۱۷ er‏ 
رقال ری دولار إضافى على الاسلحة 


الغلاثة بلابين دولار الأصلية » 


- 


وقال كرون ان روسما أزفقت مل 
الى باعتها؛ قروا لأعرب » إضافة إلى 
35 ۳۹۳ الي بد دت خلال حرب حزبران م 
بسنا نقلت إحدى الصحف الفرنسية عن مصادر سوفيائية رممية ؛ 
بأن الدول العريمة عدت نسح یاک من مأمار دولار »بالإضافة 
إلى النفقات العسكرية . وتملغ حصة فض وكهدا من هذه السار 
٠‏ ملموتث ايد 

ولكن هناك من قدر قيمة الإسلحة الى زودت با روسما العزب 
ما بتراوح بين ۳ و ؛ ملادين دولار > زاعما أن مو سكو تعتبر الضعف 
الذى أصاب العرب بعد هزية حزيران » و فرصة ملاءة لإزالة النفود 
الغربي إزالة تامة من العام العربي» وتثنيت نفسها بوصفها القوة السیطرة 
على منابم الزيت وطريق المواصلات في تلك المنطقة » ۰*۱ 


وا أن حرب رن ان كانت سيل الاتحاد السوفباتي إلى التفلفل 
والسمطرة والنفوذ في العالم العربي » کذلك كانت ااسسسل الوحبى إلى 


(۱) عن « و .اس, نىوزاند رورله رسورت ‏ ۰ ۱٩‏ حزيران لاكوا. 
(۲) عن « نبريورك تایز > » ۰ آب ۱۹۱۷ . ۱ 

(ع) عن « لمموند » ۰ ع ایارل نقلآً عن « تاس » السوفياتية الرمية ٠‏ 

( 6 ) عن د هبرالد تريسون  »‏ م تموز ۱۹۲۷ ۰ 53 ١‏ 

(ه) عن « هبرالد ترببیون » ۰ الأرل من کانون الثاني ۱۹۸ . 


۱۳۸ 


ترد لتحقيق حامه الأبعد» رهو السيطرة على منابع البتزول العربي) 
الا انه سيواجه ردول آورو! الشرقية في عام ۱۹۸۰ نقصا في النفط 
بل ملءوني برميل يرمما ٤‏ كا قال خبراء اقتصادير 


ن شدوعمون!۱). 


ونظراً لحادة الاتحاد السوفياتي إلى القطع النادر » فقد استغل 
فرصة امتناع الدول العردمة عن بسع 0-0 خلال حرب حزيران ؛ 
وراح بعرض نفطه علىدول العالم كله التي تاثرت من وقف تدفتق النفط 
العرلي إليها » بل انه لم يتورع عن بسم النفط لاسرائمل بالذات . 
۱ فقد قالت صحيفة دالفايتتشال تاعز» اللندنية أن الاتحاد السوفياتي 
يحاول بسم النفط لبريطانما » وان اتصالات جرت ممع عسدد من 
مستوردي النفط البر دطانمین في الأيام الا خبرة i‏ اسبانيا وفعت 
عقداً مع الاتحاد السوفياتي لشمراء نصف ملبون طن من النفط» وذلك 
خافة نقصان النفط اللازم لاسبانيا بسيب انقطاع النفط العربي .. 
وذکرت الصحفة بأن ناقلة نفط أسبانبة 'توجبت إلى أحد شواطىء 
البحر الأسود للعودة بالشحنة الأولى من النفط السوفماتي» والبالفة +٠‏ 
ألف طن . : 

ونقلت جريدة « النبار » عن وكالة أنباء « أسوشيتديرس » 
النبأ التالي : 

« قالت مصادر ملاحية اسرائيلية اليوم - ٤‏ ایلول ۱۹1۷ - 
الاتحاد السوفياتي بواصل تزويد اسرائيل بالنفط بواسظة ناقلة نفط 
اسرائيلية ترفع عام لیبیریا» رغم اقدام الاتخاد السوفياتي علی‌قطع 


(۳) 


۰۱۹۹۸ عن م « فورتشن » الشمرية الاميركية » ۲۳ حزيران‎ )١( 
۰ ۱۹۹۷ حزيران‎ ١5 » » عن « الفاينشال تايز‎ )۲( 
. ۱۹۰۱۷ عن « النهار » , ه ايارل‎ )۴( 


۱۳۹ 


الملاقات مع اسر اثيل ٠‏ 

اتقون الناقلة ( فیاوس ( رحلة أسبوعية من أوديسا على البحر 
الأسود الى ميناء اشدود الاسرائيلي حاملة ١8‏ ألف طن من النفط 
الکرر » الذي تستخدمه الطافة الکهر بائية الاسرائياية . 

وحتی الاضي القريب كانت الناقلة (فیلوس) تعرف باسم حیفا؛ 
حيث كانت مسجلة. وکانت خطوط اللاحة الاسرائياية(زيم)تملكها. 

ولكن هذه الصادر قالتانه جرى تغيير جنسية الناقلة فأصبحت 
ليبيرية وسجلت فيميناء مونروفیا وذلكنتيجة للضغط السوفياتي» 
خشية افتضاح الأمر » . 

وقال مدير شر كة ربيسا الاسبانبة أنالاتحاد السوفياقي وافق على 
زيادة ما برسله إلى الشركة من النفط الخام في هذا الشبر - حزيراتف 
۷ - بعد وقت قصير من نشوب الحرب في الشرق الأوسط . 

وأبلغ مدير الشركة الصحافيين أن الاتحاد السوفءاتي» الذي بزود 
شر كة ربيسا محوالي ۰) ألف طن من النفط الخام شهرياً وجب عقد 
وقّم فيشهر نيسان4وافق على إرسال ۹۵ ألف طن إضافى هذا الشهر. 

وقال ان الشركة التي تلك الدولة ۵۰ بالمائة منها » طلمت کسات 
إضافية بسبب الوضع في الشرق الاوسط » وذلك في برقمة بشت 5 
وکالة النفط ار كزية السوفىائبة فى موسکو ۲۱ . 

وم عض عام واحد على هزيمة « الأصدقاء المرب » » حتى 
سمحت بولونيسا يهجرة اليهود البولونيين « الذين بعتبرون اسرائيل 
وطنهم ۰ فبدأ تدفى الماجرن الود من بولونما الشدوعمة إلى 


(۱) عن « الثهار » » ١١‏ حزبران ۷ , 
(۲) عن «هالحياة ۾ ۰ ۲۰ آذار م دوو , 


١4٠ 


اسرائيل » حتی جاوز ا الاثة كل أسبوع ٠‏ ول تعترض موسکو 
على ذلك » کا ل يفه أي من أقطاب الاشترا كية العربية حرف استيا 
واحد على ذلك » لعرفتمم أن الاتحاد السوفياتي نفسه سبق أن أعلن 
أنه لس رامکانه ان دس ہو عب | السهود القاطنین قمه ژ وان محعل ۹ 

قومبة منفضلة ذات كمان ثقافي خاص » لآن مثل هذا الکىان لا 


٤ 


من ناحية أخرى » كيف بری الاسرائيليون التغلغل والتقوذ 
السوفياتيين في العام العربي ؟.. 


لا شك أن اسرائيل حريصة على ربط القضية الفلسطينية من وجبة 
نظر الق العربي بعجلة الشيوعية الدولية والثورة الدائمة » لأسباب 
كثيرة ترتبط أولاً وآغرا ءصبر ها ووجودها » ومن ثم بتطور 
عقيدم! التوسسية التي لا تقتصر على عدم رقمتها الارضة فحسب > 
إما تتحاوز ذلك إلى تو سسم المدى الحروي لتأثيرها الاقتصادي و الفكري 
والسيامي والاجغاعي في منطةة الشرق الأوسط بالذات 
تفضل العنازل عن كل ما ها من 
انتقال 


. وهي 
نفوذ في ساثر دول العام » مقابل 
هذا النفوذ إلى الدول العربية والاسلامية كافة » لأن ذلك » 
منحها قوی وفعالمة دولية لا قحلم بها أكبر دولة في العالم » للا لوقم 


الرقعة الاسلامية - العربية الاستراتيجي من تأثير على حماة كو كينا 
(۱) عن « جویش اوبزرفر > الانكليزية عدد و نيسان دوه ء نقلا عن لد 


« مشا كل التاريخ » الشهرية » لسان حال الجتمع الأعى للماوم التاريخية في الاتحاد 
السوفياتي ' عدد شهر نیسان ۹٩٩‏ . 
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ال در فا 1 الاشافة إلى الأهية العامة E‏ قعة اقتصادرا 
وس بحم م 
وفكر 3 اقا . 
وكذا لا حظظ آن لیس ی اسر اثيل من ينارىء ١‏ 
اس وفمائمة 1 ( ۷ سم ادا ارتكزت ده 2 ا(مدا فد على | 


الفلسطنية » لأن ذلك يقحم القضة » كا حصل » في خفم الصراع 
الدرلي » رحمل منها » کا حصل أرقا ر زو جدیده من أوراق 
المساومة دين العملاقن . وکل ذلك » في النهاية ٤‏ کا طط | سن 
رالمهو دة العالمة » يعني تصفية القضبة على النحو الذي تحب وتشتهي ) 
طالا انها استطاعت حى ی الآن أن تدر ه-ذا الصراع وتغذنه وتوجه 


الصداقةالعربية- 


أساسالقضمة 


إلى النحنی الدي * خدما و دضمن مصاحتها . 

نح الفثات الدينة اانطرفة في اسرائيل ترحب « ترحیبا کی 
نکل هذه القرارات والوصات الي تتزعم الججوورية العربية المتحدة 
الناداة با » كالدعوة إلى التمابش السامي ۷ فض النزاعات بالطرق 
الساممة . فهذه القرارات ترددها دوم السماسة السوفماتية » كما سنحت 
الفرصة » لإفهام العرب بأن هدم اسرائيل ليس من سياسة الاتحاد 
اسوضاتي » ولا یکن أن بکون » . 

وترى هذه الفئات أنه مق سل ۹ « آن تقتس الاش تر اة 
العربية التقدمبة فيمصر هذه المبادىء الداعبة إلىالسلام وفض التزاعات 
الطرق السلبة . ورغم أننا - حزب حيروت - خصوم للاشترا كية 
الوربية » إلا اننا نرحب بتصرحاتها. والفضل في هذا النضوج السياسي 
عند القادة العرب الاشتراكبين بمود إلى تنامذم على آيدي الساسة 
السوفيات وعلى اماركسية الم ني لا تمرف 1 9 العربمة الدينية 


١4" 


وقول ذه الفئات الدينية البمودية المنطرفة الق تتح : 
5 ۰ 5-9006 3 8 ف ,ت 
و حار وت » اليميني انه « ليس الهم أن ننزعج لسرم و 3 
۱ 4 ضك اسرائءل من دعص زغماء الاشترا کمة الى م ۱ ۱ 
وم يك إذ أن مثل 
رز إن رات هي للاستبلاك احلي فقط ... وليس منما أي : 

0 سم و 3 ی ( 
بااالتا ان مصدر السلاح وأكثر المعونات المادية لاز بیس 
تراكة العربية رهن برضى الاتحاد السوفباتي أر عدم ا 

و طالا أن مو سكو حريصة على تمان سلامة اسرائي-ل » وأن السلاح 

السوفماتي الذي اشترته مصر وغيرها من الدول العربية مقید فيالذخيرة 

الاموز الفنمة الاخری عشيعة الا تحاد السوغفماتی » فلا 

عرق على اشرائيل من اي عدوان عزبي » طالا أن الاتحاه في النطقة 
۳9۹ نمو المار كسمة برعادة الاتحاد السوفياتي 3 

ويككشف حزب « حبروت» الاسراثيلي عن التطمينات السوفماتمة 

الي قدممأ مسژولون سوفيات ف اسرائمل وی موسکو ۲ مرحباً هذه 

التطم.نات » بالقول اا اب وفیل ال تصدیق هذه التصرجات 

اة الق جساءت على لان السورلن السوفیات في أحاديثهم 

حكومة اسرائمل و مسعوثهها ¢ وی الأحاديث والتصرحات 


ر قطع الغمار 5 


الخاصة مم 
والیحوث والتقار بر الى تظبر في حذر شديد بين آن وآخر ف أجبزة 
الأعلام السوفماتمة الرمضية : لکن كل ما بدننأ وبين الاتحاد السوضاتي 
من خلاف n‏ اسرائنل إلى مزدد من افحرة المهودية ف لاه 
السوفاتی إلى اسرائيل: غير أن هذه المسألة لن تکون حجر عارة ف 
ال والتعاون السو فماتى ااافا قالاحاد السوفماتي الدي 
يذل كل الجبد في تدعم ا ۹ أيام الد وان العربي 
سیبذل سبدا اثلا في صيائة اس 
ومركز السوفیات اليوم في ال مافة المربية مركز متاز 


۱۱۳ 


أقوى الدول العر بية » مصر مثاا » أصبحت رهينة ا الاتحاد 
فيان » لا تستطيع ان تصرف كثير »لا سيا في مسائلالحرب 
السوفياتي 0 
والاقتصاد » إلا بمشيئته » وفي هذا أكبر ضمان لاسر ايل . وحن 
نعرف أنه | ولن يصدر بالأمس او الهوم او غدا عن موسكو اي 
تصريح أو تاميح أو اشارة فيها خطر على اسراثيل . اذلك » فاننا 
واثقوذبانحسنالنوايا السوفياتية نحو اسرائیل‌ستظل کا كانتعليه. 
وتستطيع مو سكو آن‌تفر ض‌عای المنطقة العربية ما تشاء ما 
السياسية والمسكرية والاقتصادية»“لما ها من اوق و وا 
مهمة في قلب المنطقة . وفي ذلك أحسنضان لبقاء اسرائيل..)'١.‏ 
أما العتدلون في اسرائدل»فتقول «لامرحاف» > الناطقة بلسانهم» 
انه أصبح من الضروري الآن أن نشير إلى تزايد التبادل التجاري بين 
اسراثل والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكمة في أوروبا الشرقة » 
دلمل علىأنازدياد النفوذ السوفباتي‌ورواج الماركسية في البلدان العربية 
يد اسرائل أكثر من أي لون آخر من ألوان الاتجاهات السماسية . 
وتضف قائلة أن مندوبها عل بان ابراهام جولدبرغ مدير شر كة 
۱ الکمساویات والفوسفات » في منطقة البحر الست » عادمن موسکو ٠‏ 
وأورويا الشرقهة وي بده عقود جدددة سخمة سازداد بموحمها شراء 
الااد السوضاتي والدول الاشترا کمة من الفوسفات وااككيمماويات 
الاسراشملمة ۲ 
ونقلت « لامرحاف » عن مصادر الحكومة الاسرائيلية امتناعها 
عن تشر التفاصنل الاسة بره الصفعای سرا عل ارخا النوقبات 
والدول الاشتراكية الأخرى في عدم شر التفاصیل » لأسباب سباسة 


)۱ جر بدة ۵ حارر ت» الامر املمة ۰ لسان ال زب 5 حبرورت»الدینی التطرف. 
علد ۵ اط ۱۹۵ 1 
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تتملق EF‏ السوفيات ودول العسیک؟ ر الاشتدا ي في المنطقة ترپ 

وحلتفت « لامرحاف » غلى ذلك را : « إلا أثنا نستطيع أن 
زو كد بان هذا التعامل بين اسرائيل والاتحاد السوفياتي أنفم لنا آلف 
مرة من كل ضروب التعامل التجاري .أو العسكري أو السما سي » الذي 
يتم بين الدول العريينة والاتحاد السوفمات .۱ 

ولعل أم رأي قي هذا الموضوع هو "0 الشدوعدين الاسراثيليين 
الموالين اوسکو » الدن دی کدون 5 « صلة الاتحاد السوفياتي باسرائيل 
أعمى وأقدم رأقوى ما يدر كه خصوم الاشتراكية . فنحن عالون ؛ 
أدق العم » بأن.في أصول السياسة السوفياقية حرصاً شديداً على صصانة 

سرائيل . ولتذكر » غلى سيل الثال » بات زيارة الركيس-( ...) 
ی ير م تستطم أن سارح من من السوفنات أي قري أرق 
فيه مساس باستقلال اسرائبل أو تماون السوفيات للقضاء علمها. فحاء 
السان المشترك ..... خالماً من أي التزام سوفماتي ضد اسرائبل . نحن 
مع السوافعات و هم الاشترا كہة العرسة ف :مكافحة الاستعیار والرحعة 
المربية » وكل ما ینقص اسرائيل» هو تحول عاجل في الساسة الرسمبة 
الکو مة الاسّرائدلية لتنضم إلى العسکر الاشتراکي التقدمي ۲۲۰ . 

ودنيئنا الشوء.ون فى اسرائيل » نی مقال افتتاحي على صفحات 

حريدتهم » بأن الاحاد السوفماتي لا يدع فرصة قر دون :أن یو كد 
“يعدي ب بأ نالتعايش السامي بین‌العرب واسرائيل جزء جوهري 
من السياسة السوفناتءة » حدث جاء في القال : !۱۳ 

د قد لا يعم الكثيربون أرى الاتحاد السوفياتي لا يدع فرصة قر 
دون آن ۳ کر على 0 ۳ £ الا نظمة وا رکات ی الاشتزا كمة العر دسة 
(6) ف انرا 7 شرن الثاني ۱۹۰۶ ۰ 

(۲) « کول هاعام » » ۲۳ ایلول ۱۹۵ . 
(۳) عن « کول هاعام»» ۱۰ حزبران۹۰ ۱۹ ۰ 


to‏ ااسلون واطرب‌الرابعة(۱۰) 


بأن التعايش السامي دين العرب واسرائيل جزء جوهري من السماسة 
السو فمائية » وان تزويد موسکو للاشتراكبين العرب بالسلاح مقىد 
تعدا اما ذا الاعتبار السيامي الهم بالنسية لسلامة اسرائیل: . 
رآغر افج هذا التو كيد السوفياتي ما حمل نائب رئيس وزراء الاتحاد 
السوفماتى الرفسق نوفسکوف في زيارة قام بها مؤخرا للقاهرة » حمث 
تناول الحددث هذه المسألة الذات . وقد وحد الرفنق نوفسکوف بأنه 
م يطرأ على السياسة ااصرية أي تبديل فيه خطر على اسرائيل .. بل 
على العکس » فان الرفيق نوفتكوف اس لدى القاهرة استعداداً أكثر 
من ذي قبل لتميبع القضية الفلطينية ۲۱ في سلسلة من الاجراءات 


)1( قال سعد جمعة على الصفحة ٠١١‏ من کتابه « المؤامرة ومعركة المصير » : 

د كانت اسرائيل مرتاحة للاتفاق السري الذي عقدءأثر عدرا نالسويس» 
بين القاهرة رهرشواد » وقد كشف النقاب عن هذا الارتباح»ني الببان الذي 
أدلى به مستر جرانت»مساعد وكيل وزارة الخارجية الامبرکنة سنة ۱۹۲ 
آمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركى » رقال فمه» دناعا عن 
وجبة نظر حكومته في التحسن النسي الذي طرأ على العلاقات الامبر کنة - 
الصرية » منذئد » وتبرير استئناف شحن القمح الى مصر .. قال : « ان لدى 
الحكرمة الاميركية ضيانات م كدة من المسؤولين ف القاهرة بتحميد ااصر اع بين 
مصر وامر اثبل » وان وجود القوات الدولية »> سحمي ذلك الوضع |..ع 

وقالت صحمفة « فويل داف دي سبون» في عددها الصادر نوم ۷ حزبران 
۷ ۷ : 

« نشم کریستیان بیثر » وزير الخارجمة الفرنسية آثناء أزمة السویس » 
مقالا في « دايلي تلفراف » ۰ اتهم فيه القاهرة بانها خرقت درن مبررات أو 
یمد اتفاقاً حول إقامة القوات الدولية في العقبة. وقال بشو ان الاتفاق عقد 
أثناء غداء خاص في منزل هم رشواد فينيوبورك حضره السبد مود فوزى 93۸ 
لبلاده» ركنت أنا قد تبلغت من الحكومة الاسرائملمة تفو رشا كاملا للتفاوض 
ابا . ومن اسف انه لم بوجد شخص آخر أثناء هذه الحادتات لیشپد علمپا 
بعد وفاة مسار مرشولد » واضطرار مود فوزي للسكوت » . چ 
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العربية الماعية التي تعرقل أي صراع مسلح بين المرب واسرائيل » 
وتروي صحدفة مودية تصدر في بریطانما شيئا من تعاظم التعارن 


= ونشر الفریق المتقاعد عبد الكريم زهرالدين عل الصفحتين ۷۹-۲۷۸ 
من کتابه و مذكراقي عن فترة الانفصال في .ورية » ۰ الوثيةة التالي نصبا » 
قال ان شعمة المخابرات السورية تلقتم! عن طريق البريد : 
5 وزارة الارجية 
التفتيش الفني والاداري ١5/4/٠١‏ 


نشرة زقم ۳۷ - ت لسنة ١971١‏ 


الى بعثات التمثدل الدباوماسي والقنصل للجمم‌رر ية العر بية التحدة بالخارج 
تتشرف رزارة اسذارحبة باهداء تحداتها الى بعثات التمثيل الدباوماسي 
والقنصلي للجممورية العزبية التحدة بالخارج » وللاقاً بنشرتها رقم ۲٩‏ - ت 
تاريخ ۱۹۱۱/۸/۱ بشأن قضنية اللاجثين الفلسطينيين » نود الاحاطة با يلي : 


٩‏ لم يطرأ أي تغيير فما سدق رحاء في النشرة المذكررة اعلاه؛ رتود 
اعاة عدم الخوض في موضوعاللاجئين 


الوزارة أنتؤكد مرة أخرىغنرورة مر 
فى الولايات المتحدة الاميركية والدول 


الغ لسطشن تفای الامکان 3 وخاصة 


الرتبطة بها . 
۲ - ترو الوزارة التحفظ ف الإحابة على الا له الي تتعلق ريج 
اللاحثن والق قد تثير ها نض الجبات الأجنبية )+ فتن أذ اعى ف 
الاجابات والتصريحات الصادرة هذا الغأن أن تکون غير هت ید 
على القول مثلا أن حكومة اهر رية المر بمة المتحدة تولىقضمة سا ماد 
وهي تسعى في سبیل حل قضيتهم ٠‏ ۱ 
ج إ8 نت وي واه وان 
وان وه القن دزي قفنية اس ا و یرم ریو الرراوة 
2 ۶ 4 لإعادة قوق اللاعتان . ودر و 
العر بمة ااتصدة تعمل من < زمها وس ی 
1 الامتناع عن الدخول في ت: حوله .۰ 
عدم (ارة الوضوع من جبتکم واامتت 0 ۱ ۱ 
ف بافادتکم بأنها إذ ترسل إل هذه 


تدور = 


هذه الخالة تقتصر الاجاية 
حكرمة اهر رية 


ملاحظة : ان وزارة الخارجية نتشر 


حب ضات او 
التعلمات [] تهدف من رراء ذلك إلى تسیل على سير المفاوضات ها 
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النس بان السوفيات واسرائئل ¢ فتقول : 

0 وصاات إلى لنشنشراد هد الاسدوع 0 :الاسموع الثاني امن سور 
ارلول ۶6 - ول باخرة مړو ديه ت دستعملما الاحناد السوفماتي لتقل 
الفحم الانكليزي إلى الااد السوفماتي ‏ 1 وذاك نذا لاتفاقمات 
موفاقية ‏ ساتلا سارية الف‌ول.منذ وقت طويل » رغم ما يقال 

عن عداوة السوفيات لاسماسة الاسرائسلعة . زق فرغت کل من Fa‏ 
وتل ایب من صماغة نص حدرد لاتفاقنة 'الملاحة التدارية وغير التحارية 
بين الملدین ¢ بتعاون عن طر بقه الملدان في ال المحري كل اش 
تستفند منها:اسرائيل 'اشتفادة عظممة . 

و إسم الاي الي نقلت المضائم إلى لشتغراد هو ( عمال ) > 
وحولتما أربعة آلاف طن » وهي تابعة لاشمرکة الاسرائيلية ( عتيد ). 
وتقوم السفن الاسراثملمة بالتعاقد الطويل الأمد لخدمة التجارة 
السوفناتية » کا تقوم السفن 'السوفياتية » في .الوقت ذفسه .» لخدمة 
التحارة الاسرائثلئة . وقد احتفلت نقانات'العمال السوفياتية احتفالاً 
رائعاً بهذه الباخرة الاسرائيلة » حضور عدد من کبار المسؤولين 
السوفمات. وكانت المواخر الاسرائملمة خلال السذوات الماضية تدخل 
اطمأن إلى نفوذه في المنطقة العربية قد توطد » لا سما فى «صير > 

= الآن فيجو هادىء وبالطرق الدباوماسة بين حکومتنا وحتكومة الولايات 
المتحدة الاميركية لحل.قضمة اللاجئين الفلطشین . 

ان .هذه الفاوضات ت تتقدم إصورة مرضية, رقد أظبرت الحكو مةالاميركمة 
تيتما الحسنة نحونا وذلك بتوقيعها علاتفاقية تبادلفراأض السلع التموينية معنا 


وعدم إثرة موضو عاللاجئينيشاعد ا علىيسير الفارضاتفالطريقالرغوب. 


۱1۸ 


عل نو أصبحت معه موسکو لا تمد أ 256 
واهفاوة العلنيئين مع راقن / ب اي حرج او حذر من التسامل 
وټ ما اد نقابات العال الاسرائيلي « افستدروت » ؛ 
الذي ا فين وجود اسرالیل» على مظم مرافق الباة فيالدولة 
لببومة.» إلى إتداقات اقتصادية عقدها السوفيات مع حكومة تل أبيب 
لا نعم عنها شيا . لكان لفعقد ر جل هذه اافرم ¢ انار 1 
عب رسي « اومير ». » من أجبزة. الإعلام العربية الاشتراكية > 
لأا ل تعلق بشيء على هده الاتفاقات » حمث تقول : ۱ 
س اطلع العرب:أم.م.يطلعوا على هذا التماون الوشق بين 
الاتحاد السوفمانن وإسرائيل» فان الحقيقة الى تو كدها هذه الاتفاقات 
الجديدة هي أن كومة الاتحاد السوفباق ترفض رفضا كليا أن تنساق 
مع الوقف الفزبي في مقاط ىة الاقتمنادة لانيزاشل . .ومن الطریف 
ة مصر الاعلامية الوأسعيكة الانتشار “ لم 


أف العری * لاسما اجب 
السوفناتي لمقاطعة 


ينشروا أو بعلةوا يكامة واحدة على هذا العداء 
العرسة لاسراثمل ا 

و کشفت صحيفة حزب ١‏ ماباي » الاسرائيلي اما ( الذي أسسه 
ن غوربون » عن أن الاتحاد السوفماتي با له من نفوذ وأتباع في الدول 
العربية » بات الموم آقدر عل السبطرة » من أي وولة نی العام :على ما 
أت ار ده ار ية » إذ تفول بارا ' -- 

و هذه الاتفاقات الجدددة مسح الاتعاد السوفماقي تتحاوز الالوف 
فى العلاقات التبعارة » وخا معا يلبغة »> وهي وليل عملي على .أن 
"۳ العرب ۴ سردا الاشترا كمين منهم » أسماسة الا##اد 
۾‘ + + ابلول ۱۹۹6 ۰ 


رانا ال_2در وت 6 ۷ كردن الارل ¢ ١55‏ 


ا ون تاه 
(۱) عن « جویش کرونیکل 


۲( عن صحيفة و او مار » الراطقة 


۷۹ 


غاطئة.: فالاحاد السوفاتی » 
: 0 2 0 شاط د د و دي 
السوفماني نحو رای ان ضيه ۵ العر بنة » بات البو أقدر من 
بفضل ما له من نفوذ واتباع في البلدان العربه 1 0 
: . : .. ا دده ديه حصو ص 
أى دولة ٤‏ العام على در ض القدود على العر دد 1 و 9 
عر ردة الأنظمة الاشترا كمة العربية . 
i‏ السلدح السوفياق والذخيرة 
فهذه الانظمة » التي تحيا على السلاح السوفياني والذخيرة 
5 فماتدة العقيدة الار كسسة السوفياتية 
والمعو ات و القروض ااسوفياتية وعلى العقي وي ج 
ايضأ» عاجز عن حرية التصرف في ای عدر وان نیل. 
وحن وائقون من صدق التأکیدات السوفياتية ارس لحكومة 
اسرانیل» التي تقول بأنه لیس في علاقات الاتحاد اسو فياتي‌مع‌مصر 
أو غبرها من الدول العربية الاخری في مسألة بيع السالاح وتقدم 
القروض الالية والماون العقاندي ما يوذي اسر ائيل في الر حلة 
النهائية .بل ان المرحلة النهائية سیکون‌فیها كلالخير والأمنوالسلام 
لاسرائیل + ۰۰ 4 ۳11 3 
دتری صحفة مقربة من المكومة الاسراثيلية في المارن بين 
موسکو وتل آبیب من جبة ودين مو سكو وعواصم الدرل العرببة 
الُورية و2 حهة آخری ٤‏ ما تراه الفمات الاسرائيلمة الأنترئ ¢ ولکن 
بطر بقة معممة “ اد تقول : 
« إن استعداد الاتاى السوفياتي لھ 
بشکل بضائع ومنتجات اسرا 
اڪ إلى 
بلغت دروم 


ول المدفوعات الاسرائيلية » 
ئىلىة » هو في حد داته دلالة علة على 
سايق ابر کر دجم لاسرائيل . هذه الودة التي 
| یوم احتضنت مؤسكو القضية الصميونة في الأمم المتحدة 
من حضانة الأمير كين " دفي ساعات البرج البوودي ؛ يوم 
تراحعت الولابات ااءییرء عن مشروع العقسم » وقالت جمد 
۱۸ عن « افام‌ار » الناطقة بلسان حزب « ماباي " “» ۲ تشرین الارل »وه 
۱5۰ 


زمه ف مشمروع الوصاية الدولءة و مشمروع برنادرت» 
ال وفعاي ناضل حشيثا لصياذة 
شد العدواث العر في . 

ولئن اعتری العلاقات السو فيانية - الاسرائيلية لون من | 
بعد حرب سيناء عام ۱۹۵ »و اتحاه السوفيات نحو 20 
المنطقة العر بية وی قلهها بالذات» في مصر » فان عودة السوفيان الى 
التعاوناللستمر مع أسرائيل اليوم لهو دليل عملي على أن موسکو قر 
رسخت أركان نفو ذها في العالم العربي على نحو أصبحت معه لا تخشى 
كثيرأ عودة السياسة السوفياتية الى سابق عبدها في العمل العلني مع 
حكومة اسرائيل . ولقد احسنت موسكو باستبدال سفيرها بسفير 
جديد بلغ نشاطه حدا راما لتعزيز العلاقات السوفيائية - 
الاسرائيلية » هذا السفير هو الرفيق ميخائيل بودرف ۱6.۰ ., 

وقارنت صححمفة از ب الشبوعي الاسرائيلي « كول هاعام » بين 
طبيعة اهقام السوفيات باستقبال الاسرائيليين وبين طبيعة اهتامم 
باستقبال العرب الاشترا كمين فى بلاد السوفمات » فتقول : 


بینا ظل الاترار 


نوشن 5 
ساب ری ال یی و 


جم ردية 


لصمت 
نفوذم في 


« حين يأتي رئدس ( ...) إلى موسكو لتوطمد الصداقة والتعارن 
السوفياتي - العربى » سبحد فى الاتحاد السوفاتي أفواج] من الماعات 
الاسراثملية سقته إل‘ هناك .فاذا استهت اليكومة السوفائيةبالوقد.... 
رما » فان ختلف الأوساط الحكوممة والشعبية في الاتحاد السوفباتي 
عترمكا ایکا تراس الإستهال الاب سم أفواج عديدة من 
امماعات والشخصات الاسرائيلءة ( وی الات م وادق من هده 
الصفة الرمعمة الق سسلقاها الوفد ... المفاوض . 7 

ففي کل من اسر ائىل والاتحاد السوفياتي بضعة عثشر مكتبأ وهی 
سا 


(۱) عن « دافار » ؛ د تشرین الأول ۱۹۹6 ۰ 


۱۳-2 


سر ملفرغة LE û‏ لتعزيز : العلاقات السوفمائمة - 
الاس, المآمة ف دوك متواصل ومنظم لا دمکره ولا دور فسه نشاط 
ا ۳۳۹ في العام المر بلي . واسراثیل » حكومة وشصاً ( تما 1 أتم 
العم » بأن از داد النفوذ السوفياتي في فى الوطن العربي » وزيادة اعتاد 
المرب على الات اد السوفياتي » ع کردا ودياوماسيا واقتصادیاً ‏ 
مرا المرحلة النهائية » وف المرحلة الحاضرة أرضا » يعزز سلاهة 

سرائمل تعزيزا | آکند) راسشا . 


:طامة ر»ممة وغير ر 


۾ ۱ 


وقد أجرت:صحفة اب لشرعي الاسرائ لي انتفتاها » فى 
زره عدد م‌الشخصمات الر معمية 2 والشعيية الاسراثيلية عن هذا ااوضوع» 
فقال الكاتب الاسراثيلي مردخاي أبي شاوودل اة زعا جع 
الصداقة السوفاتبة - الاسرائيلية : 

و طالا أن القاهرة: تردد شعارات مو سكو حول السلام والتعاش 
السامی رفض النازعات الاقادمدة بالطرق الساسة » فنحن على دقن 
بأن ساسة الاتحاد السوفباتي في المنطقة العربية تخدم مصالح اسرائيل 
أرض) . فاعغاد الاشتزاكمة: العربية على معونات وعقد-دة السوفبات 
وسلاح السوقبات محملنا نومن بات القاهرة قعني ما تقوله عن السلام 
والتعانش السامي وفض الماازعات بالطرق السلاية .. وهذا بالطيع 
يشمل اسراثبل . 

لقد أكد لي اکثر من مسوول سوفياتي كبير في جميع الناسبات» 
بان موسکو لن تخذل اسرائیل ابدا > وسیجدد السوفیات بومأ ما 
معونتهم الخطيرة لاسرائیل لتصفية القضية العر بية الفلسطينية»على 
حو المونة السوفياتية الخطيرة التي قدمتها موسکو للدولة اليوودية 
بوم مولدها ف الامم المتحدة » . 

(۱) عن « کول هاعام » » م آب 6 ' 


۱۲ 


رقال موثى أموتا » عضو الكنيست عن الل: 
اللحئة السياسية الخارجية بالکنیست : 

و کل شيء يحري على مسا يرام بالنسبة لعلاقات السوفيات مه 
اسرائیل . ونحن واثقون من أ ازدياد النفوذ السوفياني في الشرى 
العربى مفمد لنا . وليس لدينا من مطلب عند الاتحاد السوفياتي سوى 
إفساح الجال أمام هجرة بهودية متزايدة من البهود السوفدات إلى 
اسراثيل أ 

وقال بوخانان دادر » عضو الکنست عن حزب و اروت »© 
الط قن : 

« لیس بيننا وبين. السوفبات أي اختلاف في السياسة السوفياتية 
حمال العام العربي. . .انها سماسة عظيمة النفع لا واصاگنا ولسلامتنا. 
ولكن علننا أن نصر على الاتحاد السوفباتي بضرورة فتح باب الهجرة 
آمامالسپو د السوفنات ای اسر اثل‌الان» وعدم‌الا كتر اث عمارضةالعرب. 
وقد اصبحت أم بلدان العرب رهينة بيد الاتحاد السوفياتي » ولا 

و“ | 
حول لما في ان تعارض أو تو على عزم موسکو علی تج ابواب 
المجرة الوانسعة: امام اليبود السوفيات للاستيطان فيانو ائیل.۰۰» 
وقال دشوعا اریمل » تاذ التاریخ العاصر في بت تا 

ال ونيو اذى ا متشامة ومتجان 

د كلو رسال اس وهای ارس باب هی حول 
الاخترا کنة السواتمة مین اة آرت يقال ت 
يد - - امك معا کتهم ۳ اي رود 
عة اقحات رادل ی د د ا نا 

1 : : إن السوفيات اشد حر 
عربی للعدوان على اسراثيل. ۳ دیا 135 
مناي قوة اخری في العام عل صيانة وم لا یکن ان يخاصم زعيمة 
للتجربة الاشتراكية . والشعب: اليهودي ۰ - 
الماركسية . 


۳ الدینی وعضو 


۱6۳ 


قال دافد هاكوهين » زعم الفمشستدروت »© راھ سوب 
00 بل ورئس لجنة الشؤون الخارحمة وله الدفاع في 
الکنست : 

۳ اثسل حادة إلى الاتحاد الس٠وفماقي‏ مل حاحة الاتحاد 
السو فاا ئل . هذه قاعدة قدعة وراسخة ر سات بین 
لین ولا تن أن موسکو أول من اعترف باسرائيل وايدها تادا 
کاب قبل أن تولد وابان الولادة . 

...وحينا يأتى الوقت الناسب» فسیلمب الانحاد السوفياتي اکبر 
دور في تصفية المسألة الفلسطينية التي تتاجر بها الرجعية العربية . 
ونحن وموسكو على يقين بأنه لن يكون هناك أي خلاف أو صدام 
بیننا وبي نالسوفيات في المشاريع المرسومة والمفبومة سلفأ على السلام 
والتعايش السامي في الشرق الاوسط . 


(۱) نشرت « الاهرام » القاهرية في عددها الصادر بوم ۰ کانون الثاني ۱۹۹ ۰ 
قانون اختصاصات مجلس الدفاع الوطني» الذي شکله الرئيس الصري بر ئاسته؛ 
كأعل سلطة ف مصر»جاه في الفقرة ۱۱ من اختصاصاته» التالى باهر ف الواحد: 

( حادي عشر : دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقا تالمتعلقة بالأحلاف 
العسكرية وبتوقيع الهدنة وعةد الصلح وإعدادها و 

ول تقل « الأهرام »» أو توضح » مع من سبحري « عقد الصلح»,,.!!.. 

هذا في الوقت الذي كان الکسندر شيليبين » عضو الکتب الشيوعي 
السوفياتي » يزور القاهرة ليسم الرئيس ااصري رسالة خاصة رصفت بأنها عل 
غاية في الأهمية من الزعم السرفماتي لو مد بر حينشيف, 

واوحظ أن شيليبين في کته التي ألقاها في الوقر الراببع للاتحاد الدولي 
شقابات العال العرب يوم ۳۱ کانون الثاني ۱۹4 قد دعا إلى التوازن ؛ 
داستبعد أي حل آخر لأزمة.الشرق الأرسط: اغير قرار تجلشي:الأمن الورخ 
۲ تشرين ااماني ۷ اش 
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إن شعب اسرائيل يلاحظ ازدياد الاتسال ال 
والثقافي والتجاري بين البلدين . وهذا الأمر ليس نتمحة عن ك2 والعابي 
جو جزه من خط ثبت . ونحن والسوقيات او آم > مسا 
سايم كن » سواء في الموقف نحو الانيا الغربية أو في ارقن 
غو الرجعية والعنصرية العربية . وكاما ارتفعت اسهم السوفيات 
وعفيدتهم الاشتراكية وسياستهم في المنطقة العربية » كنا ازدادت 
اسرائيل سلاماً ورسوخا في المنظقة » . 

رقال موشی کول » عضو الکنیست عن حزب الاحرار » ووزير 
الساحة في حکومة العدو حالباً : ١‏ 

و العرفة الدققة هي آساس الصداقة والتعاون . ونحن نعرف 
الاتحاد السوفياتي وسناسته ؛ وم بعرفون:حاحتنا وسباستنا. لذلك؛ 
لآ وف على ,امنرائنل أيداً : بلان لها كل الصلحة في أن لا تعرقل 


= ونقلت « النبار » ( عدد أول شاط ٩۱۹۹ء‏ رقم ٠١۲۴ ٤‏ )عن ركلة 
أنماء الصحافة الفرنسية من القاهرة ۰ أن المراقبين هناك لاحظوا أيضا أن 
شيليبين م يتحدث مطلقاً ٠‏ في الوتر » عن حتى الفلسطينيين في أن بكرن فم 
وجود قومي » وعن الواقع القومي الفلسطيني » كل يتحدث عن إعادةالنظر 
في الأسس االمة السياسة الاسرائيلية . راكتفى الاشارة الى « كفاح التحرير 
المادل في الار اضي احتلة > . 


ولر يتحدث ایض عن اللاجثین الفاسطينيين أو عن القارمة الفلسطينية ب.. 


« عن المواجرين العرب ». 
.. بنا كان شاووو » رئيس المكتب الثقافي في اللبجنة الركزية للحزب 
اللحنة الر کزية للحزب» جر بان 


مباحثات مرمة مع السورلن الاسرالباین » كمرفدين دج" 
والحزب في الاحاد النوفباتي ۱۱.. ۱ اق فة 

تری » هل حان الوقت الناسب لدور الامحاد ۱ 
القضية الفلسطينية ؟۱.. 


عن المكومة 


السوفياتي 


۱6۵ 


المسمى المناء الدى تقد موسکی ف الدول العر دمة ۰ 


وقال بعقوب رشتين » عضو الکندست عن حزب « مانام » : 

, 3 الارتحال اناقترعت موسکو وتل ألذب معا حظر 
السلاح ۲ الشری الأوسط . ان بدا تفا ها سيزداد أهضمة فى ااستقبل. 
أ تقرأ بیان لسوفناق - المصري الشترلد حول حظر السلاح وحول 
التمانش الساني وحول فض النزاعات بالظرق الساشة ؟ حى العرب 
أخذوا ننادون بهذه الممادىء. والقيقة أن. سانة السوفيات في الماطقة 
لنا حدا. وف کل مؤقرات الاشترا كمين» وعدم الانحياز» 


العرسة مقيدة 
» الى هى اض مادىء أصملة من ممادقء 


محری تردید هذه النداءات 
ساسة اسراثیل . نحن نريد السلام والتعايش السامي وفض النزاعات 
الطرق السا . وهذا فسياسة السوفیات في الشرق العربي عظيمة 
النفع والفائدة لنا. وستظور ثمارها على أطيب شكل وأعظم المواقف 
لصالح اسرائيل » . 


وقال غابريمل شتان » أحد كبار العاماء الفيزيائيين»والعضو البارز 


د حين يقوم السوفيات بالدعوة إلى إعلان الشرق الأوسط منطقة 
مجردة من السلاح الذو وي » فان موسکر قادرة عل آن تخدم اسراشل 
وااسلام العالمي أجل الخدمات . فمقدرات العرب العسکرية تزداد 
يرما بعد يرم في يد الاتحاد السوفماتي . ولا باس أيضا من أن تساعد 
موسكو القاهرة على نوع.من الانتاج الذري,» فبذلك يتحقق « ميزان 
الرعب » . فلا تعبأوا بكل ما يقوله الاشترا كيون المرب من تهديدات 
لاسرائين . فتلك بضاعة سياسية ودعائية مألوفة . والعم بالحقائق 
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ردفعنا إلى القناعة .أن الموشات سد خدموان اسرائئل وسلامتها أكثر 
ولي طرف أجني . آنا مم الصداقسة السو فياتية - الاسرائيلنة إلى 
آیمد حد ,والسوفمات حربصون حرصنا اي اسرائمل‌غی‌هذه الصداقة . ۱ 
فبي ضرورية , والولا دلك .ما انوا :في توظند سلامة 'اسراثئل 7 
ولادتا السلاح والرجال والعدل الدپاومناسي . لا تکترئوا للقول 
الاعائي الذي وجه السو فیات الى العربت ۰ فالسوفیات قوم 
بعامون مواطن الضعف :و القوة في الدول'الضعيفة . وأاسرائيلليست 
جاهلة ولا متجاهلة للسياسة الدو‌فياتية . ون نعلم » :مام العلم»بان 
هذه السياسة مؤيدة » آشد التأیید » لسلامة اسرائیل ... »۱۱ . 


وقد نقات « کول هاعنام »۲۳۲ نفسها .نص مقال نشرته مجلة 
«مازینارودني بولستکا » التشکوساوفا کنة الشهرية » نشرح بالتفصيل 
تکوینات. الجيش الاسرراشنلی طنبا فيالثناء علمه»مو كد بأن«الروابط 
لثارخبة .الى جعت بين القوات:التشنكو سلوفا كنة .وين جیش التحرير 
لوطنی البپودي أيام حرب الاستقلال السپودية ضدالمدو ارت العريي 
الرجعي عام ۱۹۳۸ - ۱۹4۹ 4 لم يعتريها أي فتور » وان العلاقة 
والزمالة بين المعسكر الاشتراکی» بزعامة.السؤقمات » وبين اسرائيل» 
لا عكن أن تتأثر يسبب معونة:الممسكر الاشترا كي للأنظمة الاشتراكية 
العربية » كاجهورية العربمة التحدة .وغيرها » لانجاح التحويل » 
الاشتراكي :ني كل الما العربي . .فمثل.هذا التحويل ضروري السلامة 


و امثتفتاء آحر ته عن أغسة 
(۱) عن « كول هاعام» > ۱۳ تشرين الثاني ۱۹ » في استفتاء أجرته عن أ ‌ 
الصداقة السوقياتية للعرب واسرائيل . 


(۲) عن « كول هاعام » ء ۱۳ اداول ۵ ۷ .۰ 


۱۷ 


اسرائمل. إذ أن الذين يعارضون اسرائیل ووجودها منالجانبالعربي 
م ۳۳ ون وعمادء الاستعمار.أما الأنظمة والحركات التقدمية فلا 
مكن أن تکون طرفا في عدوان على اسرائیل » والا لا قام اراد 
السوفياتي والدول الاشتراكية الاخری»مثل‌تشیکو سلوفاکیا»بالاخذ 
بيد الاشتراكية العر بية التقدمية في مصر ومساعدتها على النجاح. .. 
فمقدرات اسرائيل متجانسة تحانسأ لیا مع مدى نجاح التحويل 
الاشتراكي التقدمي في البلدان المربية » بقيادة الجموورية العربية 
التحدة ومعونة الشقیق الأکبر الاتحاد السوفياتي » . 
0 
من النديينى:أننا مهما حاولنا البحث عن حقيقة العلاقة التي تربط 
موسکو بتل بت وود العام بصورة عامة من حبة » وموسكو 
.بالزعامات الاشترا كمة العردية من حبة أخرئ ( فا لعحز زاغن الالام 
بصورة » ولو مسطة » عن تلك الحقيقة » وكاس اش ين 
بنشحة مدنا المرهق 
وسدو kla‏ لم يشأ بعد أن نقف على حقيقة تلك العلاقة » 
بدليل انه ل د إلى الصراط الستقم. نحت الان أيا من الزعامات 
العربية الاشتراكية ‏ من التي كانت غارقة » اوها تزال » فى « بثر 
صداقتہا» مع الاتحاد السوفياقي- فتتمرد هذه الزعامات على «صداقتبا» 
۳ وتکثف شا ما پریده السوفيات والشيوعية العالمنة بشكل 
عام ؟,. 
ای دلي اعتقادي أنه جز وجل يريد من ذلك حکیة عمرقة 6 ê5‏ 
نحن أعجز عن آ تدای وا 


. أقد نسيناه » فاسينا » وأنسانا طريق 
فلاحنا » وانتصارنا » ولو أز: 


نا عدة. إليه » إلى رحابه الكرية الواسعة» 
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إلى آسول دید ال وید واه لا يو © وتضانتا مون عن م , 
وشعر کل منا لر وت ا « في هذه ال » وف مر 
سباع ده با بد «تعید اتان في كتابه الكريم بنصر الومنین» 
فاذا كنا حقأ مومدین» وعملنا ما يقتضيه هذا الاعان» لانتصرناي!١),‏ 

المؤمئون الحقيقءون فقط ۸ المنتصرون:.. 

ألم يكن غریباً وعجیباً » وغير طبيعي » إذن » أن ننتصر ؟!.. 

.. غير أن أحد الاشتراكيين العرب من لعبوا دوراً بارزاً فى 
حمأة سورية: خلال السغئوات القاملة اماضة ۳ ٢‏ كغيئ أخيراً» ون 
في أسطر قليلة » عن تحربته مع السوفيات » فقال : 


« يعتقد الرأي العام الأوروبي أنالاتحاد السوفياتي حول الشرق 
الاوسط الى ترسانة حربية » هذا منطق يمكن قبوله بسپولة » لا يبدو 
عليه من ارتکاز علىواقع فعلي. ان الاستراتيجية السوفياتية-وحین 
نتحدث عن استراتيجية حرب عالية محتملة » نتجه في‌تصورن إياها 
حسب قواعد الحروب الكلاسيكية السابقة - ری انه إذا اتفق بوما 
أن هوجم القوقاز السوفياتي » فان امجوم لا بد أن يعبر سورية 
ومصر . لذلك كانت صداقة هذين البلدین ضر ورة دفاعية بالنسبة الى 
الاتحاد السوفياتي . هذا السبب » زعمت صحف كثيرة أن الاتحاد 
السوفياتی ضد اسرائیل» وانه یسعد بان نحذف اسرائیل من‌خارطة 


(۱) من كامة لملك فبصل من عبد العزیز آل سعود « الحياة » ۱۷۰۱ ۰ ۱۰ نیسان 
۷ 1 

(۲) هو الدکتور سامي الجندي » الذي انتب عضو في قيادة حزب البعث العربي 
الاشترا ی القطرية بعد انقلاب ۸ ۲ذار ۱۹۳ في سورية ؛ ۳9 ا 
دالارثاد القرمي والاعلام ؛ وعضراً .فى مجلس قنادة الثووة » ده" 4 2 
باس هذا امجلش ,. کان رآ لمورية ق باریس ابان حرب حزبران ۱۹۹۷ ۰ 
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قة الاتهاد السو فیات 
العالم . وتسنند الصحف هذه في رأما الى صداقة الاتحاد السو فياتي 
زا زشرم اقتدعت راعا فى البدء . 
فن جلس قيادة الثورة عام ۱۹۹۳ - في سود" 
کلفنی مجلس قيادة الثورة عم ۲۲ _ نت 
ببعض مثلي الاتعاد السو فياتي لاقامة علاقات صداقة بين بلدينا. وقد 
ازس رذلك لأ كنتمقعئها بان الاتعاد السوفياتي هو الدولةالوحيدة 
التي ستدافع عنا » والحامية الوحيدة للاشتراكية ٠‏ ' 
قال لى المسؤول الدباوماسي الروسي في لقائنا الأول ؛ 
« تعلم » أن الاتحاد السوفياتي معترف باسر ائيل » ونح نضامنون 


بقاءها » . 

قلت ضاحكا : 

« من ترى بحاجة الى حماية حدوده ۰۰۲ » 

فأجابني بصر احة تامة : 

« أنتم ... ومع ذلك » فنحن لا نسمح بعدم توازن القوى في 
الشمرق الاوسظ »۲ . 


آثشت الأحداث أن الاتحاد السوفياتي كان » وما برج » ضامنا » 
کل الضیان » بقاء اسرائيل . كا :أثدتت مواقفه طوال سنی « الصداقة 
العربية - السوفبائية » » أنه بدا لم يسمح بعدم توازن القوى ف المنطقة 
لصالح « صديقاته » من الدول العربمة .. ذلك أن كارثتنا التى نتحت 
عن اختلال في هذا التوازن خلال حرب حزبران » ۳ اا سب 
د تقارير مفاوطة » اعنمد غلبها الطیب الذکر وزير الدفاع السوفناق 
السابق الرفيق ما امنوفسی 985 

حا » تفسخ العقل المرنی عقما ؟.. 


(۱) ص ۱۹۸ من کناب و عرب وم‌ود » للدکتور سامي اندي ۹ 


۱1 


افص اشاي 


« سحیح أننا عملنا حتی الآن على تسيل 
ایا امام ملكة تعيش بعيدة عن النفوذ 
السوفياتي . ولکن » في النهاية " تفرش علينا 
مصالحنا الاختیار 
سورية نظام بعثي » عنيف في عدانه لاسرائيل 
- ؟!.. - وهو تحت النفوذ السوفيائي . 
ولكن الواقع أن هدوء) كمل يسود خطوط 
وقف اطلاق النار التي تفصل بیننا وبين هذه 
البلاد . وبتعبير آخر » وبفض النظر عن 
المفاهم العقائدية » علیدا أن ننظر إلى الأمور 
نظرة واقعية » . 

آنا اببات 

من تصريح لمجلة « الاكسبريس » ۲۲ نيان ١5586‏ 


... د الآن أنه بوجد فى 


قبل حربنا الما لمَة المزعومة مسج اسرائنل فى حزيران > دحو 
۹9۵ 

اسبوعين » آعلن مسوول سوري عسكري كبير في تصریح دتمي 
أنه ری أن لا دل ز على الأقل من اتخاد دل أدنى من الاحراءات 


2 7 ۰ ۳ ۷ ۰۱ 
(۱) لجريدة « الثورة » »> الناطقة بلسان ال كومة السورية » عدد ٠١‏ :د 


)۱۱ ليون والحرب الرابعة(‎ ١1 


الكفيلة بتنفيذ ضربة تأديبية لاسرائيل تردها إلى صواما » . 

وأضاف : « ات مثل هذه الاجراءات ستجعل اسرائيل تر كم 
ذلية مدحورة » وتعدش جوا من الرعب والخوف عنمها من أن تفكر 
ثانية في العدوان » . وقال ان الوقت قد حان « لخوض معر كة تحرير 
سکیم ١‏ وات اقرا ارج انا اة او رسک 

د لس فقط لرد العدوان الاسرائيلي » وا للسادرة لعملية التحرير 

بالدات وذسف الوحود الصهدوني من الوطن العربي »'''. 

وقال : « اننا أخذنا بعين الاعتبار تدخ ل الأسطول الامير كي 
السادس 4 .. واضاف : د ان معرفتي لامكاناتنا حملنی أؤكد أن أية 
جملية يقوم بها العدو هي مغامرة فاشلة . وهناك إجماع في امیش 
السوري » الذي طال استعدادة ويده على الزناد » على المطالمةبالتعجمل 
في المعر كة » ونحن الان في انتظار إشارة من القمادة السباستة » . 


(۱) قال الدكتور سامي ابندي ع‌الصفحتین ۱۱-۱۱۳ منكتابه «عرب‌وموده: 
« قامت في سورية في م آذار ۱۹5۰۳ ثورة ضد حع قائم وحل محله حم 

جديد تسم السلطة فيه حزب البعث؛ وانتخبت في هذه الفترة عضواً فالقمادة 
القطرية للحزب وعرئت وزرا للثقافة والاعلام وعضواً فى مجلس قمادة الثورة 

وناطقاً رس باسم هذا المجلس . ألقينا على أنفسنا أسئلة كثيرة » رناقشنا كل 
القضايا » ومن بدنها القضبة الفلسطينية التي كانت درماً عور الساسة العربية 
ارئيسي الاس » رخاصة الدرل التاخة لاسرائيل. وني وعينا انها أخطر 
لقضايا ؛ فهي مکمن خطر كبير » كا هي مصدر خوف جاهيري . رلأعطي 

فكرة عن‌موقف سررية تجاه هذه القضية » یکفی أن أنوه بأن ++ إلائة من 
اليزانية مكرس للتسلح . سألنا أنفسنا هذا السؤال الدقيق : « ماذا تفعل لو 
هاجمتنا اسرائيل ..7.. » . طلمتا أدق المعاومات السرية للستطسع تقيم قوة 
. دفوجمنا بالفرق الشاسم بين القوتين . وقدرذا أن اش 
السوري » رغم تسلحه الجيد وءّرسه وشحاعته ؛ 
يصمد أكثر من ساعات أمام 


العدو وقوتنا 


ليس في وضع يسمح له أن 
أي هجوم اسرائبلی » . 


۱۹ 


وكشف امسؤول البهئي الكبير في تصريحه النقاب عن أن طائرات 
سلاح الطبر ان ااسوري قامت بعدة ر حلات استطلاعية فو قاسرائيل» 
كانت آخرها في ۱4 آبار ۱۹۲۷ س وعند الظهر . وقال : « ات 
طائر اتنا توغلت عشسرات الکہاو مترات ف مبمة استطلاعبة . وقد 
أطلقت المدافم المضادة وصواريخ ( هوك ) الاسرائيلية على الطاثرات 
السورية التي قامت بمهمتها وعادت إلى قواعدها » . وأضاف ان سلاح 
الطيران السوري أصبح فيالمستوى « الذي يمكنه من القيام براجبه على 
أكمل وجه » وله مات محددة ومرسومة بموجب الخطة الموضوعة ». 
وذكر ان سلاح الطيران السوري و'تظور تطورا كينا “يمد ثورة ۲۳ 
قاط ۱۹ من حدث الكة والذوع والتدردب» وأصمحت لديه زيادة 
كميرة في عدد الطائرات > وهي من أحدث الطائرات في العام وأفضلها 
تسلحا . کا ازداد عدد الطيارين وارتفع مستوى التدريب » . وقال : 
د ان العملاء بركزون باستمرار على أن هناك عدداً كيرا من الطمارین 
المسمرحان. ولکن عدد الطبارين المؤهلين وض المعارك الجوية والدين 
هم خارج الخدمة » لا بتحاوزون عدد آصایم المد . 


وأشار المسؤول السوري العسككري الكمير إلى أن الثورة انتبت 
من سماسة الشکوی إلى الأمم التحدة وصمت على الاعتاد على نفسها 
د في تأديب العدو . وكانت ترد على كل تحرك يقوم به ردا قاسيا 


وتدك مواقعه ) ۰ 


وأضاف 5 8 رم اعجاد اسرائيل على الاسطول السادس وعلى 
ری الا تسار ة* وى امسألة مغامرة غير معروفة النتائج بالنسبة 


إلى الفامرن . إنما حن و اثفرن بانفسنا وبشمنا وقدرته على تدمير 


۳1۳ 


المدو ان» کا اننا واثقون من تأبيد شءوب العام الغالث وشعوب المندان 
الاشتر اکن ٩‏ . 

وکانت مصر الوم خف كدت ٤‏ ۳۹ أبار بجو ۱۱۱ > با شسنبه 
وأخيرا » شعرنا بان قوتنا كافسة » واننا بدخولنا أية معركة مع 


s1 9‏ )۲( 
اسرادءل س سد ر 1 ۰ ۰ 


(۱) عن « النهار » ۵ ۲۷ آار ۱۹۰۷ ۰ 
5 آورد الد کتور سامي النديعالصفحتین 6 ۱۵-۱ من کتابه «عرب‌رمود»» 
الحادث التالي : 
دق ٩‏ وز - وا قدم ادي بن بركة إلى دمشى ليتصل بالسوولین 
على وجه السرعة. وطلب مقاباي شخصاً, رقال لي : « بريد الرئیس عبدالناصر 
الانسحاب من ميثاق ۱۷ نيسان » . كان ذلك أعظم وأشمل خيبة أمل لدى 
السوريين جميعا » بل كان خطراً نتمدد تطلعنا القرمي » فاحتمم مجلس قيادة 
الثورة رأساءرقرر أنيرسل إلىالقاهرة وفدا مولفاً من ثلاثة عسكريينءومني. 
رصباح ۱۸ تّوز » غادرت ااطائرة بنا دمشق إلى القاهرة » وبعد أريعين 
دفيقة اقلاعا ؛ قامت محارله فاسلة لقلب نظام الك 2 دمشق 0 بقودها 
صديق لارئيس هو العقيد جاسم علوان . كان الرئيس حزينا ؛ لأنه کات في 
خعشمة على أصدقائه 5 وأنا أعرف أن عمد الناصر حب أصدقاءه ۹ 
رانتقل الجندي إلى الحديث عن المباحثات التي دارت بين الوفد السوري 
وبين الرئيس الصري » فقال : 
« استمر النقاش من السابعة مساء .من يوم ۱۸ موز ۱۹۳ - <ت: 


= می 
الخامسة صیاح) . راستونفت في الثامنة والنصف صباحاء وم ينته إلا فيالثانمة 


عشرة والنصف . استعرضنا كل القضايا العربية وكلالمواضيع التي تستحوز عل 
اتام شعبنا , ساله أحد الضباط السرریین هذا السؤال : « ما رأيك؛ سدی 
الرئيس » في حرب قد تقع مع اسرائيل ..٩‏ تمن السوزیین » نمتقد آنا تمد 
رب !.. » قالالرئیس: « ليس لنا إلا أن ندافع !.. وإذا شثنا أن ننتصرء 
إن علینا أن غلك قدرنا 7 وأن تحدد مكان المە رک وزمانها ۱,, » 

0 بابي ی على الصفحة 5 من کتابه» انه ف موغر القمة النعقد 
"اد ابیضاه « قدملفریق عليعي‌عامر بیانه اشر ی :فال ریا حملت ای لس 


۱1 


هذا قبل الحرب المزعومة في «زيران .. 

لکزه . في النهاية « انقذ اهجوم الاسرائيلي على سورياء خلال 
حرب حزر آن» النظام البعثي المتطرف فيها. . ٠».‏ بعد أنأرغك 
هذا موسي على الانهبار خلال شير آبار > YT‏ لشبر 


المدوارن. 
سراسلی 0 رہد المو ره الشعممة ا 


ی ق کادت ایک تمم سوربة النطاط 
الذي ۳۳۹1 الحكم البعثي ودوده ٤‏ سيمل تعمنمه ) لنتو سه 
اد ند » في له « حلش الشعمب :6 الصادرة عن وزارة الدفاعالسورية 
ف العدد رقم V۹‏ الصادر بوم ۵ ۲ نسان ۷۷ “° اعان] من الحزب 
البعثي الحا کم بأن « التجربة الدينية كانت تحربة القرون الوسطى » 
وقد انتپت بالفشل » وکلفت الشرية کنر من الله والدساء ومن 
الشاکل . وحدثت تقریباً في أوقات قريبة في البلاد الاسلامية وني 

اوه | 2 لمسمحخمة » ۲۲ ".. 


1 
الحديث عن موقف نظام حكم البعشین في سورية من حرب 


ا ا ات ۰ فستصبح قواتنا معادلة لقوات اسرائيل خلال 
ثلاث سنوات ٠‏ فإذا شئنا التفوق علمها لزمنا ثلاث سمعواثك أخرى»لأنتعادل 
قاتا لا ممق النصر حتما . ذلك أن العدریب الاسرائیلی متفوق على تدريب 
جموشنا , وقة عوامل عدة في صالح اسرائیل في كل ممر که : وة الازهن» 
سمو له الادارة » هو له الر كة ر. اف إلى ذلك وحدة القمادة و ننیآبدا 
وسائل الاتصال الجيدة , فلتحشد اسراشل جبوشها لا حصاج إلى استقدام 
رحداتها السلحة من مسافة ۲ لاف الكياومترات . ۹ 

(۱) عن « تيم » ۰ ۲۳ حزيران ۱۹۰۷ . 

(۷) ميشال عفلق في کتابه « في سبيل البعث » ص +۹ . 


۱۹۵ 


حز بر ات »؛ وددث مرعب ودام لكل نفس عربمة ومسامة مؤهنة 4 
ما الذي جرى خلال حرب حزبران» في ذلك الملد العر بي الاسلامي 
الأصمل > الذي كان جيشه أمل العرب والمسامين في تحرير فلسطین > 
على حل لعمير الملك فصل بن عہد المز بز و 
عى 8 ظهز ا امس من حز بران 6 اتضل سفير دوله كبرى ى 
دمشق عسوول کببر » ودعاه إلى منزله لامر عاجل مهم !!.. وتم 
الاجماع في الحال » فنقل السفير لمسوول السوري نص برقمة عاحلء 
من حکومته » تۇ كد أن سلاح الجو الاسرائيلي قد قضى قضاء مبرما 
على سلاح الجو الصري»ران المعركة دين العرب واسرائیل قد اتفسمت 
نتائحما منذ الساعة التاسعة من ذلك الصباح » وان كل مقاومة أرضمة 
ستورث خسائر فادحة فيالأرواح والمتلکات لا مبرر لها»واناسرائيل 
لا تنوي مباجمة النظام السوري » بعد أن يستتب ها تأديب جمال 
عبد الناصر !.. وبانتهاء الزعم الصري » تتفتح الا فاق العربية أمام 
الثورة البعشة من الحيط إلى الخليج » وان اسرائيل » من قبل ومن 
بعد » بلد اشتراكي » يعطف على التجربة الاشتراكية البعثية ... 
خاصة البعشية العلوية » ويمكنها ان تتعايش وتتفاعل معها لمصلحة 
الكادحين في البلدين. . وقد یکون ذلك منطلقا و تسوية نپا نية على 
اسس الأخوة الاشتراكية » ولذا » فمصلحة سورية .. ۴۳ انيه 7 
الحزب ومکاسب الثورة» ان تكتفي بمناوشات بسيطة»اتكفل لنفسها 
السلامة ا 
لب السوول السوري ۲ لبعرض م سمعه لمو ه على رفاق القمادة 

القومية والقيادة القطرية .. إلى آخر القمادات ۱.. وکانت الطائرات 
الاسر الل و, تلا زا تا ۳ ۱ 

سراثيلية في تلك اللحظة تدمر الطارات السورية والطائرات الجاثة 
کا ع 8 

بر ذوفها * # اضفی عل الوقف حو الأساة 1.. 


۱11 


وعاد الرسول السوري » غير بعید » ليبلغ السفير استجابة الحزب 
والمحكومة والقمادات » لمضمون البرقمة العاجلة !.. وهکذا كان !. 
غير أن اسرائ.ل » بعد أن انتبت من العمليات الحربية في الجبوتين 
الجنوبية والشرقمة » اتحبت بثقلما إلى الجممة الثمالءة » بعد أن ميدت 
مله ان 25 الفاحة رب نفسبة » فسقط خط « ماجنو » السوري 
دون‌قتال !..وسحمت القوا ت الا مامىة ا مکاسب المورة رو لاد 
الجا کین فى دمشق ! 
دلا رقو دسکی فلا ااه : از 1. قط ای 
قواتنا الباسلة حماية مکاسب الثورة آمام الزحف الاسرائبلی ! المد ث 
الدي أ سك خطة العدر وقضى على ياه الجهنمية اس ان اسر ائمل 
لق قق تسر يدك 6 طالا ان عكار سقق کر ار ١١‏ . 
ثقة.روائة آخری نشمرتها مجلة فرنسمة ۱۳۱ » 2 تقول انه د حوالی 
الساعة التاسعة من يوم الاثنين ه حزبران » تلقی موظف كبير مسؤول 
في قسم الصحافة بوزارة الخارجمة السوردة » مکالة هاتفسة من أحد 
محرری وكالة الصحافة الفرنستة بدمشق » طلب الله فنها أن بلقي 
نظرة على جباز استقبال الرسائل البرقبة « التلكس » التابع للوكالة 
راحرز به مكتب الوظف . 
هکذا عرفوا في دمشق مخبر نشوب ارب . وقد اتصل ااوظف 
هاتفاً في الحال بال سکن تار العام لوزارته ونقل المه الخبر » وحمله هذا 


بدوره إلى ابراهم ماخوس > وزان الخارجمة ¢ الدي كارت مو سوقا 


في ذلك این في مطار الزة » لوداع زممله اللسى . وتهلل وجه 


(۱) عن « المؤامرة رمعركة المصير» لسعد جمعةء ص ١ ١١١-1١١١ - ۱١۹‏ 
(۲) عن « جون افريك » » ٩‏ آب ۱۹۹۷ ۲ 


۱۹۷ 


الد کتور ماخوس فرحا عندما مم بالمدران الاسرائيلي وكات أول 
ما فعله أن طلب دعوة الموظفين الرئدسسين في وزارقه إلى اجغاع 
۾ تار يخي » عند ظهر الوم نفسه . قال ۳ في هذا الاجتاء 
اوظفمه :« لا يفصلنا عن الانتصار إلا ساعات قلائل . علسنا أن سرع 
سا :و تمسما لبءثاتنا في الخارج » وزعوه أيضا على السفراء 
العتمدن في دمشق » تشيرون فىه باساوب غير صریح طبعا » إلى آننا 
نحن الذين آشملنا ارب » واندا نحن الذن سوف نقطف رات النصر» 
وان المهورية العردمة المتحدة ل تفعل غير السير مع الثبار ..» . 

مساء الاثنين » كانوا بذتظرون في دمشق توغ ل القوات المصرية 
والاردنسة في الأراضي الاسرائيلية لكي بصدروا الأوامر إلى قوات 
الجمهة السورية بالهجوم . وكاتوا قد سيروا جنع الاحتباطي غو 
النوب . 

بدا الفرح نقلب 110 » عند مساء الثلااء . فالقسادة العربية 
الوحدة تطلب إلى السوريين فتح حبهة لتخشیف الضفط عن الجبهبات 
الأخرى » وتحثهم على المبادرة بالهجوم فوراً . ول يكن أعضاء القبادة 
القطرية لزب البعبث على اتفاق . فالأغلبية تعارض إرسال اللوائين 
الاخمة » الاواء الخامس والاواء السبعين » إلى الجبهة » وها اللواءاتف 
الوح.دان اللذان بسمح 4) تسليحها) القیام هذه السادرة » ولکنها 
أرضا الوحمدان اللذان یعتمد علبهما النظام لایته و الدفاع عنه ضد 
أعدائه في الداخل . وفي الساعة الرايعة من صباح الثلاثاء افترقوا بعد 
اجمّاع صاخب ؛ حدث خلاله أن رمى صلاح حدید ۴ حافظ أسد» 
وزير الدفاع » بكر سي .. بعد أن طالب هذا الأخير بارسال الاواثين 
المذكورين » المعسكرين في حص ودمشى » إل الجسية . 


۱۹۸ 


صباح ادس“ همت ردح من الذعر على صفوف المسوولين البعشين. 
فقد عبر سلم حاطوم الحدود ووصل إلى السويداء » حيث اتصل 
سلطان باشا الأطرش > الزعم الدرزي المعروف» بالمسؤولين ليقول هم 
ان حاطوم و ۱۷ من رفاقه الضباط المبعدين » موجودور:_ لديه وهم 
مستمدون لتسلم أنقسمم للقضاء السوري أو الذهاب إلىالجبمة للقتال» 
واستدعي سلم حاطوم وصحبه إلى دمشق » حمث أوقفوا وعذبرا » 
ثم أعدموا . 
صباح المعة > أعلن البلاغ رقم ۷ سقوط القندطرة ¢ مع oI‏ 
المدينة ل تحتل إلا بعد مرور عشم ساعات . وقي شرح هذه المناورة > 
بقول صلاح جديد انه أراد إرعام مجلس الآمن على إصدار قرار بوقف 
إطلاى النار » في أقرب موعد ممكن . وبالفعل صدر قرار وقف إطلاق 
النار » ولکن الاسسرائيليين م يحترموه إلا بعد أن تم لهم احتلال منابع 
نبر الأردن والقنيطرة » وهي مر كز خطوط الواصلات التي تربط 
جسم الناطق احنودمة من الملاد با لعاصة » وحث توحد مستودعات 
المؤن والذخائر قدرت قىمتما بمائة ملمون ليرة سورية . وعندما عرف 
جنود الجببة بسقوط القنيطرة قبل الأوان » تصوروا انهم قد طوقوا 
وانطبق عليهم فک) كالكاشة » الى شکلتهاالقوات الاسرائيلية . 
وعد د كل رد التراجع الکة ی الذي دعر عنه باللغة العسكرية 2 لينج 
من دستطم » ٠‏ وی الحال ۴۳ الضماط الاحتاطون »و جلمم من معامي 
الدارس المعشین» إلى استمدال بز هم العسکر ية با لسة مدنة وانطلقوا 
هاربين نحو دمشق بسن ۷4 بتنظم الانسحاب © لكنهم 
اجاوااباي السرا أبناء الپنة ۱.. ومكذا عکن القول أ الام 
رقم وعد الدي أعلن سقوط القندطرة فسل الأوان ٤‏ قد ا إلى 


تحطم معنويات الجيش السوري بالدرجة الأولى » فترك هذا الجيش 


۱۹۹ 


تلاسر این فد ات له وقطم مد فة مل اما وف طرا ۳ و ی 1 


متاز ه . 

قا الثااثة والنصف من صماح بوم السيت .. کل شيء انتبى . 

و جمم الوز بر ماخوس موظفيه مره أخرى » وخاطبمم قاثلا : لقد 

خسم نا حو له » فلا داعي للحزن . کل ما طلبه منک هو إعداد تعهم 
۱۳ ف الخارج »> تبرزون قمه الفككرة القائلة بات 


آخر بو حه إلى دوه 
اجموورية العر ده 1 اأتعحدة ف فى سن ارب ود حاء دما م نکن 


تسیر ع 
للقتال » وان 3 طيرا نها الدي $ نعتمد عليه هو 


عستا 
| الظاهر »سل دان عند شین © ان ماخوس نسي تصريح 


زممله امسو لالعستكري البعثي الكبير ی۱۹ انار ۱۹۷ عن‌استعدادات 
الجدش العقائدي المعثي في سورية « لد س فقط لرد العدوان الا سر اثي لي » 
وإئا لاسادرة لعملية التحر بر بالدات و سف الو حود الصم وني من‌الوطن 


العرن »» وتأكمد هذا المسؤول البعثي العسكري الكبير على أن هناك 
إجماعا في لاش العقائدي البعثي « د على ااطالبة التعحمل ف المعر کة».. 

- راجم التصريح كاملا في مستبل هذا الفصل - . 

الققة أن المسؤولين الحالمين في دمشق»بو مه و بدعوتهم 
إلى الصمود في وجه الخطر الصهيوني » يلبون رغبات الأكثرية الساحقة 
من السوريين » ويستعيدون بأيدهم إمساك زمام الخط السلوي الذي 
أصبح الصفة المستمرة للسداسة السورية . فمنذ خلق اسرائيل عام 
۸ وي ظل جسم الانظمة التي توالت على دمشی » كانت القضمة 
الفاسطىنىة فى زد 
1 وات السو ۇولىن ¢ ونظر ,تسم طيقات الرأيالعام » 

و حلمقة بكل الجهود وكل التضحمات قەن النظام 


البر لاني للرئيس الراحل شب كري الةوتلي إلى النظام البعشي الجد 


سوبد دلى 6 فوا بالوددة السو ر ية سے ام 


دل لصلاح 
مرية 6 ند آن سورية قد ضحت » 
باسم فاسطين ¢ عات الشهداء . و باسم فلسطين ٤‏ قبات جمد عو ما 

3 
الاقتصادي لتنضىء حدشا كلفها حق الآن أكثر من خسة ما 
الدو لارات . 


ان الجبهة السورية - الاسرائيلية :خط ماحنو » تسوري الشهور 
الذي کلف السلا أكثز من ثلامائة ملمون دولار لته حصينه وتجپازه 


بأحدث العدات اي اشتبر عنه بأنه لا ۇخذ » 0 ا خط سقط 
بأددي القوات سىرائىلىة خلال 4۸ ساعة فقط » . . 

و ترسم « ۳ » الامير کیة۱۱) صورة عن خط «ماجینو» السوري 
هذا» فتقول ان سورية تسسبطر 0 على سلسلة من التلال الصخرية الشدرد2 
الانحدار تمتد لمسافة أريعين مملاً»وتشرف على سرول منكشفة النبران» 
وعلى حوانب التلال خطوط دفاعية مستقلة فوق بعضیا > WY‏ 
منها حمبه ثلاث طبقات من الالفام » وأسلاك شائكة » واستحکامات 
منبعة . وللوصول إلى الطيقة العليا حب عبور تسعة خطوط «ماحنو» 
صغرة . وعلى كل قطعة من الطبقة العليا تكن متاريس صخرية تحت 
الأرض وأبراج مدفعية من الخرسانة تبلغ سماكة جدرانها خمسة أقدام. 
وتزبط كل هذا أنفاق معسکة الجدران. وقد حفرت الرائب فيالأرض 
لتضم الدبابات والمر كبات . وتحمي مواقع المدفعية طبقة أرضية ببلغ 
ارتفاعبا عشرين قدماً . کا زرعت الالغام ضد الدبابات » , 

لکن « تام » تقول خلاف] لرواية الجلة الفرنسة » انه « في 
خلال سبع وعشرین ساعة فقط » وبعد دفع الثمن بمائة وخمسة عشر 


رات من 


(۱) عن « تايم » » اأعدد الصادر في الأول من ابارل TW‏ 5 


۱۷۱ 


د اطررحی الاسراثه بلبین » مقابل ألف قتیتل 
بح الاسرائيليون 


هلا و ثلاعاة وائنین من 
نوري وعده لا حصی من ار ی و PE‏ مس 
أسماد الر تفعات السورية ».. 

ولعل فى رواية ضابط لمثاني شمه العر كة بين سورية واصرا أل 


صسحة التاسع من حزیران في موقم ( تقل القاضي ) ما بکشف ۶ 
آرماه النككية الکبری التي يعيشها العرب جیما » نقيجة هيمنة ور رین 
الاشترا كمين » أنظمة وحركات » واحتکارم العمل الوطني والقومي 
وف يقني أن نكية حزيران 5 ف الخامى منه » انا بدا الاعداه 
والتمبمد ها منذ يوم ۸ اذار ۱۹۰۳ في سورية . 

قال الضادط اللتانی الذي شبد المعركة : 

« بداً الاسرااسوث المعركة حوالى الساعة التاسعة إلا ربعا في 
الصباح . 

بدأت أسراب الطائرات الاسرائيلية - وكان كل سرب موف من 
أربع طائرات - تتدافعم » سربا إثر سرب » لضرب التحصينات 
السورية في ( تل القاضي ) 

ومنطقة ( تل القاضي ) هي الجزء الوحمد في التحصينات السورية 
التي ل تبن فبه المواقع الدفاعية بالأسمنت المسلح » لآن هذه المنطقة 
محصنة بشکل طسعي » وتعتبر الصخور التي تحميها من أقسى وأقوى 
الواقع الجبلية في سورية . 

وم ندرك في المداية سر اختمار الاسرائملمين هذه الماطقة بالذات > 
ای كانتالفكرة السائدة عنما انها أصعب ذقطة في التحصنات‌السوریة. 


واستمر ضرب الطيران الاسرائلى للمنطةة بالقنابل والصواريخ 
حوالي الساعة . وعندما خف نشاط الطيران بدأ ضرب المدفعية . 


۱۷۲ 


وهم أن ضير ار ض المر كة من قعل اد فعسة دسمه, ری عادة بين 
الأرسم والست دقائق » نظر ا لاصر وف الباهظ بالدخير ة الذي يحتاجه 


ضر ب اد قع. سة 6 إلا أن الاسر املع استهروا في الضرب حوالي ۱۵ 


دقمقة ٤‏ انیت بسو حسه 5-3 من قنابل الدخان الکشف »> “ دللا على ند ء 
ا أمر aS‏ الفعلة عق ارس . 


وق الساعة العاشرة » محرله لواء مدرع من جرافات اللدورز 
الشحمة - وهي لمات مدرعة و ما جنزير وبرج لماية السدنة فا - 
وأخذت نوجه جرافاتما السنونة إلىالكتل الصخرية التي محمي تحصمنات 
موقم ( تل القاضي ) والتي كانت التقديرات العسكرية ت ‏ کد امتحالة 
اختراقها من قبل 55 الدر وع ۱ 

ووقع مالم يكن في اسان » واستطاعت مدرعات البلدورز 
اختراق الصخور . وبعد ذلك أخلت الطریق للدبابات الاسرائيلية التي 
أخذت تتسلق الطريى في حاولة لتطويى التحصينات السورية وضريها 
من الخلف . وكانت كل دبادة مزودة. بسارتين مصفحتن احداهما 
الذخبرة والمائمة للوقود . 

وکان في برج المرأقبة المشترك على الحدود السورية - اللبناننة 
ضابط سوري » كان المفروض أن بتصل يقر قبادة الجيش السوري على 
الجبهة » لبحطپا علا بأخبار حاولة اختراى الجببة بمدرعات البلدورز 
وتسین زوايا تحر كالدبايات الاسر ائملمة بواسطة المنظار الکیر»لتتمکن 
المدفعية السورية من توجيه ضربات قات با .. ولكن سرعان ما 
بين أن الضابط السوري ل يكن يعرف لا استعیال النظار المكبر ولا 
مین زراب تحرك الدبابات و إبلاغها إلى سلاح المدفعية . 

لقد كان الضابط السوري وطناً مندفعا > ومن أشد المتحمسين 
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لانظام القائم » ولكنه كان معلم مدرسة م تمض عليه | کار من سثة أشيو 
و ا > وبالتالي ل تک ع لدره أبة م دار عور با أو سعرفة اق 
فون القتال ااضسقی . 
ومع ذلك » فم يكن لذلك أية أهية » لان المر كة في الآساس م 
نكن معلقة على مقدرة ضابط برج المراقبة » بقدر ما كانت متوقفة على 
مقدرة القمادة السورية على البمة » للقمام بجوم مضاد يقوم به اللواء 
المدرع الدي 7 بصب - وهو في حصنا ته بالقذف الجوي .. ودلك 
ف الوفت الذي تکرن‌الدرعات الا سراثيلية قد وصلت إلى ر ل رول 
القاضي )» أي في الاحظة التي تعتبر منتبى الارهاق بالنسبة لامباجم.. 

5 تلك الدقائی ااسة » أخذت الدبابات السورية مخرج من 
تحصدناتها .. ولكن المفاجأة التي أذهلتنا أن هذه الدبابات بدلا من 
القمام جوم معا كس مضمون التتائيج » اتحبت نحو القنيطرة .. 

لاذا ؟.. ما هي الحكمة ؟.. 

الى الآن » لم استطم أن أعرف » وبالتالي أن أفهم . لا سيا وأن 
القنيطرة سقطت بعد ذلك بدون قتال وباعلان مسبق بالاذاعة .. 

وقد وقم أثناء انسحاب اللواء المدرع السوري حادث طارىء ؛ 
2-1 عن مدى السار التي كان يمكن إلحاقها بالمدرعات الاسرائيلية 
لو قامت الدبابات السورية بامحوم الما كس 

لقد تعطلت إحدى الدبابات بالصدفة » بعد تعطل جنزيرها . 
وكانت هذه الدبابات في أواخر الرتل السوري النسحب » ول يكن 
أمام قائد الديابة إلى أن حارب » فأدار مدفعه إلى الخلف » واستطاع 
من مکانه » وخلال دقائق معدودة 816 ندمر ست دبابات » وبرقف 


تقدم الإسرائيليين. واستنحد العدو بالطاثرات » فدمرت الدبابة 


۱۷ 


السورية الشجاعة بصاروخ جوي . واولا ذلك لاستطاعت تدمير ۱۵ 
دبابة اسرائيلية على الأقل قبل أن تصاب وتمترق م ٠.‏ 
وحينا سثل الضابط اللمنانی » اذا يفسر ذلك كل » أجاب : 
« بقصة السوري الذي أرسل الى برج المراقبة .. إن كثيرا من 
الضباط السوریین من رتبة ملازم الى رتبة نقیب - وم الضباط 
الذین یشکاون الأعمدة الأساسية اكل جيش في العام - یتمتمون بمزايا 
حربية عالية » ولكنهم لا يتمتعون بمزايا عسكرية ماثلة ..,۱. 
ویمزو اللك حسين أسباب الهزيمة إلى عاملين » إذ بقول : 
« للا كنت أعتقد أن المبرر الوحيد لغلطة ترتكب هو الدرسالذي 
يمكن استخر اجه منها » مني أن أوضح هنا - دون أن أحاول إلقاء 
مسؤولية الفشل المشترك على فريق معين - ان عاملين اثنين قد 
أوصلانا » والتزاع في مستهله » الى ما انتبينا اليه » وجعلانا ندفع 
الشمن غاليأ . 
فمن جهة فوت علینا تأخر الطيران السوري في التدخل فرصة 
ذهبية كان يمكن ان ننتپزها لقلب الموقف لصلحة العرب. فاولا تردد 
السوريين لکنا قد بدأنا عمليات القصف الجوي في وقت مبكر » 
ولاستطعنا اعتراض القاذفات المعادية وهي في طريق عودتها الى 
قواعدها بعد قصفها الو اعد الصرية»وقد فرغت خزاناتها منالوقود 
ونفذت ذخير ع ا › وکان بامکاندا حتی مفاجنتها وهي جاثمة في 
مطاراا ملأ خزانانما استعداداً لشن هجیات جديدة . فاو قيض لنا 
ذلك لتبدل سير المعركة وتبدلت نتائجبا . 
من جهة أخرى » أسارع الى القول انه ليس من العدل في ثيء 
تحميل السوريين وحدم مسوولية التسبب في تفويت تلك الفرصة 


(۱) عن مجلة « الحوادث اللبنانية»؛ العدد رقم ۰٩‏ ؛ » تاريخ ۷ حزيران ۱۹۹۸ . 


۱۷۵ 


مرن اللحظة الأولى دعوب الأزاع مماو مات غير 
:عا حدث في مصير أثناء اهجوم الاسر ائياي على قو اعدها 
بالذكر أن المشير عامر ابلغنا فيبرقية ثانية أن اهجوم 
الاسرانيلي الجوي مستمر » وأكد مرة أخرى أن المصريين آسقعلو! 
نت المطارات الاسرائيلية ¢ وأتب 
( 

كان فير لسورية في 
إلى حکومته في پم ابار ۱۹۷۷ » أي قبل 
بأسبوع واحد » يقول : 

لاطلاع أن الطبران الاسرائيلي سيهاجم 
ة» قبل الرابع من حز يران 


علينا 5 وقد "زو دنا 


ابو یف وجعدير 


باریس : 
يدان الاسرائل في سزيرات 
و علت من مصادر وثيقة | 
مطار اا ومطارات الجهوردة العربدة المتحد 
على أبعد تقدبر..) ٠‏ ۱ 1 
۳ ذلك » فان نظام الحم المعثي | يكن مستعدا » ولا هو 
حاول الاستعداد م و ااهل # عبت بوکد املك سسا ؛ 
« الزمن وحده سيعطي تفسيي) لسائل عديدة, لکن ما تأکدت من و 
ن الطران السوري | یکن مستعدا ‏ بوم ۵ بر انا لاحر + 
وقد اس حدمت القمادة العرسة الو حده ¢ الى كانت ذل بر العمليات 
العسكردة من الاردن فرظ alas‏ | بالاشتراك مع القمادة الاردنية» 
لملة الأحد في الرابع من حزيران > خطوط المواصلات العسكرية في 
« ومع هذا » فنحن نظام دمشق إذا قلنا انما ل تساعدنا قط . فيوم 
(1) هل كاب « سرا م اسرائيل » » أحاديث الك سین مع فيكفانس دبیاد 
أوبر + ص 5-57 ۵ 1 ١‏ 
(۲) عن كتاب « عرب ويبود » لسامي ابمندي » ص ۱۷۰ ۰ 
(۳) عن د حربنا مع اسراثيل » » ص ۸۳ . 
۱۷۹ 


الاربعاء الواقع في ۷ دز بران»و بعد انشهاء الخرب المرعومة حربا» 

بالنسبة الى الاردن على الاقل»ارسلت سور پا لنجدتنا لواء) واحدا. 

وقد وصل‌اللوام الىمديدة صویلح‌الاردنية الواقعةعاى بعد >كياومترا 
من الحدود السورية » و لکنه | یقترب من میدان المعركة » وسرعان 
ما عاد من حيث أتى لان الاسرائيليين شنوا هجوما مرکز] على 
المرتفعات سور غ 


فور سوب الحرب ؟.. 


مسب الاك حسین على هذا السؤال > بقوله : 
« لأننا كنا ننتظر السوريان . فبدون مساعدة طائراتهم الميغ 
لا مكن أن یسفر قصف قو اعد اسرائيل الجوية عن نتيجة مبمة . 
ومنذ الساعة التاسعة - من صباح الخامس من حزيران - اتصلت 
قيادة العمليات الجوية بالسوريين » فكان جوابهم انیم بوغتوا 
بالأحداث » وأن طائراتهم ليست مستعدة » وأن مطارداتهم تقوم 
برحلة تدريبية » وطلبوا امپاشم نصف ساعة . ثم عادوا وطلبوا 
ساعة. ون العاشرة والدقيقة الخامسة والار بعين كرروا الطلب نفسه 
فو افقنا. وف الحادية عشرة لم يعد بالامکان‌الانتظار » فاقلعت الطاثرات 
الم ر اقية من قاعدنا لتنضم الى سلاحنا الجوي وتسام في‌القيام بالمهمة 
المشتركة المنوطة بسلاح الطبر ان . 
وکان من نتيجة الاستمهال التکرر من جانب السوريين » أن 
عملياتنا الجوية | تبدأ إلا بعد الحادية عشرة صباحأ ۳۰۰ . 


(۱) الصدر السابق » ص ۸ ؛ ۲ 
(۷) الفندو كفسة امن و مردام ۲ 


۱۷۷ 


السابرن والحرب الرابعة (۱۲) 


لتفسير مواقف المءثيين تلك > من المفيد أن نستصد في الأذفارتف 
ما توصل إلمه قادىم إثر مؤغرهم الاستئنائي الذي عقدوه رمك حرب 
يتأ دهم على : 

« لقد قانا دام ان النضال ليس مكانه بين العرب واسرائيل > 
ولکن بين القوی‌التقدمية والقوی الرجعية فی‌الشرق الاوسط. .»۱ 


(۱) عن « جون افريك » » الاول من تشرن الأول ۰۱۹۷ 


٩ ۸ ۸ 


الفصَئّل الستادس 


« أن جيش اسرائيل يختلف عن سائر 
جیوش العام في النسب والتقليد العريق 
و الروح والعظمة والفاخر ۱ 

اي جندي في العام يمكنه أن يضامي 
جندي دولة اسرائيل ؟... ما من احد . إن 
جيش اسرائیل فتي » ولكنه » في الوقت 
نفسه»آقدم جيوش العالم. فا جيش الاسر ائولي 
لا يبدأ تاريخه مع تأسيس الدولة . انه یمود 

من تعتقد انه كان أول قائد لامحار بين 
اليوود ؟.. 
من أبينا ابراهم ؟.. 
ابن نون وديبورا النبية » الاك داوود » 
المكابيون » بار کوحبا .. هؤلاء كانوا القادة 
اليهود . من الذي لا يعرف أساءهم ؟.. 


۱۷۹ 


حتى أبناء الأجانب -الأمم- فيميدهم 
يعر فو نوم ٠‏ 

كان هناك قادة حرب شهيرون بين 
الأجانب» والتاريخ عفل بسجادت أعماهم . 
أعمالنا مسجلة في تناخ التتوراة-. قادتهم 

اصحاب شبرة ٠‏ قادتنا ثم تكريسهم . 
كاما كانت التوراة مقدسة كان اربوا 
مكرسين . والانتاء الى جيش كب ذا هو 
« امتياز مقدس »» وكناية عنمتزفا - فعل 
دینی- بأعوق معنى روحي. فبناك-وصية 
إلمية - وضعت‌في‌التوراة إلى الأبد» تقول: 
لأن الرب » امک » سائر معک » لكي 
عارب عدم اعداءع > لیخلصع .. لتکن 


حربع مقدسة .. 

هذه هي التو راة الجديدة التي تخ رجاليوم 
من صهوون ۰ » 

حايم وايزمن 


عن « نشرة الأنباء المهودية » » الحلد ۲ حزء ۰۱۸ ۱۷ أدارل ٩‏ . 


في حزيران ۱۸۹۵ م2 أي قدل أكثر من سعان عام) من حرينا 
مع هرد » سجل ثبودوز هرتزل 6 « ني الصيبونية » والب 
ارو ا لاسرائيل » فى مذ كراته» واقع جال نف قرب الهو د٤‏ فرسم 


الما لمة 


۱۸۰ 


الصورة الحق.قة اطیائممم و نفسمتمم و ساو 5 
مر التاريخ ۰۰ 

رلکن 

لکن الزعامات الدرن كدشوتية التي استأثرت > بالارهاب والنار 
والدم » بتسيير مقدرات عالنا العربي خلال العشرین سم ة الماضمة ¢ 

ورفضت » وهي التي زعمت بعد كارثة الحرب الثالشة فى حزيران 
انها كانت تعرف عوعد العدوان الاسرائ .بي بالساعتة واليوم 9 
وبالدقيقة » 

رفضت أن تطلم من امتهم بالرجعيين » 

وم الذين علموها ألف باء الوطئمة والمروبة » 

على مخططاتما العسكرية والسياسية اواحهة العدوان .. 

¢ هده الزعامات‎ 47a 

التي أثبتت الحن أنها ليست أ كثر من نمور ورقية » تختال كذ 
و ادعاءا وصضا وتدمكر] : 

جملت منا © 

نحن معثسر العرب والمسلدين الذبه بن أذهلنا العام » باعاننا؛ ورسالتنا 
ارج الأنبافة » حضارة ورا وعام) وشحاعة ومروءه وشر ا 

.. جعلت منا أضحوكة متهافتة على فم انسان القرن العشرين . 

فبا هو ذا هرتزل)ستحدث عن أولثئك » بني قومه » الدين هزمونا 
ردحرونا ومرغوا کرامتدا فيأوحال الذل والمهانة “فقول عن‌شحاعتهم 
وشرفهم : 

« نحن جنود سیئون » لأثه لس لنا شرف » ولاننا لا نژمن بان 
نا شا نمه الوك > ولکننا لا نعدم أفراداً یمرفون كيف مروت 
همه ڪس ۾ وكذلك ا دقدر أن دصح قواداً 0 وهنا آری ان الدول 


e‏ ° التي عهدت عنهم على 


۱۸۱ 


عل حق » وإلا لكان هذا قواد مناطق ف كل مكان شعادل جملين ٤لا‏ سيا 
وأن اهرب قد أصحت قضمة عقلنة . ومن الطسمي أر: . لا تسمح 
الامم بامزعة عن طریق تسین آشخاص م عتز جوا > ولا يمتزجون > 
قواداً لمو شم ع ا 
هؤلاء هم الذین سلطهم الله علينا اسپزمونا » فتکون اللعنة أ كثر 
عقا و آشد تافر .. لاذا ؟.. 
علنا نجل » ونمود المه تعالى » إلى دینه » قبل أن نتبجح أناشيد 
وخطابات وتضرحات بالفودة إلى آرشنا الشدنة . 
ولعمري ما الذي نعرفه نحن اليوم عن قداسة هذه الأرض > |ذا 
كانوا يدون بناتهم أحماء » لکنهم » والی » کانوا أساتذة الروءة 
والشداعة والصدق والشرف والمطولة ۰ 
وقال هرتزل عن حب المهود للظهور والتعاظم : 
1 اننا معشير الود شعب عب للظمور > نستطيع أن نزود اتمم 
( الفاضل ) بأ كير عدد من المتعاظمين .. > '''. 
رعن کلہم » قال هرتزل : 
2 سبهز ور فت طويل قىل أن هز المهو د وأوقظهم من الکسل‌الذی 
|“ ۹ ( ۳ ۹ 
وعن عدم ثقتهم بأنفسهم ا 
۴ سين أجابهها هي محارية استهزاء المهود بأنفسهم ۱ 
هذا اليل إلى الاستهزاء هو محاولة السجناء الضعيفة ليظهروا كأ نهم 
TRE‏ 
) عن 3 يوميات هرتزل » ص ب ١‏ 


۱۳۸۳۲ 


أحرار » مثل هذه السخرية توف في کثیر] , 
وعن سخريتمم من فكرة الرحمل إلى « تس المبعاد » » قال : 
۲ لىس هناك جال e‏ الم درد سيدا 


> وا 
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وین قان د أخلاقهم » قال : 
د بقف فيوجهي اط “ هو فساد أخلاق اليهود . وأنا أعرف أن 
في اختراقه الوصول إلى الرية والعظمة . ولكني لا استط, أن أحطم 
هذا الحائط برأ سي أنا وحدي » كذلك فأنا أتنازل عنه ا 
لکن هرتزل م يماس من شعمه “وقد اکتشف أن لا سبمل إلى تحقمتی 
أهدافه سوى الانطلاق نحوها من تطويدم الديانة الس‌ودية لخدمة هذه 
الأهداف > واستعمال الحاخامين کعناصر رکسة لتحقيق مشروع 
هرتزل بإقامة دولة موددة في فلسطين » إذ ف فکر بام « سنشطون 
الناس » ويعاموتهم أثناء الرحلة ( أي الرحلة إلى « أرض الماد ) ٤‏ 
ومدونمهم في الجانب الآخر ( أي فق أرض الممعاد ) . ومكافأة هم 
سکون لهم سلطة كبنوتمة مغوزة م , 
واعترف هرتزل بأن کل ما يقوم به ويعد لس لأهدافسياسة» 
إغا لصالح الدين المبودي : 
« ما يدل على أنني لا أعمل لغير صالح الدين > انی أريد أنأتمامل 
مع الحاخامين 4 جمبع الحاخامين سل 
وحدد طریق الرحلة الديئية » التىي سمكون الحاخامون قادا » 


E a 
. ٠١٠١ عن الصدر نفسه » ص‎ )۱( 
, ۱۱ ۰ عن الصدر نفسه » ص‎ )۲( 
. ۱۱ الصدر السایق : ۰ ص‎ )۳( 
؛) الصدر نفسه » ص ع . ؛‎ 3 

3 *) الصدر تقسه » ص وب 


1A۳ 


إلى « أرض اماد » » على النحو التالي : 

« سنقوم بنداءات خاصة لاشتراك الکهنة . يذهب مع كل جماعة 
حاخامپا » و هذا تسير هذه الجماعات سبر] طبیعیا » فيكون الحاخام 
نواة الجياعة » وسیکون هناك جماعات بقدر عدد الحاخامين سيفهم 
احاخامون قضیتنا اولا » ویتحمسون ها » وم بدورهم » ينقلون 
هذه الياسة للآخربن من على منابرهم ال" 

وم يغفل هرتزل عن التأكيد يأن « الشيء الوحيد الذي ما زال 
يجمعنا هو إممان آبائنا + الايمان بوحدنا ا" 


فى غضون عامين فقط من الجهد » استطاع هرقزل إقناع عدد كبير 
من الماخامين حضور حلسات الوقر الضببوني الأول المنعقد ف بازل 
عام ۱۸۹۷ ٤‏ حيث اقترح أحدهم > ویدعی « سيف » 4 العمل على 
تدريب السود الروس على السلاح في أميركا . وطبعا » لم يكن الحاخام 
سيف يستطبع وقتذاك الدعوة إلى تدردب مود روسنا عل الارض 
الروسية نفسها » في ظل حك القياصرة الذين ل يألوا جهداً في سيبل 
ححر السود فيداخل أماكن وأحماء معسنة ‏ شم قامو | نتىحة امحاولات 
السمو ددة للقضاء على الحكمالقيصري والكنيسة الارثوذ كسمة ق‌روسا) 
تمد مذابح ضدهم » ية اثمامم عن الاعداد لزدد من ااوامرات ضد 
القبصرية » التي تفاقمت بشکل ملحوظ منذ ذاك الین»اي قبل ۱۲۰ 
سنة تقريبا من النجاح الذي آحرزه البپود أخيراً في عام ۱۹۱۷ باعلان 
اول دولة مار كسمة ف العالم ه 
ج26 1 
(۱) الصدر تف 1 


(۲) الصدر نفسه » ص ۱ ۱۲۷ » من رساله الى روتشيك , 


۰: 8 


۱۸ 


لکن هرتزل » في مور بازل » علق على اقتراح الحاخسام 9 
بالدعوة إلى إنشاء أندية سلاح بهودية . .واتسمت دعوته مذء بالشمول 
والاطلاق » والغموض أيضا » دون أي #ديد للبلدان التي ستقام فا 
أندية السلاح هذه : ۱ 5 

« قدم الحاخام ( سف ) اقتراحس] مبما : تيجب تدريب الدهود 
الررس في أميركا . لدي فکرة توازي ذلك : إنشاء أندية سلاح 
و ددة 9 

ويبدو انه خطط لانشاء هذه الأندية » التي انشق عنما فى غضون 
سنن معدوده منظیات ارهايبة کاشاحاناه وشترن 6 ق اروق 
غبرها .. 

فقد فکر هرتزل يوم ۱۵ حزیران ۱۸۹۵ 6 انه « في مدی عشرین 
ls‏ ( وقمل أن تظبر ) - يقصد الدولة المپودية - محب آن آدرب 
الشباب لبکونوا جنوداً » وسيكونون جىشا محترفا . القوة:عشر عده 
الذ کور ۲۳۱ » إذ أن أقل من ذلك لق بكفي فى الداخضل . سأعلهم 
والمسرحمات المطولمة والشرف وغيرها .. ». 


قبيل أيام من نضوج هذه الفکرة في رأس هرتزل » في الثاني من 
حزيران ۱۸۹۷ أي قبل ۷۲ عاما من حربنا الثالثة مع اسراشل»جری 


(۱) من خطاب هرتزل بالؤتر الصهيوني الأول » عن يومياته " ص ۰۸۹ . 
00 العررف أن ما تمتطسم اسرائيلتجنيده لاي حرب»کا فعلت في‌حرب‌حزبران» 


نحو ۲۳ الت كق ۴ ریبلغ عدد سكان اسرائيل و الملمونين ونصف 
الليون نسمة , 


09 عر ۸ من لومہاته ۲ 


۱۸۵ 


ود ودين صد 431 الپو دي « هيرش » حددث لكشف عن مد ی یعاد 
الأهة الدينية التي ارتکز علييبا مخططه و الفطط اليرودي العالمي 
برمته > إذ قال هر تزل لصديقه « هبرش » : 

« وصدقنی أن سياسة شعب بكامله » خاصة إذا كان متشردا في 
أنحاء الدنيا » عکن تحقيقها بواسطة هفّاف في المهواء . هلتعرف كيف 
كانت الامبراطورية الألمانية ؟.. احلام وأناشيد وخيالات وشرائط 
سوداء وحمراء وصفراء » وفي وقت قليل .. لقد اکتفی بسمارك بهز 
الشجرة التي كان الحالمون بالقضية قد زرعوها .. 

ماذا !!.. ألا تفهم هذا امفاف ؟.. ما هو الدين اذن ؟.. حاول 
أن تفکر ما تله اليبود من أجل هذا الحام منذ ألفي عام .. نعم .. 
لا يستفيد منبا قد يكون عظيمأ قديرأ وذا عقل عملي » وقد يكون 
رجل خير وبر كبير » ولكنه لن يكون زعيمأ ولن يبقى منه 
شىء .. 6 11١‏ . 

( الصهيونية هي العودة الی‌حظيرة اليهودية قبل أن تصبحالعودة 
الى أرض الميعاد » "'. 

وقد أيده في ذلك » فيا بعد » القس الصهیوني جيمس بار كبس » 
الذي قال : 0 : 
د الصهرونية لها تاريخ طويل » برجم كثيرا إلى ما قبل تأسيس 
هرتزل المنظمة الصهمونية العالمية في نهاية القرن التاسع عشر. انها قصة 
و اا : 
(۱) ص ۲۷ من الصدر السایق . 
(؟) من خطابه الافتتاحي للمؤقر الصبیوني الأول . 


اليل 


تلاط فمها حجان دم ود اورو با الشرقية الم س من‌الغر بسن ونفر من 


السیحبین * بینهم بریطانون بارزور._ “ وهي تسير في خط متواز 
لتاريخ التحرر »۱۱۱. 

ورفض بار كيس المبررات التي رفع اليوود شعاراتها » لإخفاء 
الدوافع والتحريضات الدينية » من أجل بناء دولة لهم في فلسطين » 
فقال : 

د لیس العداء للساممة ولا هي الحاجة إلى ملحأ للمشمر دين » ولاه 
القومية السياسية التي تقبع في أساس الحركة الصهيونية»أو تمد بالوعی 
والاطام حت آولئك الزعاء والستوطنن الذين لا تح ركهم ۳ 
د 5 ]م واعبة محبتهم لإرث اليوودية الديني وال حلا حلاص بالعودة 
إلى صیمون !.. فوراء كل ذلك یقسع الواقع التاريخي للود كشعب » 
وطبيعة السپودية کدین دعر عن داته فيحماة جتمم له کسان‌مستقل»۱۳۱. 

وأغرق هرتزل «القضبة المودية» :في مزيد من‌التعصب والتحريض 
الروحاني » فهو لم بتوان عن ربطبا بالل تعالى » إمعانا في استثارة 
مشاعر السود الديذية و حررك عقدهم ف «دالتحرر » و « التختت »> 
و « الاضطهاد » » لتشجيعهم على العمل من أجل تهيئة المسيرة الدينية 
نحو « آرض الممعاد » » شاحذا ؛ کل ما أرق من شيك وبأساوب 
مفتعل الیساطة» کل ترا کات تعصبیم الدینی ای وهو نتعمد إسراق 
نفوسهم بسياط من نار ديذمة » ولکنها واهمة : 


« إن الله لم يكن لیبقینا على قيد الحياة طيلة العصور الفانتة»لو لم 


جح ج 
(۱) عن « الدواة رالدين في اسراشل » ص .ع ۰ 


(۲) ااصدر السابق ۲ صن ۳۸ . 


N =‏ ب 


يتبق لدا دور لنلعبه في تاريخ البشرية .. »۰۱۲ 

غير أنه بترك الحديث عن طبيعة هذا الدور يال اليهود آنفسمم > 
لعف اازیسند من النشاط والتحفز والتأهب والاستعداد » ولحكائهم 
الخططين هذا الدور الذي لم يعد اليوم غامضا کا كان أيام قر و 

ثم يتعاظم هذا التعصب » وبأنفاس أكثر آملا وأشد إيحاسة 
وطموحا مفترسا » بعد خمسين عاما بالضبط » على لسان حاخام كبير 
هو ج.ل. هاكوهن فسشان » المعروف باسم الحاخام میمون » الذي 
أصبح إثر قبام اسرائيل » أول وزير للشؤون الدينية : 

د ان الرباط بين اسرائيل وأرضها » ليس كالرباط الذي يشد سائر 
الأمم إلى بلادها . فهو لدى تلك الأمم » وني آجلی مظاهره » رباط 
سياسي » عاماني » وخارجي وعرضي مؤقت... بنا الرباط القائم رهن 
الشعب المپودي وبلاده كناية عن ( سر خفي من القداسة ). فالشعب 
والأرض قد أنعم عليه بتاج القداسة » حتى في زمن خرايها» والرباط 
الذي بشد ها رباط محايث ومعارى وأبدي . انه رياط ازل ي 

ويستشهد الحاخام ميمون بالأسطورة القديمة « فایکرا رابا » رقم 
۳ فيزعم بأن الله تعالى هو بنفسه قد اصطفى أرض اسرائيل لبني 
اسراشل - ؟!!.. - : 

« - الواحد القدوس - تبارك اسمه» قاس جمیع‌البلدان بمقياسه» 
وم يستظع العثور على أية بلاد جديرة بان تمنح لاسرائيل سوى 
ارض اسرائيل» !!.. 

وفيعام ١١1‏ “عر فتدائرة المعار ف البريطانية «الصهمونمة »بالتالي: 


(۱) عن « يوميات هرتزل » ص ۱۸ . 
(۲) عن کتابه « تطور الصيدوئمة الدينية » الصادر في القدس عام ۷ ” 


NAA -‏ مب 


« ان المهود دتطلعور:. إلى افتداء اسراثل 0 واجتاع اأصهبة ف 
فلسطین » و استمادة الدولة السوودية » وإعادة بتاء امبکل وإقامة 
عرش داوود في القدس انية * وعليه أمير سن قل دا ووو ب 

كذ 4 تالاحل أن کل أهداف اليرود ترتکز ء أو رآخرا » عل 
أن اسا نفظة دة خاراقة و زر هل ر 
سس احلام د ب عارفه في تراب التاریخ » عل تحو ل تمرفه 
الانسانية قط. ١‏ 


وطببعة التعاظم والغرور والعنجهية والاحساس بالتفوق - وعلى 
أساس ديني نحت - على الدشر أجممين » عند السهو د“ وهي الطبيعة الى 
لازمتهم <تى قي أقسى ظروف حياتهم » انتقلت في هذا العصر » وبعد 
بناء دولتهم ومن ثم استمرارها حتى الآن » إلى إحساس زائد صاعق 
وعصى بالمّقة بالنفس > ويصدق « أحلامهم » الدينية » بل ان واقعهم 
الوم - يسيب استهتار العرب والمسامين بقدراتهم وإمكاناتهم الدينية 
والروحمة والحضارية والاقتصادية.. م زادهم Ole}‏ على |عان‌بنظر بات 
زعمائهم الدينيين - السياسيين » أو السياسيين - الدينيين .. لا فرق » 
الدن أ کدو ا شم 0 كنظربة هرتزل مثلا » ران الله تعالى م يكن لقم 
طوال العصور الفائتة » لو لم يكن قد خصص هم دوراً بلمبونه في 
شحم ذلك رجال الدين الموودي 0 دصورة خاصة ¢ على السمي إلى 
عليه : 
فريدة من نوعبا ولا مثيل ضما“ إنما نحن ننتمي الى نظام روحياعظم 
وأسمى بكثير . لكي نعرف أنفسنا عن حق » علينا أن نعي عظمتنا» 
تس ر 
(۱) س ۹۸۷-۹۸۲ ۰ اجلد ۲۷ ۰ ۲۸ من داثرة العارف البريطائية » طبعة 
عام ۱۹۲ , 


۱۸۹ 


و الا سقطنا في الخضيض ا 
والطریق إن وعي الءعظمة الميودية ؟.. 
« یا ذاکري الرب » لا تسکتوا ولا تدعوه يسكت » حتى يثبت 
ویجدل أورشام تسبيحة في الأرض . 
لا جوا أنفسكم سكينة أو سکوت) » ولا تتركوا للامم فرصة 
المراحة حى دداون صم-ون من حددد 6 ور حق تصرح و دہ الشعب 
الموودي مضمونة > وتغدو القدس يق رمز الوحدانية المبودية» ويمجد 
الأرض كلما o‏ 
استمر ال(ءان السبودی و «الوعد الم ودي الإ لمي « رفكرة «الشعب 
الصعلفی » » إلى ما بعد قيام دو لتم م عام ۸ فرفض ز عاو هم 
تعيين حدود لاسرائیل في ذاك العام » وحق اليوم » لانهم » کا بقول 
ایمان »قد حققوا ٤‏ عام۸ )۱۹ الد, له الاسرائيلية مق ماه السباستة» 
ودعد حرب حزبر ان ۱۷ أصحوا على رشك د «عبی‌و شاك» - 
العودة إلى « صهمون » إلى أرض التوراة »“ م وفي مرحلة رسم خارطة 
دولة اسراثيل كياعيت أن تکون , ۱۳۱ ١‏ 
رف ۱ إعلان دولة ارائيل » » أ كد الم‌ود بان « أرض اسرائىل 
هي مد الشعب المپودي : هنا تکرنذت هو بنه الروحمة والدينة 
تت 5 8 وب 


(۱) الخاخام ابراقم اسحق » عن أزثز هرتزیرغ , الفكرة الصمءونية ۰ ص ١ه‏ 
من کتاب « الرؤيا رالخلاص » لبن غرریرن ٠‏ رسالة اسرائيل » جا کوپ بعل 
تتعوا ( فار ) تبوورك وه . 

(9) الخاخام اکن موسباوح 


e‏ “ الرئیس السابق للانظمة الصهيونية العالمة » من كامة 
ف اجع انجلس الضهبون العام _ 1 تفت س 
ا بوني العام - اللسة الرابعة بمد الوقر الصهروني الخامس 
دعسرن ( ۱۹1۰ 


). عن د درن بيريتز ».اسر | 
7 مرحسة ری اوی ).من ویر , 
(r)‏ عن « دي تلفرام » الکندبه الق 


في تصدر في نررنتو ۰ ۷) نیسان ٩۹٩۸‏ . 


العاصمة ‏ نيل وعرب فلسطین(واشنطن 


نش 


والسماسية no‏ دولة اسراثيل سوف 7ب ح أبوا 5 آما م اهجرة الهو دیه 
لتجمیع سمل 1 سین 9 دوف ترعى تطور البلاد مر سح السكاق ¢ 
ین على مہادیء الخرية والعدالة والسلا م کا تصور ها" اتسا 


سرائل ۲ ۱۱۱ ۲ 
ودةولالمهود الارثوذ کس.ون آن‌اازاء م المپودية استرحاع فلسطن 


والحديث عن الحق البهودي التاريخي بفلسطين » تفتة, إل أسانى فا 

فما لو جری اقصاء مسألة الاعان بالوعد الامي ا : الشعب الذي 
ااره ا واصطفاه. ما يؤدي حتماً إلى إظار الدهود يمظمر الفاتحين 

الامتربالیین "“ . 

لکت > وعل الدوام © ريط الیو لیا بت شکارم تقد 
الدينية المدمرة الق يعانون عقدها» وبين الحرب.. والسف. .والدفم, . 
والقتال .. والارهاب .. والغدر. 

ففلادبير جابوتنسكي » الروسي الأصل > الذي یعتبر من أعنف 
المبود ارهابا واعانا بتزاوج اليف مع التوراة » ينه قومه باس 
بإستطاعترم إلغاء كل شيء “> « القمعات ؛ ولعت هة ( والافراط في 
شراب » والأغاني .. أما السبف فلا عكن إلغاؤه. علسک أن تحتفظوا 
بالف ؛ ان الافتتال بالسف هو ملك لا حدادنا الاوائل € . 

بل يذهب جابوتنسكي إلى أبعد من ذلك » فبؤكد بان « التوراة 
والسيف انزلا علينا معأ من السیاء . 

وقد صرخت صحيفة التدینین التطرفین في اسراثمل « هاتزوفه» 
بعد سهر ر من حرب حز يران : 


حت يي ووو د 
)١ ١)‏ ترجمة حرفية » ج . . بادي » القوانين الاماسة لدولة اسرائمل (نیوورك ۱ )۱٩‏ 


ص ۱-۸ ۱ 5 


۲ ۲ - 
۱ ا ع طسق و لپار » وه وه » تاريخ بو ۰ 


۱۹ 


وا ۹ ء ‏ هم ۳ | 


چجدید :+ لا بد من بزات عسكرية لكل الناس 07 
ذلك لأن جميع الخلافات الحادة التي ققع بين اليوود» كانت تتلاشى 


بعد كل حرب »2 وبعد كل توسع يودي . 
وقد أكد الجلس العالمي للمعابد المپودية الذي يتمثل فيه ۲۲ بلدا 


و النعقد بالعاصمتة البربطانمة في شمر قوز ۱۹۹۸ » بأن الخلافات ف 
الوحدة المهودية العالمية رتقت نتحة حرب حزيران . 
وأعلن رئس الجاس إعانؤزيل سکوبلونکو في الاجمّاع الذي 
استفر ق ثلاقة أيام أن روابط الوحدة بين المهود فى ختلف أنحاء العام 
تدعمت وقویت بعد حرب الشرق الاو 
وقال : « لقد كانت هناك خلافات كبيرة بيناليهود داخل اسرائيل 
وبين اسرائيل والمپود في بقبة أنحاء العام عندما اجتمعنا قبل سنتین . 
وقدژالت ذم لفات بش بان سدع ۳) 
وأعلن دايان بعيد حرب حزبران ما آسماه ب « حلم الشمب 
السپودي 4 .. فقال : 
« ادا كان نة کتاپ هو التوراة ‏ وشعب هو شعب التوراة » فلا 
امن وصوة رش توا أرخ ان اة ارس اقا ور وسا 
الكهنة » أرض أورشلم وحبرون وأريحا وغيرها . 
نحن هنا لسنا في أورشلم وتابلس وأرحا بفضل أولئك الذين 
لا يحادون إلا بدخول تل آببب . وحن هنا لآن هذه الرض هي مېد 
أجدادنا . ولیس هناك ما يعادل أهمية أرض آحدادنا » مدنا . 


(۱) عن « نوفيل ادبزرفاترر » ١١ ۰۱٩‏ أيبلرل ٠۹٩۷‏ . 
(۲) عن « النبار» ۰۱۰۰۳۹ ۱۷ ترز مدهو , 


- ۱۹۲ ب 


ليس هذا بر ناچا سا ۶ إغا دو لم شعب 2 ۹ 


وقال : 

, وباك اتفاق بين التوراة وأرض التوراة . وأنا لا أستطيع آت 
کنر انه يمكن استثناه حاحة الشعب كله إلى رطنه التارمخي > 
: 1 تلك الأحزاء هی الوطن ف الخفة الغر بمة التي كانت الموف 
رح صوره ۰ 

۳ ۰ ص الشعب ٩‏ 
التارممي وون * 9 1 
1 قال الحاخام الأكبر لاسر ائيل اسحق نسم » الذي تطاول » بعد 
انيلي الغادر على مطار بيروت الدولي المدلي في شور 
کانون الأول ۱۹۹۸ » على مقام داسة البابا بواس السادس > واتبمه 
ناس الى جانب القضيسة العر بية الاسلامية المسميحية > يعد أن 
اى قداسته ذلك الاعتداء اليبودي الاثم : 

اك أرض اسرائيل إرث لكل مودي» ولا تملك أي سلطة دينية 
اف ۷ . ید 
أو دنيوية سلطة التخلي عن شبر واحد منها » ۰ 


الاعتداء الاسر 


ویعزو دایان 
إلى ا أسناه محاردة البپود العرب > بنفسية هي « مزیج من اخب 
والاعان و الوطنمة ». .وإلى « سك السود بالعقمدة الي صهرتبا آلاف 
لسن من التشمره والاضطباد ..» . رابطا بين معرفة البپود الدقيقة 
الفنون الخربمة وران ذلك «١‏ الزیج » وهذا « التمسلك » : 

د ان الصفات العسكرية الاسم ائسلمة المتمثلة يتكة.لك وتوقيت 
متازين » وبمعرفة دقدقة لافنون الحرسة » هي الى حولت الانكسار 
العربي في نباية الامر إلى هزمة کلا سکم بارش باعحاب ف 


مس يس 
(۱) عن « الفیفارو » الفرئسية » ۸۹ ۰ آب ۱۹۱۷ . 
ل ایلع ر ف يا صما چا ۹ . 
5 ۱ 95 ۱ »هه ۰ 
) عن « امبرالد تريبيرق ‏ > ۰ ۳۹۳۸ 2 - تشرن المانی ۷( 


۱۹۳ المسامرن وار بالرابعة (۱۳) 


الكليات اطربية في مختلف أرجاء العالم . ویکمن وراء هذه الصفات 
الملموسة سك السمود بالعقيدة التي صمرتم ١‏ آلاف السنین من التشمرد 
والاضطباد » وتصميممم الأ كيد على تأمين بقاء اسرائيل كاملة . 
كل واحد منا حارب من أجل شيء هو مزيج من الحب والإهارن 
والوطامة . و كنا نشعر اننا ذقاتل لاع سقوط (۱مسکل‌الالث ) . “٠.‏ 
ونقل عن مراقبين عسكريين حياديين شبدوا حرب حزران 
المزعومة في أيامها الستة » قوهم : 
« والاسرانیایون مدربون تدريبأ حسنا» ومنضبطون جیدا » 
وأصحاب عقيدة » ي#ودهم ضباط متپنون . أما العرب فعاطفيون» 
وسريعو التهيج“ولا يميلون الىالتدريب والانضباط» ولا يخرصون 
على أساحتهم وأجہزتم 6 ول يكونوا قط جنودا فعالين » ۲۳۱ . 
لادا ؟., 
ت ككفي قراءة واعية للتاريخ الاسلامي » للاحابة عن هذا السوال» 
هذا إذا تحمسنا قلا للحفاظ على وحودنا . 


۲ 
نفى بن غوربون اتهام الرئیس دیفول بأن للود طموحا متأحح) 
وغازیا» وقال في رسالته إلى الرئيس الفرنسي ان كل ما يقوم به الود 
انیا هو نترحة اعانهم ا جار بنيوءات أنساء اسرائيل في « السلام : 
« صحبح آننا آمنا » طوال آلاف السنین » بنموه‌ات أنسائنا » 
وسننا أشخاص يعتقدون بمجيء المسمح الذي سيجمع ېود لا 
- أمواتا وأحياء ‏ في الأرض القدسة » ولكن لم يكن لدينا أي 
(1] عو“ رر چ 
1۸( كن 2 آنن. تبوژانه ووولد زیبوری »۰ و 


حزيران ۱۹۱۷ . 


۱۹ 


طموح متأجج وغاز »بل على الاصح كان لنا إيمان حار بنيوءات أنبيائنا 
في السلام » !1..'"'. 

ویتذ کر بن غوريون قول معامه هرتزل : 

د ان الله م يكن ليبقينا على قبد الحباة طبلة العصور الفائتة » لولم 
بتسق لنا دور لنلمبه في تاريخ البشرية » . 

.. فيزعم “مفس ر »بان هذا الدور هو خلاص الشعب المپودي و معه 
الانسانبة جماء. أي ان خلاص البهود » كما زعم بن غوریون > هو تيد 
لخلاص الشرية جمعاء !!.. ودولة اسراشل » في اعتقاد بن عوروت 
وبنى قومه » هي أداة تحقيق هذا الخلاص : 

« ان ما ضمن بقاء الشعب اليبودي عبر الأجيال » وأذى الى 
خلق الدولة ‏ هو رویا السیح النتظر لدی أنبياء اسرانیل » ورؤيا 
أداة لتحقیق هذه الرؤيا عن السیح النتظر » ۲۳ . 

لذلك » ل بتدخل بن غوریرن في قضة معارضة کیر حاخامي 
الاسرائملية » « لأنه لیس هناك أي إثبات على أنها ودية » .. إذ ان 
ن غوريون لا يستطيع أن « يخون دينه » الذي حدد مبادءه ه حكياء 
بروتوكولاته » وينفذها الاخامون الدربون على أبدي آولئك الحكاء 
احپولن > وإلاتلاشت كل أومام بتي اسرائيل و« أنبيائم » 
الزعومین !.. 


(۱) من رسالة بن غوريون إلىالرئيس ديغول في ٩‏ كأتون الأرل ۱۹-۷ عن «النهار» 
٠‏ کانون الثاني ۱۹5۸ ۰ 
(؟) من مقاله له في 1 الجبرو مالم نوست » الاسرائيلية ؛ عن « الدو 4 رالدن في 


اسراشل » ص ۱۱5 . 


۱۹ 


ریا الثالثة ا زعومة مع المهود ¢ عقد اجماع 2 تل آبدب > 


ودوك حدر / 
دنت عذه صحفة 2 لي ذوفيل او بزرفاتور و © EN‏ 
و صاح شلومو بن ما ¢ ناب ورزر الداخلہة £ a‏ 


الآميراكبلية:؛ عو فة وكل مازل شاا عاثل عدم الم 
بالقدرة الإلحية . . ودوت عاصفة من التصفيى . 
والذن التپست أكنهم بالتصفيتى لم يكونوا کثبری العدد » إلا أنهم 

لون غخبة الشميمة في 1 د الحزب الوطني الديني » » الذي له ۱۱ و ف 
الکنست - وشلومو بن ماير أحدهم -. وكان هذا اطزب قد اجتمع 
مساء تل اب لننظر ٤‏ 55 ( الارافی احررة ) . وکان م2 
مدعوودن من ذوي الا مة کاطثرال حارم وی » رئدس الأركان 
السابق » وابزاكوهاريل الشهیر » الذي شغل في السایق منصب رئيس 
شارات المسکریة . وقد تحدث الاثنان عن ضرورة الحافظة على کل 
شىء من أجل صمانة « أرض اسرائمل » التارمخمة کاملة . وعثل هذا 
نی أقاس جسم خطباء الاجغاع .. لکن الذي أب ابو آکش من 
سائر الخطباء هو صحافي يعمل في الجريدة الدينمة المومبة «هاتزوفه»» 
الذي وقف وأعلن بصوت بتبدج بالثار : ليس قاضي القدس من يمنا 
اريخا . لقد بدأ عصر جديد !.. لابه عن بزات عسکرية لكل 


زنب ای 
لتوراء بيد والسیف .اليه الأخری .. هل هتذه هی صورء 
اسرائيل الغد ۶ ۱ 
2 هذا السوال دصمور ه حد یه ¢ الذ فته | جه 
7 ۳ وهو دی حرفته الو 


مقلقةٌ , ر 2 دالتي بدت على صورة دينسة ب تیگ 


ولیس ما يدعو الى الاطمئزان طبعأ أن ترى جنرالاً متنا 


س =“ : 


الجندية » يضع على رأسه قبعته وییوح يلقي خطبأ ملتهبة باسلوب 
وقد ارتدى بزة عسكرية وراح ينفخ في صورة ( قرن خاروف ) » 
ان ريح الجنوت تهب على هذه البلاد سيد 

وود شرع الس‌و د دنفذون 4 دعل حرب حز بر ان »محططا م الدينية » 
وم الذين « يبغون أن جمعوا آمرهم “وأن دتوجموا إلى القدس ويتغليوا 
على قوة أعدائهم » ويعيدوا العبادة إلى الحسكل ( مكان المسجد 
الأقصى ( و دقدمو | ملکهم هناك ۳۱ ١‏ 

ففي احتفال ديني كبير استقرت المحكة الشرعءة العلما (رابينيك) 
وعلى بعد خطوات قلبلة من حائط المسكى . وف أثناء تدشين هذه 
الحكمة في مبنى مدرسة دنات قدية » ذكر الحاخام الأكبر لاسرائيل 
اسحق نسم » رئيس الحكمة » ان حکمة القديمة ( سنحدرين ) كانت 
تقوم قبل ألفي سنة في مكان قريب جدا من هذا المكان . وأكد على 
أهمية العودة إلى منابع المپودية التي برمز إلبها بالعودة إلى إقامة هذه 
المؤسسة الوطئمة الأولى على جدران القدس القديمة ۲۳۱. 

و ولن » دقف حهود البهود الديشة عند هذا اد 6 فوم م 
قيام دو لتمم الديثية دعملون بشكل دائب وحثيث على تنشئة الجيل 
السپو دی اد ید على ممادیء الدبانة المهو دية المتعصية 5 ودذكر ان 
بن غورون ود طالب ود الولابات امتحدة 2 عام ١‏ عمجار 
(۱) عن « لي نوفيل أوبزرفاتور » ۰ ١١‏ أيلول ۱۹۷ . 

(۲ دائرة المعارف المبودية حو دش انسکلو پمدیا ( المطموعة بالانكليزية 0 حت کار 2 

2 الصهمونية 0 ۰ 


(*) عن « لمموند » » ۱۷ آب ۱۹۱۷ . 


۱۹۷ 


أبناهم وبناتهم الشباب الى اسراثيل » إذا كانوا هم لدسوا علىاستعداد 
لاممحىء إلى 1 35 الممعاد 6 ال 


فاسر اثمل تحوى ذوعين من المدارس : المدارس الحكومىة الى 
تستوعب ثلئي ری الطلاب » والمدارس الدينيسة اكوم ۴ 
ال ععبة الق تعني بتعلم الثلث الباق وتراعي السادیء الارثوذ كسية 
الدينية . على أن الهيئات الدينية لم تکتف ب) حققته من تبني الدولة 
لهدارس الي مخضم لاشرافها » بل راحت تطالب بمساعدات الدولة 
المالنة » فحصلت عليها  .‏ نالت اعترافا اما بنظام التعلم الديني 
المانوي . واستطاعت حمل وزر التعلم في اسراسل عام ۷ على 
إدخال مادة حدددة ف البرنامج وجعليبا! إلزامية 2 جع المدارس 
الر معية » تدعی مادة « الوعي المپودي 6 وم‌دف إلى « تعسق معرفة 
الطالب بالقم السپودية » وإلى « توسع اهټامه بشوون الداسورا» . 
وشتمل منم احا على تلقين الطالب آمثولات في العتقدات والشعاثر 
والطقوس الدشة المبودية » وتعلممه التوراة والتامود . بالاضافة إلى 
« الفكر المپودي » » والفولکلور الديني السپودي . أي ات الغاية 
من إدخال مادة « الوعي النوودي » فى مناج المّدریس لست سوی 
«تهويد » النشىء الجديد وتنشمته على « القم التربوية المهودية » » 
وتعردفه بالأعباد الموودية والصهءونة والمغزى الذى شطوى عله کل 
عمد من الأعباد الموودية TT‏ ۱ قعل 

كان من نتيجة ذلك » أن ٠٠‏ بالمائة من طلاب المدارس الابتدائية 


الذين تتراوح أعمارهم بين ۵ و ١4‏ سنة » يؤيدون الافناء الكلي 
للسكان المرب المدنيين المقيمين في داخل. الأراضي الحتلة في حالة 


(7) عن « الدولة رالدن في اسرائيل » » ص ت۷۹ 7 


۱۹۸ 


نشوب حرب مع الدول العربية '''. 
وف عام ۱۹۹3 انضم ثلاثة آلاف من طلاب الارن التائومة فن 
اك :فر اة تاريخ حرب ۱۹:۸ » تحت إشراف 
قىم التربة بوزارة الترببة والتعلم . ويلتقي هؤلاء الطلاب ني هذه 
الحلقات بعد الدراسة العادية » حبث نقسمون إلى مجموعات حسب 
مناطق السکان » ويقوم القادة العسکرون المتقاعدون لامناطتى أثناء 
حرب ۸ »كل حسب منطقته » بشرح تفاصيل المعارك التي دارت 
ف المنطقة والمشاكل الدفاعية الخاصة بتلك النطقة »شم يطلعون على قسم 
من وثائق تلك الحرب » ويقومون حولات في أماكن المعارك ۲۳ , 
وقد حوك ذات مرة كاتب اسرائبلى أمام حكمة تل أديب يرم ۱٩‏ 
نسان ۱ سدب انتقاده الامحاه العسككري البحت ف اسراشل» 
فقال هذا الكاتب في معرض دفاعه آمام احکمة : 
« إنني وجدتالغاية منضر فة فيهذا البلد الى خلق شبابمتعضب 
الى آقصی حدود التعصب»فبو يربى تربية عسکرية»وبوجه توجيبأ 
حربيأ الى أهداف احتلالية» ويتلقى تعليما تعصبيأ من النو عالضيق 
جدأ » کالذي يطبق في الدول العسكرية . انبم جعلوا الجيش هنا قبلة 
الشباب ومنحوه مركزأ متمبز ا» € كان اليابانيون والناز ودذیوفون 
جیوشهم » ام في هذا البلد ينشئون الاطفال هذه‌التنشنة العسکریة» 
ويستعينون على هذا الغرض بجميع الوسائل التي تملكها الدولة ۰ انم 
يطبعون كل شيء في الدولة بطابع الروح العسكرية » طابع الغزو 


(۱) عن ل « نظرة جديدة » الاسرائيلءة الشبرية عدد كانونالأول57١»استناداً‏ 
(۲) عن « جبررسام بوست » الامرائيلية » ۲٩‏ كانون الأول ٠ ١555‏ 


۱۹۹ 


و الاستعیار » ۰٩۱۲‏ 

لکن المهود » تناسوا » كا يبدو » حکمة الا السپودي الشهیر 
البرت آینشتین » التي جاءت کرد على دعوة بن غوربون له من أجل 
تتعسبه رئيس] لدولة اسر اثبل عام ۱۹4۸ : 

وان الا فة القاتلة فى زمننا الحاضر » إا هي القومية التطرفة 
النايعة دوم من مشاعر المفضاء والکراهبة الععماء 1 


وإني لأوثر التفاهم دين العرب والسپود » والتعايش السامي بينهم) » 
على أية دولة بسمی المهود الصبايئة إلى خلقب! .. فالديانة المهودية » کا 
أفبمها » تتنافى وقيام الدولة المبودية . والذي أخشاء هو الاحلال 


وتنفشی ى الدو لة الموودية إذا هي خرحت إلى حيز الوحود a‏ 


(۱) عن « العسكرية الاسرائيلية » للواء التقاعد مود شيت خطاب » ص ۷۲۱ ۰ 
(۲) ص ۲۱۳ من مذکرات ايشتين . « Out of My Later Years‏ « 


۲ + ٠ 


الفصتل السکایع 


« يا أيها الذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته» 
ولا تموتن الا" وأنتم مسامون . واعتصموا 
بحبل الله جبيعأ ولا تفرقوا » واذکروا نعمة 
الله علیکم إذ كنتم آعداء فالّف بين قلوبکم» 
فأصيحتم بده‌مته اخوانا . » 


و لقد كان الوار بين المسمحمة والاسلام حتدما على الدوام مت 

القرون الوسطى » بصورة أو بأخرى . ومنذ قرن ونصف > < 

الاسلام لسيطر ة الغرب » أي خضمت الحضارة الاسلامية للحضارة 
الغربية » والتراث الاسلامي للتراثالمسيحي !. . وتر کت هذه السيطرة 
آثارها البسدة ف احتمعات الاسلامية » حق بعد انتباء أشكاام! 
الساسة » عبت جعلت الواطن الي :ترابيه معضلات ومش‌کلات 
ائه وخطبرة ف السياسة والاجتاع والاقتصاد والعلم » لابدري کیف 
بتفاعل معما في علاقاته الداخلية والخارجمة على السواء . 

لقد تحرر حقا من سبطرة الغرب السباسبة»لکنه ‏ یستطم التحرر 
من سمطرة الفرب الحضارية !!.. ان ثروته المترولية » تصنم ونتسوق 
بالعقول الغربمة والأسالمب الغرينة والآلة الغربية . ان الجموش العربية 
الي هي مصدر غروره القومي > تستعمل السلاح الغربي © ورت دق 
البزة الغربية » بل تسير على أنغام الموسيقى الغربية .. حتى ان ثورته 
على الغرب مستمدة من الممادىء والقم والفاهم التي تعامبا من 
الغرب!!.. حت ان معرفته بتاريخه وحضارته وتراثه تعزى إلى امثقفين 
الغريبين !.. 
ان غلية الحضارة الغربية ف الشرق » وهي العدو القدم للحضارة 
الاسلامبة » قد أورثت العربي المسلم الشمور بالضعة والمبانة والصفار » 
آمام طغبان تلك الحضارة التي عقتها ويحترمها في نفس الوقت !! .. » 
ه )١(‏ 


بوجين روستو 


ببسبنبنبب ب بيبيب2ب2به يإ سس 


(۱) هو عضو اللحنة الاستشارية العليا الرئيس الأميرى السابق جونسون » الختص 
بشؤرن الشرق الأرسط . عن « الؤامرة ومعركة المصير » لسعد جمعةءص/اه . 


۳۰ 


العام الجديد : أميركا . 


انا العقدل العربي المسلم هو من رسم له الطریی وحفتزه إلى تغيير 
جری التاريخ 5 

كولومبوس ل يكن أكثر من مغامر يبحث عن الذهب » والفامرة 
مد ذاتها . انتظر طويلاً في ربوع الأندلس الاسلامية » إلى أن تقلص 
الحم الاسلامي عنها ‏ فکان فى طلعة الذین قابلوا اللکة اىزاپىلا » 
دعد تسامها والملك فرناندو مفاتيح المراء من یی عبد الله عمد » ليحر 
بعد سعة أشبر بأسطوله ذي السفن الثلاث» والغانمة والغانین يحاراً » 
بحثاً عن العام الجديد » الذي أشار إلى وجوده » أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز البكري » أعظم جغرافي عرفه الأندلس قبل الإدريسي 
« ابن حوقل » » بقوله : « وأوقمانس الیحر الط ٤لا‏ يدري ما وراءه 
غربا إلى أقصى عمران الصين ششرقا » والشمس إذا غابت في أقصى 
الصين طلعت في الجزائر ( الخالدات ) » وبالضد » » وذلك في كتابه 
المسمى « المسالك والمالك » . 


تارب كوارهبوس في الاربعين من شره بوم راع راقب عن کشب 
انبعار اد الاسلامی في الانداس بعك آن عاش سنوات مديدة م::قلا 
بين البندقيا ولشبونة » يدرس الفككر احضاري التاق هناك رينعم 
انار عمية) فى حاف العاماء اسان في الالفلس . 


و 1 تعفن او رس القداهى بأن کو أوفءوس درس كنات 
شهاب الدين اد ن ماجد : « الفوائد في أصول عل البحر والقواعد » 
ار 8 البر الما ای اما ۲ فاسکوداعاما) ( الدي دو كد لدى 
الحديث هن ا+زائر الخالدات ( كنارياس ) ان خلف محر الظامات إلى 
الذرب / ارفا .. 


ولا پستمهد أن کون کولومه‌وس ول قرأ ودرس كمايا آخر هو 
+ مسالك الأبصار» »الذي رو کد مؤلفه أن العاماء المسامين کانوا بعرفون 
كروية الارض » حبث تدرك اند من الشمرق كا تدرك من الغرب . 

من بين الأحداث التاريخية التي تساق الدلالة على أن کولومبوس قد 
اندفم إلى كشفه المظم » بتأثير ما انتفع به من عل البحاثة المسامين » 
لا سما من کتاب او عمك عمد الله بن عبد العزيز اليكري + «اأسالك 
ر امااك ) . 


î‏ أبو عبيد البكري هو من مواطني دلدة ) وة ) المسماأة الموم 
( اويلبا ) . 

؟ - لأ كولومبوس إلى .دير ( لاراببدا) الذي كان يسمى وقتذاله 
( الرابطة ) » وسعی إلى إقناع أحبار الدير بالتوسط له عند فرناندو 
دإيزابيلا ليقابلاه ويساعداه على تيسير مهنته الاستكشافمة » الى 
كانت ضربا من الخرافة في عقل القرون الوسطى . م 


۳ 


ودیر ( الرابطة) هذا » ۷ يبمد موقعه عن موطن البكري (ولبة) 
بأكثر من بضعة كملو مترات . 

م - کتب أبو عبید البكري محثه الجغراني المد كور في إشبيلية » 
الملد الذي آقام فمه کولومموس ردحا من الزمن طویلا » استفاد خلاله 
الكثير من أهله وعمائه و محارته . 


۽ - انطلق أسطول كولومبوس في رحلته الاستكشافية»منمناء 


( سان لوفر ) أقرب ممناء إلى (ولمة)» إذ لا یتحاوز البعد بينها 
عدد أصابع اليد الواحدة من الکناومترات . 


لا أريد بذلك إنكار فضل الجهود التي الق بها کولومبوس 
لاكتشاف العام الجديد. لکن هذه الجبود جب أن لا تؤدي إلى اغباط 
العقل الملم فضله الأ كبر “ باعتباره الأصل والأساس و الدافع وا مرك» 
و يكن کولومبوس عبر أداة ووسملة » والہد التي تکتب ما عله 
عليها العقل . 


۳ 


قفرا ولا لج ولا بالصادفة » استطاع العقل الاسلامي أت 

بکتثف » أو دقود آل | کتشاف » العام الجديد » جغرافيا ٤‏ فةد 
e‏ أن اكتشف للانسانبة » بده من انبلاج فجر 
اا في الجزيرة العربمة و حتى الغروب في الأندلس » 
عوام جين رأحكثر نفع وأهسة ؛ كان من الطسعي أن تفلقه » 


کت الاحساس بالتفوی لاه فاند حضارة تر سحت قر اعدها عسادیه 


۳۰ ۵ 


دستور وضهه الخالق خلقه» عن الحدس بان ليس ما يعرف بالكو كب 
الأرضى » نذاك » هو كل الأرض التي خلقبا تعالى » مما فاده إلى 
البدث والدرس لمخلص إلى القول : ان وراء بحر الظامات غربا » ثمة 
أرضا مجبولة بعد » هي دتمة الككرة الأرضية القيقية . 
ان الجئرال جون باجوت غلوب » الشهير بغلوب باشا » في کتابسه 
و امبراطورية العرب » » ینبه المدذة الغربية » الني تختال اليوم كبرياءا 
على الدننا » بها وصلت إلبه من رقي مادي قاس» والمتبجحين بعظمتها » 
أمثال يوجين روستو البپودي » فیقول : ۱ 

ا نحن ذشأنا في الغرب في القرن العشرین » وقد القنا رواية ما 
للحضارة العربية من تفوق . ولذا عىل الكثيرون منا إلى الظن بات 
حضارة العرب الرفئعة ف الأندلين » کانت مستمدة من فرتسا أو 
ایطالما » لکن هذا الظن بعيد عن الحقيقة بعد الأرض عن السماء . فلم 
يككن جيران عرب الأنداس في الشمال إلا أجلافا من أهل الأرياف إذا 
ما قورنوا بالسادة التحضرین ف بلاط قرطبة » .. 

غوستاف لوبون ‏ المعروف باتحاهاته الشموهة ودسه الخفي على 
التاريخ الاسلامي » لا يلك إلا أن يعترف هو الآخر: 

د إن القرون الوسطى ل تعرف الأمم القديمة إلا بواسطة المسامين . 
وقد عاشت أوروبا خمسمائة عام بكتب وأحاث المفكرين رالعااء 
المسامين الذین مد توا أورونا ف المادة والعقل والخلق . ونحن نرى أن 
الشعوب التي دانت اسلطانها الأرض قد عفت الأيام آثارها » ول يبق 
سوی ذکریات ألسنتها وأديائها؛ لکن أهم عناصر الحضارةالاسلامية» 
وهي الدبن واللسان والفنون » لا تزال حمة » . 

ثمة اعقراف أخطر وأهم من كل ذلك » يعمد لوبو إلى 
الاقتضاب في الحديث عنه " حنئا بقول : «لا سك أن المسامين 


Î 


هم أول من علدّم العام » كيف تتفق حرية الفکر مع استقامة الدين». 
ولقد بلغ التأثير الحضاري الاسلامي في الأندلس حداً دفع الفارو» 
أف كيار رجال الدين السمحي القرطبيين ۲۱۱ إلى الصراخ شا کا » في 
سوسعر 5 وأم ومرارة » من إخوانه ٤‏ الدين » الذين « حدون لذة كبرى 
في قراءة شعر العرب وحكااتهم » ويقباون على دراسة مذاهب أهل 
الدين والفلسفة المسامين » لا ليردوا علا » وإنا ليكتسيوا من ذلك 
أسلوياً عرب جيل صحيحا » . 
ثم دتساءل الفارو D+:‏ وأدن د الآن واخ من عبر رحال الدين 
بقر الشروح التي كتبت على الأناجيل القدسة ؟.. ومن سوى رجال 
الددن بعکف على دراسة کتابة الجواريين وآثار الانساء والرسل ,56 
با لالحسرة .. ان الموهوبين من شاب النصارى لا يعرفوت الوم إلا 
لغة العرب وآداءها ويؤمنون بها » ويقملون علمها في نهم . وهم ینفقون 
أموالاً طائلة في جمع كتبها ويفخرون في كل مكان بأن ه ذه الآداب 
حقبقة جديرة بالاعجاب. فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك 
بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها انتباهیم . با للم .. لقد انسي 
النصارى حت لفتهم » فلا نكاد نجد في الالف منهم وحن يستطيع 
ان یکتب إلى صاحبه كتابا سليما من الخطأ . فأما عن الكتابة بلغة 
العرب » فانك واجد منهم عدداً عظيما جمدو نا فى اناوت مین # 
(۱) يقول تعالى « لا إكراه في الدين » . رفي حدیث للني ( ص ) » آخرجه آو 
داورد » أنه قال : « ,, وان الله لم يحل لکم أن تدخاوا بوت أهل الکتاب إلا 
بإذن » ولا ضرب نسامم » ولا أ كل مارم إذا اعطوا الذي عليهم ..>. 
ویلاحظ الستشرق آدم متز أن بعض الخلفاء المسامين كان محضر موکب 
النصارى رأعيادثم 0 ويأمر بصمانتها »> وان الحكومة ٤‏ حال انتطاع الطر ۰ 
كانت تأمر سل موا کب « يسير فبا النصارى وعل راسم الأسقف » رالیهود 
رسیم النافخون في الأبواق » ؛ ران الأدبرة كذلك ازدهرت وتکاثرت . 


۳۷ 


بل هم ینظمون من الشعر العربي ما يغفوى شهر العرب آنفسمم Mg,‏ 
زملاء الفارو من رجال الدن ااسحي قروا شکواه بائبا ولد 
التنضب والنظرة الضبقة إلى الأمور . وقد توفي الفارو قبل أن يقرأ في 
سحلات الفاتسکان أن أحد بابواته كان تاميذاً عند عاماء وشيوخ الاسلام 
ف حامعات قرطبة > التي كانت العلوم الاسلامة الي تدر س فها تشما 
أيضاً الكيمماء والفيزياء والطب وال جير والهادسة وغيرها من العلوم٤التي‏ 
م تسمع بها أوروبا إلا منذ نحو قرنين من الزمن . 
ول يكن الفارو بستطییع > بتعصبه ونظرته الضيقة » أن يدرك » 
کا دعترف لوبون في العصر الحديث از تایه - و أحداد لوبون وکل 
أوروبي وأميركي البوم - سصبحون تلامذة لاساتذة وعاماء مسامين > 
طيلة خمسة قرون من الزمن . 
واذا کان شارل مارتل قد حنال دون نش الزحوف الاسلاضة 
القدسة ارسالة التوحمد في القارة الاوروببة عند ( تور - وبواتبه ) » 
برغم فذله الذریع في دحرها هاش وردها على آعقابپا» د إذ استوطنت 
هذه الزحوف ف ولابات الألب المسماة الدوم بالسويسبرية » تزرع پذور 
حضارتها لقرن من الزمن » بدلیل قنطرة ( بونتريزينا ) الموجودة في 
أقاصي جبال الألب السويسرية » ۲۳ » فان مارتل قد أجرم يحق 
التقدم الانساني » وبصورة خاصة بحت قضية التقدم في أوروبا » وأساء 
إلى الانسان الفرنسي بالذات إساءة لو آدرکها » لاعتبره الموم في عداد 
احرمان .. 
بقول الد کتور حرمانوس : 
« إن أوروبا لم تعرف الأخوة بين الناس إلا بعد الثورة الفرنسية » 
(۱) عن « تاريخ الفكر الاندلسي» »> ترجمة الد کتور حسين مؤنس , 
(۲) عن زيغريد هونكه في كتابها « شمس العرب تسطم عل الغرب » . 


۳۰۸ 


بنا دعا الاسلام إليها وطبقها ( إنما الومنون أخوة ) قبل ثورة فرنسا 
بنحو ألف عام » إذ كانت فكرة المساواة والديوقراطبة من مبادىء 
الةرآن » عرفتما أوروبا في القرن السابع عثسر » بيا هي من حقائى 
الاسلام و اضر له عق تشاله 4 

والد کتور جر مانوس بتناسی رعا » ان الثورة الفرنسة ‏ تقم » 
شم الفوضی والدمار ومزهقة الالوف من الارواح ومريقة الانبار 
من الدماء » هدن الآخوة والدعوقراطبة فحسب > انیا هي رفعت 
أرض] شماري الحرية وااساواة » وها كذلك من بين مبادىء ار تة 
الاسلاممة : 

4 مسا والدين بدتفون الکتاب ما ملكت آمان؟ م فكاتبوم | فكت 
عاتم فيهم خيراً . 

( لنحران 5-9 حوار الله وذمة عمد النى ورسول الله عل 
آمواهم » وأنفسهم » وملتهم ۶ مک پوت وعدم » وکل ما نحت 
ددم من فلسل أو كثير ا ولا راسف 
رهباندته » ولا کاهن من کپانته : 

الاس مواسية كأمنان 3 . لا فضل لعربى على أعحمي» 
انا الفضل بالتقوی . ۱ ۱ 

« انا أهاك a‏ قبل لاي كاذوا ادا أذنب الضءمف فسرسسم 
عاقءوه » وإدا أذنب الشريف ر كوم , والله لو سرقت فاطمة بت 
عمد » لقطعت بدها !.. » 

قد کات أرودنا 1 إذن ( على قاب و و سان ۳ أدنى م الا ۱ 
وااساواء وارية قم لالثورة الفرنسمة» نحو سم ئة سنة»لولا مارتل» 
ولولا ظروف معمنة اصطنعت في طسسعة القادة الإسلامية إثر تکریس 
اللاميالاة عرکز الانبعاث الاسلامي الحضاري الأول في الجزيرة 
المربة . 


: 3 


قبل أن يقود العقل المسم كولومبوس إلى اكتشاف العام الجديد > 
كان هذا العقل قد اكتشف للإنسانية عوالم وعوالم يتقزم أمامها عالم 
أميركا صغترا .... ضفرا : 

ي الأندلس » فقي قرطبة بالذات » عاش أبى الولید بن رشد» أعظلي 
فلائقة المصور الرسطى عل الأطلاق ۶ يث ساقح ويه آرسطز 


وبشاله ددکارت ورینان .. وترجمت شروحسه لاثار آرسطو إلى 
اللاتتنبة » فقرأتها آوروبا نه اللفة أكثر ما قرأها السامون بلغتها 
الأصلية » لغتهم . 


وإذا کان متاك اليوم من ینکر على ابن ر شد تأثيره الاعق والأعظم 
على الفکر الأوروبى من أرسطو نفسه “ فليس هناك حتماً من محادل في 
أن تأثير أرسطو على الفكر الارروبي كان شصه شروح ابن رشد 
لفكر أرسطو . 

و لقد كان آبو مروان عبد الاك و زهر 6 اعتاة ان رشد » أول 
من فصل الطب عن الصيدلة في تاريخ الانسانية ٠,‏ 

والعحیب ان المسامين المو م يعرفون ( بريسيفال بوت ) الانكليزي 
عل آساش شب وه بالاهتام عرض التبباب المفاصل والسل في العمود 
الفقري و السمی « الداء البوتي » نسبة » إلى «نوت» هذا . 
.. لکنهم لا يعرفورت أا الا سم الزهراوي المسام العربي » الذي 
اكتشف هذا المرض واهتم به في دراسات تحر ية تعتبر عءاسة فتحا 


عظيما في تاريخ الطب حت اليوم » “ وذلك قبل « « بوت » الانكليزي 
لا يقل عن سبعرائة عام . 


أي عالم أو دقن ری انآ ف 


۳۱۹ 


و أبو لكاسيس » : أبو القاسم الزهزاوي .... فکتابه « التعریف من 
عحز عن التأللف » » الذي ترجه « حبر ارد رالکرعونی» ای‌اللاتشة» 
هو موسوعة طمة ضخمة » وضعت الزهراوي جنا إلى جنب ممع 
ابقراط وجالینوس » بل اعتبره البعض متفوق عليه لجعله الجراحة 
البشرية عماً قَام] بذاته » وتطويره عل الطب النسائي إلى مستوی 
رفبع . 
وعن رسوم الزهراوي ووصفه الحي الکامل للآدوات وال ات 
الجراحمة الق تضمنما کتابه «الت‌ریف ان عحز عن التأليف »» انطلی 
عم المراحة. يصنع هذه الأدرات والآلات إلى أن طورها إلى أشكاها 
الحديثة الراهنة . 
ومن الأندلس أيضاً ظهرت رواية « حي بن بقظان » لأبي بكر 
ابن طفل » التي ترجمت إلى جسم لفات العالم » وما تزال أروع رواية 
فلسفية کتمپا انسان حت الآن . 
ویقول کارا دي‌فو في کتابه « التراث الا سلامي » ان المسامين هم 
« ولا شك واضعو أمس عل المثلثات بتوعبه البسیط وال رکب » إذ 
ان الاغریق لم يعرفوا هذا العلم » وان أبا عمدا عمد سنان نقل‌العالم 
إلى نقطة آبمد بكثير من تلك التى رصل الما الاغریی في عل الفلك > 
فمبد السييل آما م عصر العلم الحديث . 
والسمون ما أول من قصل عسل الجير ن ساثر الغاوم الرياضمة 
الاخزی »> وحعلوا منه عاما مستقلا بذاته . ومن الم كد أن اسه 2 
اللات الأوروبية مشتق من اسه العربي . كذلك فإن السلمین هم 
واضعو أسس عل الحندسة التحلبلية ۲۱۱, 
ورغم اختلاف آلورخین في معرفة أول خترع للصفر » فان الكل 
(0) جوق اجرت غارب قي ابه د امبراطوریة انرب > . 


۳۱ 


م 9 .9 9 ۳ ۰ ۹ 
جمم على أن ااسامین عرفو | الصفر واستعملوه قبل قرنين ونصغفالقرن 


على الأقل » من وصوله إلى أورويا . 
ج 


وقف مسل عربي مسحد قرطية الكبير وكتب يصف انطباعاته 
ورفاقه » وم رقوف بين يدي هذا الآثر الاسلامي الجليل : 

وى فقي تخدل الفكر أن حہطان السجد وسواريه تسم علمنا . 
برق قاتا ددا قاط عا عقا ى لامش ۷ سس تعر نا : قاطن 
ا ۳-9 سار بة مت سرا | اسیحد وحدرانه»(۲. 

لكنا تر كنا هذا الأثر العظم وحبدا»ومضینا لا خاطب المادات» 
وحدها إنما نقتات بکل خواء الدنما . آقمناه وذوننا في كل ر کن من 
أركانه أصمل اناقات الدثيا » ثم أودعناه عيث الدهر . عشنا معه أيام 
الرخاء والسلام والإزدهار» وتخلمنا عنه في ساعات النكبة والأزمات 
والفوضى والدمار. 

هذا الآثر الاسلامي - الرمز » رمز وجودة في الأاندلس وعناقنا 
القمة الحضارية » رمز خفقات الساء الحقمقمة التی بدأت النيض فى 
عروقنا منذ فجر البعت الاسلامي الأول في الجزيرة العربسة » الفي 
شهد تطورنا هناك فوق هضاب الزیتون وربا المحمة والاخاء .. تحت 
سماء الأندلس » رعاش لحظات تدرجنا إلى العظمة في کل مدان وعلى 
كل صعيد » ثم انتحب » عصي الدمع » يرم بدأنا تلبث سقوطا نحو 
الحاوية .. لم تركناه وهربنا ؟... ومن بومها التزمنا الطروسة وتطمنا 
بالانبزاسة وغفونا على مدارج الوهن والفراغ والهامشية ال 


۰ ۰ وهو 
مس و ن ت ے 


۱ ی ی ۰ 
)۱ لد كتور حسین مونس في کتابه « رحلة الأندلس » , 


1" 


أبدا رافع الرأس » سامت القد » عال » كمير ؛ قوي » أو هو رتشعت 
بالسمو والقوة والعظمة » ابيث فننا الأمل .. فما هي من الحجارة 
أعمدته الألف والائتان باقىات تمي تار يهنا » فسککنا التاریسخ ؛ ذلك 
التاريخ الذي منحناه » مع الدنيا كلها » الحياة والحد والكرامة > 
بدءا من انطلاق الز حوف‌الاسلاممة القدسة وحق‌الفروب نی الاندلس 


من بومها : 


يوم سار ابو عبد الله عمد على ظهر جواد .. جره خجلا » کسیر 
» منکس الرأس » كا راکبه » يسم مفاتسح المراء إلى الملكة 
إبزابىلا والملك فرناندو .. وانسل بدوس تاريخ أمة صنعت للانسانية 
مفترق طريق » بل طريق) كاملا » وهو يدير الرأس» المتكس 
الذليل - والجواد عمناه إلى أمام لا بريد أن بتذ کر صور نباية 
الأساة !.. - نحو المراء. .نحو النقطة - الفترق التي تم فمها التسلم - 
الاستسلام » وفي عبنمه دموع متححرة كأنها الصخرة التي وقف عليها 
طارق بن زياد » يوم الفتح الب ین خطب في جنده البواسل » جدود 
هذا المنتحب الما ی » الذين ل يعرفوا النحيب ولا البكاء يقتا منهم أن 
الدنيا ليست لابا كي» فملكوا الدنيا بشحاعتمم الإيمانية وعظمة الرساله 
التي کانوا بمنون انهم مصطفون لإنقاذ الدشر بواسطتها . 
بومذاك » وتلك <قمقة ما برحنا في غفلة عن فبمها رغم انها اس 
الكوارث التی ابتلنا مه | منذ تمك اللحظة السوداء » كان المسامون > 
اقفید.-خل السات وس ونش ازمام خاصة » قد نسوا أرى ما من 
دبن دهب امد من الإسلام 5 تأ كمد غلية العم على جميع مظادر 
الحماة » . وهي خلاصة الرأي الذي توصل السه لبوبولد فابس في 


1۳ 


عصر نا الحديث بعد دراسته الطوية للإسلام .. وغشيت أبصارهم > 
وهم في غمرة الحقد والحسد والدس بعضهم على بعض » عن أن بين 
الإسلام والعلم رابطا عضويا لا انفصام له » کیا یو كد العلامة مسمر 
بقوله : « إن بين الاسلام ۳ رابطة قوية » فالاسلام م بزدهر إلا 
بانتشار العلو 1 وتقدمها .. 
وعندما أصرب جه في أواخر أيامهم بالأندلس بانفصام فكري 
ونفساني وروحي بين الاسلام والعلم » لم يعد لديم ما بوک 3۱ 
دوا آنفسمم موارد الفقر الديني > فجرهم هذا الفقر إلى شققه 
التوأم : الفقر العامي . ودعترف اتمان دينيه » وهو ما جهله 9 
0 الاندلسية أيام أبي عبد الله مد وما زال أحفاده في قرتتا 
العشر دن دتجاهلونه بسالة العناد المراهى » ان الإسلام رفع العم « إلى 
أعظم المراتب وأعلى الدرجات » وجمله من أولى واجبات الملم » 
روکد انه بوم القمامة بوزن مداد العاماء بدماء الشهداء» وبرفع فضل 
العم على فضل السادة » , 
وه هل يستوي الذين يعادون والذين لا بعامون » ؟.. 
في أواخز أيامهم بالأندلس “بات السامون لا يعانون » وما عادوا 
على استعداد اسکونوا من العا لين المتفهمين لعبر سقطاعم المتدرجة التي 
أددت بهم إلى الموضصسع الذي يعرف اليوم اسم « حسرة العربي » : 


1 ال سو سار ودل دورو 42 الوضم الذي خحل حواد أبي عبد الله رد 
ان بلتفت إلمه ¢ دول أن خطاء 2 


إن الدکتور حرمانوس 6 الضنین بطرح اوا بمواهن الكلام » 
دقول انه بستطسم أن بعلن 2 يمدشهى اج ol,‏ 
السامین القدس وثقافة الإسلام 


و احدم 


بعد أل رأت کناب 


؛ بأنه لايوجد في تمالم اسلا كدة 
او افرفشية اة من شاا أ ۰ a‏ 


رف تعمى تقد م المسلم أو نم 
14 


زيادة حظه من الثروة والمعرفة والقوة ». 

آنات ترتل للتلذذ بسماع نغماتها الموسمقمة الدافئة المطمئنة .. لا أكثر > 
يا هي الال عند أكثر مسامي اليوم » كان من الطبيعي أن تضرب 
اللکة إيزابيلا والملك فرناندو ارجلهما في الارض اختمالاً وكبرياءا » 
وهما فى مو کم‌ما امىب إلى سوسبيرودل مورو > لتسلم مفاتيح المراء 
من المد التي فقدت » فقرت من حرارة الإيهان والثقة » وأمسى 
السيف الذي تسكه برفع أضعف وأوهن من السيف الذي تحمله المد 
التي شجمتها المد الأولى على سلب مفاتيح المراء .. 


0 


مة افريز في راب مسجد قرطبة نقش عليه نص الآبتينالكرعتين 
۲ و ۱۰۳ من سورة « آل عران » : 


« بسم الله الرهن الرحم . يا آپا الذن آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته » ولا تون الا وانتم مسامون . واعتصموا عبل الله جمیعا 
ولا تفرقوا» واذکروا نعمة الله عليك اذ كنتم اعداء فألف بين قلو بك 
فاصبحتم بنعمته اخواناً " و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذ 
منها. كذلك يبيّن الله لک آياته لمع چتدون » . 

إنذار إفي نقشوه بالايدي فوق حراب أضخم سل فني موحد 
منسجم بشم د بأصالتهم » لكنهم لل بموه بالقلوب ولا بالعقول » أو 
هيالقلوب والعقو ل انصرفت‌طافاتا إلىإفراز الحقد والحسد والتکالب 
على السلطة .. فما عادت تعي حتى معانی مبررات وحودها ورقمها 


١ م‎ 


وازدهارها وسطوع شمس إيانها على الدزءا كلها » لا بالسيف وحده > 
بل بالرسالة الإهمة » بعقيدة التو<يد“التى انيثقت من صحرامم المزمنة 
التخلف التي كانت » منذ وعاها التاريخ»ظمأى إلى قطرة ماء لتسطسم 
الحماة » ماديا على الأقل » فأورد الله أهلما موارد الحماة اطقمقمة من 
أوسم أبوابها . 

نصحة من الخالق تعالى الذي استطاعوا بالإعان به وحده » أرنف 
يوحّدوا شيه الجزيرة الاندلسية ( اسبانيا وقسم من البرتغال ) التي / 
تمرف الوحدة أبداً » لبجعلوا منبا دولة ذات کنان ونفوذ بتخطان 
قارات العام القدم الى الانفتاح على قارة جديدة » لم تعرفها الشمرية إلا 
بعقوهم المؤمنة وعلومهم الاسلامية . 

إغا هي تحذیر وتذميه من الواحد الاحد » وردا بأسلوب الوعد 
والتهدید » بأن الفرقة والتماغض والحسد والقد و الأنانسة» والاعتصام 
حال دشمرية دذموية > هي الطردق الطميعية لاءودة إلى شفا حفرة من 
النار التي شاء الله » دواسع رحته » أن بنقذ بالاسلام هذه الآمة ليؤلف 
بين القلوب التنافرة وبربط بدنها بالنعمة الاسلامية . 

ولقد تحقق ما حذر منه تعالى ونمه » نتمحة العث الجاهلى الى 
الذي تردی قبه السنامون؟الذین لیس:نی:مقدور أ دراضة سر اجن 
الشي, نتناسب مع روح العصر » أن تفي ما صنمته عقوم » يوم كان 
الإمان بغمرها ولقودها و ہد ما › ف الاندلس وی غيرها من قبل» ومن 
بعد في الجزيرة العربية نفسما في القرن الثاني عشر على ید الامام مد 
ابن عبدالوهاب ول نیمود . 

ربدهي أن تکون النهاية نی الاندلس .. البرك » لا تستحی أن 
تذرف من أجلما دمعة. لکن القلب لا بستطمم إلا أن بتفطتر بالأسى 
الدامي » فیخیل إلبك هول الهزلة » واهزلة النهاية في الاندلس هول 


۳۱۹ 


مرعب © ان الدم سود > ام السواد » كالآيام التي تعاقبت على 
اين منذ تلك اللحظات ؛ کدمم التاريخ الذي أدمن بكاءنا » إلى أن 
قيض الله له من يعالج جوانب من أسباب بكائه » وف الجزيرة العربية 
ذاتها » خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر امحري. لکن أولئك 
الموحّدين لم بکونوا دملکو ن بعفردهم حول الکاء إلى ضيحك » 
والدموع إلى بسيات ۲۲.۰ . 

بعض المؤرخين العرب للاسلام في الانداس » وم قلة على أي حال 
لاسف » عمد إلى إطلاق تفسيرات ضبابية » أسها الائهزامية الشوبة 
بروح التعصب الاب اللاجدي » كالقول « اننا م سر الاندلس عن 
تخاذل أو استنامة للترف » وانا فقدتاه كنا يفقد الجندي الباسل مع رک 
وسلاحه في بده) تضيع العر كة ویبقی شرف البطولة والاستشماد. .» 


حتمل ذلك الصحة » لو أن هذا الجندي عاد فکسب معركة 
شتی » لیس ضروریا أن تکون على الأرض الاندلسية بالذات » 
فیبقی لشرف البطولة والاستشهاد معناه » ویفتدی من بعد يكل غال 
من أجل أن ىقى بأية طريقة » وفوق أي من ساح العر كة التي 


۱ قال لوثررب سنودارد ۳ کتابه « اضر العام الاسلامي ۲ بعد أن 
رصف حالة العالم الاسلامي الفجمة في القرن الثانى عشر للهحرة : 
3 وفيا العام الاسلامي مستفرق في هحعته ' إذا بصوت يدري من قلب 
صحراء الجزيرة العربية » مهد الاسلام» ويرقظ الؤمنين ويدعوم إلى الاصلاح 
والرجوع إلى سواء السبيل . كان صاحب هذا الصوت الصارخ هو : الصلح 
الشبور مد بن عبد الوهاب » الذي أشمل نور الحقدقفة الاسلاممة واندلمت 
أضراؤها إلى كل زاوية من زوايا العالم الاملامي » ثم أخذ هذا الداعي يحض 
امین عل إصلاح النفرس واسته‌ادة المجد الاسلامي التليد ٠‏ فتبدت لباشير 

العو الاصلاح ' وبدأت المقظة الكبرى ف عام الاسلام . 


اسپب في 


۳۷ 


غناضها »> وما زال » ااسلهون . 

لكنه يتحول فى غير هذه الحال » إلى نوع من حقنات التخدير 
والتطمین» لصح شمار | سوق من الشعارات الضخمة للتوا کل‌والکسل 
و اهرونمة الق امتلاات بها شوارع بلادنا العربية والاسلامية متسد 
الاستسلام في الجراء 5 

اننا فقدنا الاندلس عن تخاذل روحي عميق » وارتداد عن كل 
أسسعقيدتنا التی‌حفظت لنا الوجود فيكلمكان» وعلى مر العصور» 
وكانتالقوة التي نعمنا بها ونحننتقدم الى الأمام فيز حو فاتنا المقدسة» 
خاصة في الأندلس.فققد كان « احتلال اسبانيا يمثل اقرب نقطة وصل 
اليها المسامون للسيطرة على العام » » على حد تعبير نیکولسون في 
كتابه « تاريخ الأدب عند العرب » . 

ونحن لو وعمنا تطور تاريخنا في الاندلس » لا سما مرحلة الاحطاط 
والاحتضار » بظروفها وطبيعة تركيباتها وإرهاصاتها الجاهلية » لكان 
لنا في دنيا الموم شأن آخر » ولكانت مفاهيمنا للكون كله » ومن ثم 
للسياسة وللاقتصاد والاجتّاع على الأرض » غير ما هي عليه الآن من 
تخلف وفقر وعقد ومر کات نقص . 

لنأخذ » مثلا » الفترة التي قامت فبها دولة بنی الأحمركالتى ل ی 
لها من شبه الجزيرة الانداسية » التي أصبحت تحت المي الاسلامي 
- لاول مرة في التاریخ - دولة موحدة انحو قرنين ونصف القرن » 
أكثر من من مساحة شبه الجزيزة هله . 

اعتقد ينو لاجر هم ان يستطيعوا الاستمرار في الحكم » 
لا استمرار حک الاسلام » على تلك الرقعة التافبة التبقبة لاسمین 
ف لتقلاو )۷ إذا ثم تحالفوا مع بعض أعداء الإسلام الأقوياء ( 
لا بذاتيتهم ولكن بضعف الاين » ضد أعداء آخرين م في الوقت 


۳۸ 


نقنسة أغوة هم ف الاسلام : 
فى عهد الایمان » عبد القوة والبأس والحب والآخوة الق فرضها 
المامون على ال+جزيرة الانداسية کلها » كان أول مايقوم به أي حام 
مسلم حدید في الاند لس »هو المادرة إلى توسسع مسحد قرطبية الکبر » 
د ان الک ااستنصر بالل »الذي بويع في الثالث من رمضان ۳۵۰ه» 
وهو في المامنة والاريعين > افتتح عهده صسحة الموم التالي لمايعته » 
الرایم من رمضان ٤‏ بتوقسم مرسوم توسيع مسحد قرطبة الكيير » 
حققا دذلك مطلباً شعبياً ملحا » بعد أن ضاق الصلون » جم وعمم 
الغفيرة الحاشدة » بضق جنبات المسجد الذي كان واسع الارجاء حقا 
حق من قبل الزادة التي آضفت ف عهد الحكمء2 فبلغت ضعف ما كانت 
علمه مساحة السجد في عبد أبيه عبد الرحمن الناصر . 
لكنه فى عپود الاحتضار والانمخطاط > والقفز الإرادي اللاواعي 
إلى مواقم الضعف والجاهلية واللارجولة > لم يعد هناك من يضيق 
بضق فسحات الساحد »كنا ۰ بعد هناك بين الحكام » إلا بالطفرات 
النادرة » من ت عطالب الشمب » حيث الأنانية إلا والتکالب على 
السلطة وثنا میحلا لا هة للوسائل السعة للوصول إلىأعتابه والتمرغ 
ت اقذامه: . 


تر كز اهام بني الاحمر على حماية ملکپم ( بعد أن صار حکم 
الاندلس ملكا اقطاعي] مشتتا » لا للاسلام ) الضمق الوشك على 
الاتپبار » من تردبدات ملكتين من أقوى امالك الاورويمة وقتذاك : 
قشتالة وارغون » بالاضافة إلى امارتتن قويتين نسسً » هما : قطلونية 
والبرتفال . وإذا كان الاهتام أنانياً مصلحبا » فقد كان من الطبيعي 
أن نكون الوضم برمته وق آنيا» وكان طسعاً -بالتالي- أن يذهب 


۳۹ 


ان الاحمر إلى حد عالفة فرنائدر الثالث» ملك قشتالة » الذيارتضي 
التحالف مقابل جزية يدفعها ابن الاحمر إليه قدرها ريسع ملمون قطعة 
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اواء يا دنيا .. فقد انقلبت الاية » وامسى احفاد بناة أعظم 
حضارة عرفتها » عبيدأ يمتاشون بمساندة العدو ومؤازرته ضد 
اخوتهم » ضد احفاد آخرين لأوائك البناة العظام !!!.. 

انك لو آلقست نظرة إلى مصور العام كا رسمه الجغرافي الم 
الإدريسي ( ابن حوقل ) » الذي يعد عمقرية جغرافية فذة نيغت فى 
رود الإيمان بالانداس » لتأكد لك أن الدنا تغيرت -ة) » ران 
التغسر الذي قام ضد وحودنا برمته م يتغذ ويقو ويتعاظم قوة عبر 
الدهور بالقوى الذاتية لأعدائنا “ نما بالضءف الذاتي الذى اصطنمناء 
غباءاً وتوا كلا وإهمالاً » في طبيعتنا . 


إذ أن خارطة العام التي وضعها الادریسی » تريك المحر مقلود) 
بالنسبة إلى ها نراه على خرائط اليوم * حدث بلاد المسامين تسمو فى 
الأعلى » وأوروبا في قعر الخارطة تتمثر . . ١‏ 


1 


مع وفاة الحككم المستنصر بال » وتولى ابنه 
تنتمي واقع.) الخلافة الأمو ية في الاندلس» لدا 
إشراقاً " وهذه المرحلة الى ۱ 


هشام مقاليد الحكي » 
فيه حباة جديدة اشد 
۱ تسمی « مرحلة الدولة العامرية» نسبة إلى 
ابيعامر الذي تسميه محتلف مدارس المؤرخين بأمير العسكريين 


وعبقري السماسین» تکار رہ ۱ ال 5 
الإسلامي في الانداس . پو اوا بار نوناق 


مد بن 


۳۳۰ 


کان اين أبي عامر » على ما يقول ابن خلدون : « ذا عقل ورأى 


وشحاعة » وبصر باحروب » ودين متان »''؟. « وكان شجاعا » قو 
(؟ 


ي 
التفسن ) حسن اد بیر ( 


رلوس المؤرخون والنقاد الغربیون بأقفل حاسة للاشادة محمد 
ان أي عامر الذي لقب بالمنصور . فما هو ماسديه » ال مؤرخ الاسباني 
اليسوعي » يتحدث عنه > فيقول : 
۱ , ۲ وکان سناسا كميراً » ا عظيما » سیف اشنم تار 
الثورات التى كانت تعصف بالملکة » وا كتسب حب الشعب ۹« 
الطقات » وتفوق في شهرته وهسته على أكبر القواد “> يما اجتمم في 
أحكامه من الصرامة واللين والقصاص والعفو . وکان هدم المدن التي 
تقاوم حبوشه و ددها) و لکنه م بسمح قط لجنده » بان تسيء معاملة 
مدينة سامت طوعا » . 

والنصور » في الحقيقة » هو ظاهرة اسلامية بناءة » ومنقذة في 
أكثر الاحیان » عودتدا الجزيرة العربية » بين الفينة والأخرى » أن 
تمنحها قوة التألق والسيطرة و التفوذ و العطاء . وعندما اتحدث عنه 
کشخص » فذلك لقتضیات البحث لا أكثر . ولیس ادل على صحة 
ما آراه من انه ظاهرة اسلامية نقطة انبعاثها وتطورها تترکز اوله 
وأخرأ في روح الايمان السحیح » من ان یقوم الرء بعملية مسح 
سر يعة يستعر ض خالا لها طبيعة الحم والحياة فيعبهود الخلافة الراشدة 
وعهد عمر بن عبد العزيز» ابان فجر البعث الأول لعقيدة التو حید » 
ومن ثم عوود مد بن عبد الوهاب و جمد بن سءود وعبد العزيز بن 
موه وسعود الكبير ابن عبد العزيز » حين انبلاج فجر البعث الثاني 
(۱) افيه ع من بو , 
RAY)‏ چ ٩‏ سن و 


FE 


لعقيدة التو حيد الاسلامية في منتصف الفرن الثاني عشر للپجرء ٠‏ 
وأخيرا » عندما تكثفت کل مبزات هذه الظاهرة في عبد العزيزٍ 
ابن عبد الرجمن آل سعود » ومن ثم في ابنه الفيصل امد : 
كان المنصور حمل أكفانه » الق غزلتها له بناته » معه في كل غزوة 
من غز نزواته المستمرة صیفا وشتاها طوال ريع قرن من الزمن. Oy:‏ من 
مانبه أن تدر كه المنية خلال الغزو » مجاهداً في سيبل الله » وقد 
۱ كاد حل عدنته سال » عائداً من واک 


غزواته و قلبة النسور » » حق آحس بالاعماء يفقت كيانه » فايقن 
دنو أحله » فاستدعی ولده عبد الك » لملقى وحه ريه لملة السابع 
والعشرين من رمضان ۷۲ > عن عمر بناهز الرايعة والستین . 

ولقد يلغ شغف الماصور بالجهاد في سيل الله انه كان تتولی القمادة 
بنفسه في سم غزواته الصائفة والشاتمة > وم د يقعده عن القسادة 
والاشتراك الفعلی في كل المارك شيء قط » حتى اننا نراه في آخر 
غزواته يتولىالقيادة رغم مرضه الشديد»ويسير حمولاً على محفة » لنقضي 
نحبه عقب الغزو » بين يدي جنده وفي معقل الثغر » بعبدا عن قصوره 
سام تا 

كل قادة عېود الإعان ف الاندلس > ۳1 بلاحظ الؤرخررنت > 
م تنسهم انتصاراتهم وأعمالهم الباهرة أمراً بات تقليداً إسلاميا رمزياء 
هو أوسببم متشتحد قرطبة الجامسع و ات عملمات توسسع السحد في 
عبد المنصور آخر التوسعات » للاسف » وبالتالي آخر عپود الإيرإن 
والحضارة والتألق الاسلامي في الاندلس » حبث نری » من بعد » 
التدهور وقد راسم 55 طردقا (أفضحة ی انمطاف الحكم 
الاسلامي ف الانداس نجو الناية » وان كان هذا الانهء‌طاف قد ا 
اوی وبطيئا > حتى وصل إلى ال 


أعز أ 


استحاب الله دعاءه > اد همل 


مد الأخير للصراع حول غرناطة » 


7 


الى ةت وحدها وقتثذ تحت ما نستطیم أن نسميه جاوزا حکما 
إسلاميا » والذي استمر بتفاعل لثلاثين عام) بکل عصارات الغساء 
الحاقد أو القد الفي » وتراكيب الجاهلية الجديدة الم في بدأت تصنع 
لنفسها مذ ذاك ان الم غ الذي كبر وكيد وا و شک وتوا 
ی » مم مزیج من ۳۳ والتواكل والانيز 

ولک کون صورة عن ۱,۳۹ ٤‏ 
لا باس من الإشارة إلى الموقف العجبب .. العجيب جداً الذي كرسه 
5 الأحر » من النجدات المغرسمة الاسلاممة الي كانت تزحف إلبهم 
لإذقاذ بقايا حك الاسلام » ان صح التعبير » في ملكة غرناطة » أو 
بالأحرى لإطالة عمره بضع سنين أخر» إذا أخذنا بعين الاعتبار طببعة 
النفسية التى كان بها بنو الأحمر يحكمون ويقيمون أسس سباستهم : 
فا نكاد عر شهم المتباوي دقك عساعدة تلك النحدات » حتى بسارعوا 
إلى التحالف مع أعدائم الأصلبين » ملوك قشتالة أو غيرهم » توا 
لنجدات مناقضة للأولى للتخلص من وج ود النحدات الاسلامية 
وطردها » وهي التي جاءت لغوثهم » وبدافم الابمان وحده . 

في هذا الجو الجاهلى وذلك ااناخ الأناني الغىي > اللذان يشجعان 
أتفه طامع على استغلاف) » استطاع فرناندو » كا بقول المؤرخ الالماني 
بو سف اسماخ > د بعد غزوات عديدة ومباحمات لمعض الم فت 
الصغرى » أن يفم بالصلح والتراضي ولاية بأسرها هي مملكة مرسسة » 
التي اقتسمها » منذ مقتل همد بن هود » رهط من الزعماء » فأصبح 
لكل مدننة منها » بل بل زلكل قلنة »عام ستل © شحصر نشاطه 
ی منازعة حاره ملکة مدننته أو منطقته » آر آن اس عن 
أملا كه . وهکذا شملت الحرب الأهلية جيم الولاية » وعانی 
الشعب أروع الا لام من عسف الطامعين المتطلعين إلى امک و الملظات. 


YY 


ولا بدا أن أمير غرناطة مد ن‌الاحجر برهي إلى أن ينتبز فرصة تفرق 
الزعماء و الاستملاء على بلنسمة “وهو ما كان برحوه الشمب لكي یتخلص 
من نير الطفاة الأصاغر » كثر أولئك الزعتاء أن يحتفظوا بلطا مم 
كأتباع للك قشتالة > على أن ينزلوا عنه لانن الاحمر » أو أن بتحدوا 
جمعا لقاومته .ولا نمي إليهم أن الفونسوءأكبر أولاد الملك فردیناند» 
قدم إلى حدود الولاية على رأس قواته»آرسل کل منهم رسولاً لامفاوضة 
وتقربر الشروط التي بری أن مخضم الك قشتالة وفة] ما » . 
ثلائون عاما » دون أن بظر على الممثلين والمتفرحين معا أى ملل 
آل شعور E‏ هیحالالمرپ واشمنین موق علهی من القت 
وغرناطة تعدش مرحلة الاحتضار وتلفظ أنفاسها الأخيرة بطم مىت » 
قاس » رفظبم . الکل طامع آناني > والکل اقد أعمی البصبرة » 
والکل لا مه غير ذاته وبقائه ولتنتحر الدنيا من بعده . ول یکن م 
مفر من النپ‌اية الطبيعية الحتومة » حتی وان ها لفرناطة العبقري 
الغلص الذي يستطيع إنقاذها » لانه سبحار من أبن يبدأ وأنی‌ينتهي. 
ولتستکل البزلة فصوفا » في مسارها الذي رسمه شا السامون الذين 
ضلوا سواء السبيل » لم يكن » كما بدا » بمقدور الطافات الإيرانية 
الشقبة على الأرض الاندلسة خلق ذلك النقذ .. 
قبل إسدال الستار على النهاية المفجعة » تتدخل النساء وتبرز 
مؤامرات الحرم » لكي تنسجم بداية النهاية مع نهايتها الختامية . 
فكأن السلطان على أبيالحسن الذي لقب نفسه بالغنى بالله - لبزداد 
بكاء التفرجين اف بلمسرحية !.. - 2 ل یکفه » بل ۸ ردعه ‏ 
كل مسا أصاب مملكة غرناطة من تمزق وموات قريب . لم تکفه 
الويلات والككوارث التي حلت بأهل غرناطة نتيجة منازعاته وحروبه 


۳۳ 


مع أخمه الثائر عله عبدالل الزغل “ وم تخجله نتانج استعانة کل منها 
علو اه قشتاله .. 
بو فقا وا ۷ وی اواو » أن يضيف اازید من التاعي 
والشاکل الق قصمت »© کا تو كد لنا عبر التاريخ»ظهر كيريات الدرل 
والامبر اطوریات » وتركتها أشلاء ممزقة : 
فقد كان لاسلطان زوجة عربية نبيلة هي عانشة العروفة باطرة » 
اتة السلطان عفد الاسر » أنجيت له ولدين هما : أبو عمد الل ری )٠١‏ 
وأبو احجاج شاب . 
رفي قصر السلطان بامراء كانت تعيش أسيرة اسمانية شابة» فائئة 
رال > ومن أسرة تبي » إذ ان أباها هو القسائد المسكري الاسبانن 
ساقمو چم منسث دي سو لەس ا الاصلي إيزابيلا = فس اسم 
اللکة التي تسامت مفاتبح المراء من ابن السلطان الأكبر ! ..-» لكن 
السلطان اختار ها اسم ثريا » رعا من قبيل التفاؤل على ع-ادة المرب 
حكه. .ثم تزوجها» فانحست له هي الاخری رلدن ما :+ عك ونصر.. 
ربا للتفاؤل أيضاً !.. 
زین لثريا الرومية أن تحصر وراثة عرش زوجبا بابنيها » فراعت 
تخطط من المداية لتحقق هذا ادف ' ساعية إلى إقصاء ابني السلطان 
من روحته اول عن المرش بأية طريقة . رقد مححت نحاح] باهرا « 
مع أمها عائشة في برج د مارش » . 
من هنا بدات الدسانس تعم المملكة الصغيرة بمساحتها » التفحرة 
بمشا كلها » فأهر قت دماء نكاد تفطي أرضما . فاللكة السجينة مسح 
۱ هر نفسه بطل اللحظة المشؤومة عند تسلم مفاتيح الحراء . 


۳۳۵ المسامون والحرب الرابمة( )١ ٠‏ 


ولديها لم تسکت هما لقا من الاذی والظام » فراعت بدورها تخطط 
. 1 وهي سحیناً » للاطاحة بعرش زوحها » حتی استطاعت في 
النهاية الفر ار مع ولديها من أعلى البرج » لتلجأ إلى بني سراج » الطامعين 
م أيضا » من بين الطاممين الكثر » بعرش غرناطة . 
يكن النهاية المحتومة كانت تذتظر افسم » وشاء القدر أن نكون 
أبو عدا عمد هو بطل الاقطة الأخيرة من مشبد الاستسلام في المراء 
عند آل سوسييرودل مورو 5 حسرة العربى 55 
والحقيقة ان أية دولة او أمة عظيمة » شاخة البنیات » تسقط 
صر عى نقائصها الذاتية و اصطناعها الضعف من الداخل » يجب ان 
لا 'تثير في النفس اي عطف أو اشفاق .. 


۷ 


ذلك كله جرد وردقات ) منما اله رلفي ومنها الر ددعي “من تار نا » 
ندشها على السطح > علي استثير غريزة - وأشدد على غر يزة - الوعي 
عند الانسان العربي خاصة » وااسلم عامة »© أروم يقظة الإحساس 
الحضاري في ضير أمة تلد عقل آبناغ! عن فهم ماض شا معروف 
مسو د وبارز 0 دون اليوم حاضر حزيران الائهزا مي آلهزوم ا 
رع ووعيا » باق قصور جروح نازف عن ١‏ 5: 5 مستقبل ما هم٤‏ 
أقل ما "قال وره إنه مستقمل حول ۰ جپول دا e‏ 

عام ۱۹:4۸ ٤‏ خاض أا هد ه الامة حدر ر( عادره م 


دككونوا على مستواه عدة وإعداداً ( 


عع عدو لم 
رغم تفوفم العددي المذهل ؛ 
ن آکثر من تفرق أمي جاهل متکاسل - بفعل عشيرة 


۳۳۹ 


قرون من الفءمونة والاستعیار والتجبيل الخارجي المخروض = حارب 
يساح يداني من عافات مستعمریه ؟ وهو سلاع کریه لے له 
- حتما- لانه آشهر في وجبه وحک براسطته .. 

کذلك كانت هذه الكنة البشرية الضخمة .. الحائق الضخامة . 
فى ی و كرهت العنف والارهاب » اللذين عانت مني 
الويلات. .ثم انها لم تكن على استعداد لتجعل من نفسها شما حاري). . 
كل خرافات التاريخ المريض الذي عاشته " كان قد سحق في أنسحتها 
کل استمداد حرب تظامية في وجه عدو م يتقطع عن الاستعداد » عل 
حتلف الصعدان » للببمنة عليها طوال قرنين من الزمن .. 

ميت هذه الحرب الأولى بين العرب والیرود»حرب «الرجسين» 
مم اسرائيل : 

لامحاد السوفباتي » وحکوماته العمساة في آوروبا الشرقة وغيرها 
بالاضافة إلى أحز ابه 2 العالم »أعلن مل المد اية انها حرب«احکومات 
الرجعمة » ضد « ح رک التحر بر الوطنی الموودية » . 

التوريرن الاشترا كيون العرب » لم جرؤوا على عزف الاسطوانة 
كام » إغا أكتفوا بالجزء الأول منها » مع طبعبا بعروبية مسطلحة . 

خسر العرب حرب ۱۹۸ » لآن « الرجصین » کانوا کموری 
العالم المرني !.. 

5005 من الدين صدقوا “ فى المداية » هذا الجزء من الاسطوانة 
الكاذبة » وقد كنت في الخامسة عشر من عمري » يعدما وعبت 
, تأريخ أمتي ( المزيف من اة اعلام عار الاسطوانة الناقصة » 
متأثرا الأحداث الدراماتنكية للحرب الثاننة عام ة1 ° 
حرب السويس › الى ۲۳ عن عقد اتفاى سري بين مصر الثورة 


۳۳۷ 


وهمرشولد والولایات المتحدة الامبر کنة “ يقضي بتجممد القضسة 


الفلسطمامة مداع 


شمر نوات ,)١١..[‏ 

وعندما انتبت فترة هذا الاتفاق السري »الذي استطاعت اسر انل 
خلاله “ بعمل دووب حثيث ومخطط؛ أن تحمل من نفسها قوة عسكرية 
هائلة الضخامة » وتختلق للعرب ألف ألهية يتلووت بها .. 

.. عندما انتهت هذه الفترة » كان لا بد في حساب الهمنین على 
مقدرات السباسة الدولىة » لا سما في و اشنطن وموسکو © من فرض 
عل هنأ على العرب .. حل نهائي آبدي تفدو حساة المنطقة بنقيجته 
بأيدي نفس اولك الدين خططوا لمسكرة الهالم العربي وبلشفته » 
فکانت اطرب العربية ت الموودية الا ق حز بر ان ۷ * هى 
حقا حرب الاشتراکیینالثوریین المرپ ضد اسرائمل .. ۱ 

وکان ما كان . 

والذين ينصورون » بالتفاول رحده » إمكان حدوث غير ما 
كان “ يتغابون عن حقائق الوضع العربي طوال سنوات تجميد القضة 
الفاسطينية المشر .. وما فرض على هذا الوضم : 


الوحدة بين سورية ومصر وطميعة الحكم فما ؛ والفدنة المصطزمة 


في لبان الطيب » والإطاحة بالحكم الماشمي العربى فى العراق » 
وانقلاب م آذار ۳ في سورية » والحرب الثورية الاشترا كية د 
العر برة الاسلامية ن السمن ۳ 6 والاعلا عن إعسدام الشهمد سمك 
وت سس تس 

(۱) عن « الژامرة ومع ر ك الصیر » لسمد خي ۰ ص ۵٩‏ , 

)۲( نسبت مجة «ذمو زو يك» الاميركية في عددها الصادر بوم۳ سماحل 4ه ۱(راجم 


ا ون 2 : شماط ١45"‏ ( ؛ إك الرئيس الصري قوله في 
بلة مع حد كبار حرریا السيد أرنودو بورتشفريف : « اننا لم نكن أبداً 


تخطط لاجر اسراثيلسئة ۹۷ مرآ کر لكم انه للم تكن لدينا خططلز لك.- 


۳۳۸ 


قطب ور فافه من ی وا موسکو» واصطناع العدام والفرقة والدوتر 
بين المرب “ المائة ملمون ' وبين إخوتهم المسامين » الجسمائة ملدون 
وقد کشفت الأحداث والوقائع عن أن ذاك الاتفاق السري بين 
مصر او ره وهمرشولد رواشنطن » كان بقمي نوحوب تمد القضمة 
ال ۱ لمنية لعقد من الزمن » من طرف واصد ۰۰ هو الطرف العربي 
فقط !.. 


السؤال الآن ¢ هو ؛ 

كيف الخلاص » إذن » من حزيزان .. من الحماة الحزبرانية الحمفة 
الق نحماها 4 قلق وشوقا وتشردا وة . 

المسألة لدست وصفة طممة .. إذ يحدر بنا قبل e‏ بالخلاص 
مصار 0 العربى ¢ غلال أكثر من عسر ییوس من حم ود التخريب 
والتقتمل والتجبمل د ' والافقار والتجويع و سلب الأرطان ¢ ۳0 
ولا 5 

وبرعم ال یل الدي رد ۰ إلمنا شا هن 5 اهتنا و “معا وثقتنا 
بانفسنا » بفضل بطولات و لك الفدائین الشرفاء الذين آمنوا « أن 
الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواهم رن 4م الحنة ¢ 'قاتلون 5 
سنل الله فسّقتلون ودقتلون درج ا 


= وفي المقيقة فان ثلاثة من أفضل فرقنا كانت في اليمن عند ذلك , 
(۱) تقول الاحصاءات الرسمية عن منظمة اليونسكو لعام ٩٩۸‏ »أن نسبة الأمية في 
العام كله ترارح بين ۰ ؛ و ۰) بلائة » بدا تتحاور نسمة الأمية في العام العربي 


۶ باه 1., 


۲۳۹ 


رغم ذلك .. فمن مصلحة المصير العربي والاسلامي » والسيحي 
ایضا»آن نفكر كيف نکون لو كان لنا عالم إسلامي متضامن و متحد» 
بعد أن فشلنا عروسين. .وفشلنا اشترا كين ورین . وفشلنا أصحاب 
شعار ات وکلام .. 


فبلا" خرب حربنا الرابعة مسامین حقيقيين. . بالمودة الی‌اصو لنا 
و حقیقتنا وعقائدنا ؟.. 


سا 


الا الشعامن 


« اننا » حول الله وقوته واستنادا الى 
عقيدة المسامين وايمانهم برهم » ماضون في 
طريقنا في التضامن والتكاتف مع اخواننا 
المسامين في كل بقاع الأرض لتحتفيقالعدالة 
الاجتاعية التي يحض عليها الاسلام » وفي 
حاولة لتحقيق السام والحرية. واننا ذا انما 
نودي واجبأ عليناء يفرضه علينا ايماننا بالله 
وتمسكنا بشريعتنا السمحاء . واندا فى هذا 
السبيل لا نبتفي مطامع ولا رید عدوانا 
وانما 'نريد سلامأ و امنا لامسامين وللبشرية 
معاء » . 

فيصل بن عبد العزیز آل سمود 


۳۱۳۱ 


مساحة دول العام الاسلامي تبلغ ۱۲ مليون ميل مريع » أي انه 
أ كر مساحة من قارة افریقبا » ومن قارق أوروبا واميركا الجنويبة 
تست ۶ ومر يقليل عن عساسة الفارة الوق وين الوم آمو 
شرفت أل حوالی ۱۱ ملسون ميلمربع من‌الساحة الكلية للعال م الاسلامي 
تشكل جغر افيا كتلة موحدة متصلة البذيان » تمتد في قلب العا (القدم 
من احمط الاطلسي غربا » أي خط الطول ۱۸ درجة غرباً » إلى 
باكستان الغربية وإقلم سبانكيانغ شرة) » أي خط الطول ٩۰‏ درجة 
شرقا . وبذلك يصبح امتداد هذا الجزء الأكبر من الارض الاسلامية 
من الغرب إلى الشرق ۱۰۸ درحة طوئلة » وعتد ٠ه‏ درحة عرضة › 
ای نع كفل التزتن +8 دز شب بن نظ لاسرا ریا 
الجزء الأصغر » الشانفي » من الارض الاسلامبة بشمل أندونيسما 
واتحاد مالبزبا » في جنوب شرق آسبا » الذي تبلغ مساحته مهم ألف 
ميل مربع. وبين الجزئين الأ كبر والأصغر من العالم الاسلامي ثّة جيب 
إسلاميضخم هو باكستانالشرقية التيتشغل مساحة ها لف‌ممل‌مربم. 
جيب إسلامي آخر مهم لیس في افریقما ولا فى آسا» انا فيالقارة 
الثالثة من العام القديم : آوروبا » وأعني به المانیا التي تبلغ مساحتما 
احدى عشر الف ممل مربم . 
ف آسا ۲۲ بلداً اسلامة » تشفل مساحة قدرها خمسة ملابين 
و ۷۰۰ آلاف و ۵ ملا مربعاً » عدد سکانا حوالي ۰ مليونا . 
يضاف إليها تسم جمووريات إسلامية فيالاتحاد السوفاتی: (آ ذرسجان» 
قازاقستان » تركمانستان » ازبکستان » طاحکستان » قرغغيزيا » 
تترستان » باشكير ستان » داغستان » تقدر مساحتها محوالی ملبوت 
د ۷۲۱ الف ميل مربع » یعیش فيها نحو ۲۵ ملبونا و ۷4۰ الفمسلم. 


۳۳۲ 


فة أقلمات اسلامية لا بستهان بها في بلدان آسا واد 
قا الأقليات إلى اكتظاهل لبلدان الي تعيش فيها بالسكان عل ۳3 
ضاخم » اد ان سبعين مليون مسلم يقطئون الصين ال يوغية والذس ین 
وتابلاند وبورما وسيلان والفيط وبين > تاراوح نسبتوم إلى عسدد السكان 
الاحمالي هذه الملداث الستة بین ۳ و١٠‏ بالمائة » كا تمدش ۳ بات صغيرةٌ 
تعدادها حو الر سم ملمون نسدهة في کل من الصين الوطنيسة ( فرهوزا ( 
والمابان وكدبوديا وفستنام . 
وعای‌هذا»یبلغ عدد المسامين في آسیا ٣٤٣‏ ملو ناء اي انهميشكلون 
۰ بالمائة من جمو ع سکان القارة الاسيوية البالغعددم ۰ ۱۷۰ملیون» 
ععنی أن السامین في آسیا بشکلون حوالي ثلاثة ارباع مسامي العالم . 
ف افر یقبا ۱۷ بلدا اسلامہ] > “ يباسغ جموع مساحتما ۳۹ ملايين 
و ۸۱۲ الفا وه ۰ ميل مربع ٤‏ عدد سسکا نېا حوالى ٩۳‏ اس 
احصائيات الامم المتحدة لعام ۱ . 
تدا حدود دول افریقما الاسلامية هذه » من الط الا طلسي‌غر با 
حق البحر الاجر شرقا » ومن البحر الاببض التوسط شالا حثی 
الحدود الشالمة للدول الا تمة من الغرب إلى الشرق ( سيرالءون»لسيرياء 
ساحل العاج » فولتا العلا » و داهومي 4 ثم الحدود الجدوبمة نجیر با 
الثثمالية » والحدود اشمالبة مهورية الکامبرون وافرتقما الوسطی 
والكونغو ( لموبولدفءل ) وأوغندا و كمذما من ناحبة الجذوب . 
هذه الحدود تبدأ غربا مم خط المرض ٠١‏ درجات ثمال خط 
الاستواء . 
في أقصى الشرق تتهي الحدود الى الجنوب من خط الأستراء » آي 
مع ية حدود الصومال الجتوبية » يممثى أن الحدود الجنوبية بل نحو 
2 ری الى الجئوب من هل الاستواء ۲ 


وير 


وفي القارة الافريقية ۲۷ دولة أخرى تعيش فيها أقليات اسلامية 
يبلغ تعدادها حوالي ۱۷ مليون مس . 
بذلك يبلغ عدد السامین الذين یمیشون في افریقیا حوالي ۱۱۰ 
ملایین » اي ما یقرب من نصف سکان القارة الافريقية . 
بعيش في أوروبا نمو خسة ملابين مسلم > تعتبر البانیا - الواقعة 
على مدخل بحر ادريا - البلد الاسلامي البحت الوحيد هناك » ذلك أن 
نسبة السامین فیها تتجاوز السبعين بالائة من جموع سکانها الكلى . بيغا 
تبلغ هذه النسمة ۱۸ بالائة ف قبرص » و ۱۲ بالمائة ف تلغاریا»و ۱۱ بالائة 
في بوغوسلافیا » وم بالمائة في رومانيا » و۲ بالمائة في المونان » وهنا 
حوالي ربم ليون من المسامين یعمشون في بولونما وفنلندا وفرذسا . 
ومعروف أن الاسلام انتشر في أوروبا عن طريقين : 
الأو ل : مضيقا البوسفور والدردتيل » حيث شمل الحم العؤاني 
شه جزيرة البلقان » واستوطن الكثيرور:. من الأتراله ف دول شه 


الثاني + مضيق جبل طارق الذي دخل المسامون عن 


طريقه إلى 
الاندلس » وحكوه أقل من مانية قرون» 


و سیر و | الاسلام بين ربوعه. 
عحزت ناما عن 


التوصل إلى احصائيات دفمقة لعدد المسامين ف 
آمب رکا السمالرة 


» فالمعض دشدر العدد عانة و سین الفا ( وبعض آخر 


حدث عن بضعة ملابين . . غير أن ما هو مؤكد أن انتشار الاسلام 
ف أميركا الشهالمة 


“ م عن طريق الهجرة من شتى أنحاء العام الاسلامي 
والعربي كاهند والبا کستان وأندونیسا دترکیا والبانيا وبرغوسلافسا 


۳۳ 


رااغرب وسورية ولبنان وفاسطين والسودان والصومال . ومن اللاءیز 
أن الجالية الروسية التي نزحت عن بلادها في أعقاب الثور: اللءز 2 
7 کثر من نصف قرن إلى أميركا الشمالية » تمتبر من أكير رانعط 
الجالنات الاسلامية هناك . 

1 الولايات المتحدة الامير کية يعيش نحو ربسع مليون مسل » 
موزعون في تلف آنحاء ولاياتها » لکنهم برتکزرن بصورة خاصة فى 
ولایات نموبورك ودیترودت وشبکاغو وسان فرانسسکو ویب ین 
وفلادافيا . ویقطن في کندا نحو عشرة آلاف مسل . 

آما ام رکا الجنوبية ( اللاتينية ) » فتضم نحو ۳۸۰ الف مسل» 
بعيش ممهم في البرازيل وحدها ۱۵۰ الفا “ و 4۰ الفا في الارحنتن » 
والء‌قمة موزعة دين عشر من دول أمب رکا اللاتيشية / 

وفى مب رک الوسطی وجزر المند الغربية بقطن حوالي خمسان الف 
مسل»ینتظمون نسبیاً في جزيرة ترنداد»إحدى جزر اند الغربية»التي 
تستأثر مخمسة وثلائین الفا منیم»معظممم من‌السود الافریقمینالهاجرین» 
ومن اند والما کستان ٠‏ 


وی اوسترال| بمنش تسعة آ لاف مسا » كما تضم جزر الط 
اهادي الکثبر من المسامين » لا سما في جزيرة فيحي التى تضم وحدها 
غو عشرء آلاف. 


العالم الاسلامي: استراتيجيا واقتصاديا 


العام الاسلامی هو قاب الجسم الاسوي - الافريقي - الاوروبي» 
دهو الرئة التي تتنفس بها قارات العام القدم الثلاث:. فبحار العام 
سلامي تسيطر على كل خطوط اللاحة العالية » وإذا م يكن من 


۳۳۵ 


المستحمل أن يتصل غرب الماللم پشرقه » وبالمکس » دون استخدامه) 
المحار والشرايين الاسلامي.ة 6 فإن دلاث الاتصال «صیح صما لاغاج 5 
معظم الاحبان . 
أشرع بترجمة هذا الکلام إلى الارقام » فآقول : 
الت مدخلا الط المندي » هیا آرض اسلامة : 
١‏ - الدخل الشرقي : هو مضيى ملقا بين شبه جزيرة اللاا 
رجزيرة سومطرة ( إحدى الجزر الاندونيسية ) » حسث يتصل 


الط امادي بالمحمط اندي 1 


۲ - المدخل الغربي : مضيق باب الندب » حيث بتصلاحط 
اندي بالبحر الاحمر . 

وليس عة حاجة إلى القول » ان هذین المدخلين يتحكان بالملاحة 
العالمية وطرق التجارة الدولية بين الفرب والشرق . 


ب - بالاضافة إلى أن ااساحلن الشرقي والجنوبى البحر الاببض 
المتوسط هما من الارض الاسلامية » فان مدخله كذلك : 


١‏ - الدخل الغربي : مضبی جبل طارتی » الذي يصل البحر 


الأبيض التوسط بالمحيط الاطلسي الشمالي» وقتركز فيه ثاثا النجارة 
العالممة 


۲ - المدخل الشرقي : قناة السویس » وهي الشریان الحبوي 
الذي تنوقف علية رفاهية آوروبا وأمبركا . 
ج - البحر 


الاحمر الذي یصل بين ال خبط المندى والبحر الاببض 
١ 0‏ يم ١‏ 


(قا هو عبارة عن يحبر اسلامتة . 


۳۳2 


د - لالمسطحات 
الاراضي الاسلاممة : 
١‏ - احیط الهندي الذي يتصل به خليج البنفال والبحر 
العربي وخليج 'عمان والخليج المربي وخليج عدن . 
؟ - البحر الاحمر الذي يتصل به خليجا السویس والعقية . 
۳ - البحر الابيضالمتوسط الذيتتصل به يحرر اجه ومرمرة 
والاسود»ومضيقا البوسفور والدردنيل » اللذان يتحكان بالملاسة 
بين البحرن الاسود والابيض المتوسط . 
لذلك كله » فإن اوقم العالم الاسلامي أكثر ما يسمىعادة بالأهسة 
الاستراتسحمة والاقتصادية » تسه > حتی 1 الظر وف الراهنة » 
قوة سماسمة وطافات افتصادية هائل » لها خطورتها في مزان القوى 
الانسانة .. فکف |ذا رأت دعوء التضامن الاسلامي النور ؟.. 


المائية الکبری الذ کورج» آذرع تتفلفل في داخل 


الفاعلية الاقتصادية ؛ 

اقتصاد الما الاسلامي افتصاد متکامل » ليس بستطسم » 
موضوعا ؛ تحقبى نظرية الاكتفاء الذاتي فحسب »© رهي النظرية النى 
عجزت عن تحقيقها كل كتل ومحاور الدنيا » إا هو بإمكائه ذلك 
ان يتلاعب يحل اقتصاديات العام » عن طريق أكثر من مسادة خام 
وصناعة ؛ هذا بالاضافة إلى الدور الخطير الذي يستطسع أرن يلعبه 
تكوينه الاستراتيجي : 

البترول : 


حور الزبت في الكرة الارضية هو عبارة عن الصخور الرسوببة 


rv 


التي يتجمع فيها الزيت » وتؤلف منطقتين رئدستین . 

الطرف الشرقي لامحور يقع في العام الاسلامي:-ول الخليج العربي 
والبحر الاحمر ويحر قزوين » خيث قةر كز حقول الزيت في ارات 
والعرای والكوبت والمملكة العردء السعودية وإمارات الخليج 
واجمهوريات الاسلامية الخاضعة للحك الشبوعي السوفياقي ومصر . 

أما الطرف الغربى مور الزيت المالي » فيقسم في منطقة البحر 
الكاربي» حمث تتر كز حقول المترول فىيفنزويلا والمكسيكو کولومسا 
ومنطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة الاميركبة . 

وعلى طول احور العالي لازیت » توجد حقول للبترول في لميا 
ازاز والغرب . 

يحتل العام الاسلامي مر كز الصدارة في الانتاج العالمي للسترول » 
إد ينتج ؛ حسب إحخصائيات عام ۲ 6 ما نسمته ۹ بالائة إلى 
جملة الانتاج العالي . ومن اا كد أن هذه الذسمة قد ارتفعت وترتفم 
باطراد » خاصة بعد اكتشاف حقول بترولية جديدة في كل من لبا 
وسورية » وزبادة الانتاج في كل من المملكة العرية السعودية وإبران . 

ولست أملك » الأسف » أية احصائيات رمعية أو غير رسمية عن 
إنتابج المترول في اموریات الاسلامية الخاضعة للحي الشوعي 
لسوفياتي ‏ وهي التي يعتبر انتاج ا من البقرول ال كيزة الأساسية 
لبتدول « السوفياتي » » لكنه يكفي أن نعرف أن حقول اليترول ف 
!كو باذربیجان الاسلامية تنتج وحدها ثلث كامل إنتاج الانحاد 
السوفياتي من البترول . 

دسب احصائيات 5 نفسما » تأتي الولايات المتحدة الامبركمة 


۳۳۸ 


ني ارقي تایه تاج ولا بعد اام اي ذا 
6 د ةم بالمائة من الانتاج العالمي . 

ومستقبل البترول في العالم كله بايدي المسامين» إذ ان وه بالمائة 
من احتماطي المترول في العام حخزون في باطن الارض الاسلامة . 

ان ثاث الانتاج العالمي من المترول فقط يدخل فالتجارة الدولة» 
دسم العام الاسلامي عقدار سمعین بالمائة من حجم هذه التحارة » ا 
يفال على خطورة الدور الدي - العام الاسلامي ف تحارة الزىت 
الدوامة. هذا بالطبع» إذا استثنينا احتباطي المخزون في باطنالارض 
لاملا التي یمن علاط الشيوعي السوقياتي . 


الغاز الطبيعي 3 
أنتج العام الاسلامي عام ۱۹0۸ حوالي ۱9۰ ملون طن متري من 
الغاز الطسعي (الطن التری من الغاز بساري همالا مترأ مكمسساً) . وهي 
کمة تعادل ۲۸ بالائة من جملة الانتاج العا مي من الغفاز البالغ ۵۰۵ 
ملون طن مندي ۰ 

التصدی : 


ينتج العالم الاسلامي وه دالمائة من جملة الانتاج العالي یت 
تحتل ماليزيا الر كز الأول بين الدول الاسلامية المنتجة للقصدير * ۶" 
تنتج ۷۱ بالمائة من انتاج الدول الاسلامسة » تلبها اندونيسيا الي تج 
۲ بالانة من حملة الانتاج الاسلامي للقصد بر ٠‏ 


الفرب والجزائر وتونس وتر كسا » على التوالي > هي من "م 


۳۳۹ 


الدول المذئحة لاززك ¢( و هي دس ۳ الى ي تدمج الرصاص ارفا من مناحم 
الزنك ذاعا » الا أن ابران وحدها تنتج الرصاص دون الزنك» وتحتل 
الركز الثاني بعد المغرب . 


تنج تكبا وحدها + ۲ با اة من الانتاج العالمي الکروم » محدلة 
بذلك المر كز الأول في العالم انتاحا لهذا العدن » فيا تنتج ارات ٩۸‏ 
الف طن متري » أي مسا يعادل عشير انتاج تر كبا » أي ۲ بالائة من 


انتاج العام للكر وم “ وتأق الما کستان في الرتمة الثالثة » حدث ت 
ثلث انتاج ابران من هذا العدن . 


۱ لمنغنار 


2 انتاج زا وا o,‏ بالمائة من حملة ا العمالمي 
أو ا بالمائة من الاتتاج لمالي ؛ وقد صدارت ع 68 با قسمته 
۷ ملبون دولار من النغنیز . 


مج 


النحاس 0 


إنتاج الدول الاسلامية من النحاس ضشل ج دا » تأتي تركما فى 
المرتمة تبة الأولى » حيث.تنتج عشرين الف طن متري فقط ثم الفرب 


الي تنج اث هذه الكممة . 
احدید 1 
ينتج العام الاسلاميه ,۷ ملمو ن طن من‌ا مدید سنويا»أي ما يعادل 


خا 


۳۲ بالائة من الانتاج العالمي “ وبقدر احستماط ي الدول الاسلامية ۱ 
الحديد بنحو ۲,۵ پلمون طن › هي نسمة بل إذا 3 
باحتاطي العام البالغ ۲۲۲۸ ابد طن 


ما قورنت 


الصلب : 

لا يتعدى إنتاج الدول الاسلامية من الصلب اوه بالائة من جملة 
الفوسفات : 

وفقاً لاحصائہات ۱ “° بلغ إنتاج العام الاسلامي ۱۲ ملمورنی 


طن متري » أي ما بعادل ۲۳ بالانة من حملة الانتاج المالي البالسخ 
رهم ملمون طن متري . 


الطاقة الذرية : 
سدق 4 أن المورانموم والُوريوم موجودان بکسات لا باس با في 
لمال الاسلامي . 

ومجدر بنا هنا أن نشير » بالتشدید الکییر » إلى نقطة مبمة للغاية» 
رهي أن معظم الدول الاسلامبة ل تقم بعد بأية أحاث أو دراسات 
عابة دقيقة للوقوف على ما تحتويه القشمرة الأرضمة الاسلاممة منثروات 
معدنية دة ۱ 

ومن أحرى بغير مؤتمر ذروة اسلامي » يشكل لجاناأ فنية 
مشتركة للقيام هذه الأحاث والدراسات » ليقرر في ضوبما ما يحب 


اتخاذه من الخطوات الفعالة الموحدة الاستفادة الاسلامية الشاملة من 
نوات الدقينة فى شتى انحاء العام الاسلامي ؟.. 

تحت السمك 0 

يبلغ انتاج العام الاسلامي ؛ بالائة من‌الانتاج العالي لصد الأسماك 
البالغ 4١‏ ملموناً و١١‏ الف طن متري 5 

الخشب : 

أنتج العالم الاسلامي ني عام 141١‏ مقدار ١14‏ ملدون متر مکمب 
TE.‏ ما يعادل 4و5 بالانة من جملة الانتاج العالمي . 


القطن : 

بنتج العالم الاسلامي ۱۳ بالائة من جملة الانتاج العالي للقطن » 
عدا ما تنتحه جمبورنا ادرسحان وداغستان الاسلامستان فى الاحعاد 
السوفاتي » حسث بتر كز معظم الانتاج الروسي من القطن . 

المعلاط : ۱ 

بنتج العالم الاسلامي غر ۷۵ بالائة من جملة الاذتاج العالمي للمطاط 
الطسعى » وبترکز هذا الانتاج في الدول الاملاممة الواقعة في حنوب 
شرقي آسیا . 

القمح : 

عثل انتاج الدول الاسلاممة من القمح 4 بالمائة من جملة الانساج 
المالی . 


الشعير : 
بنتج العام الاسلامي ۱۰ بالائة من جملة الانتا ج العالمي من الشعير > 


أي اة ملادين ونصف الملدون طن ء ند کر ۳ بال ائة من هذا 
الانتاج في دول البحر الابيض التوسط . 


الزيتون : 


يلغ انتاج العالم الاسلامي “ وف احصاء 5١‏ خن زدت الزيةون 
for‏ الف طن متري . 


الفول السوداني 1 


انتج العام عام ۱۹۲۱ حوالي ۱۷,۸ مليورن طن متري من الفول 
السوداني 0 أ سهم العالم الاسلامي دمسیه ۱۸ با اة مضه 6 آي حوالي 
۳۲ طن متري . 


السكر 1 
لا سعدی انتاج المالم الاسلامي ۲ بالانة من حملة انتاج العالم من 


السکر . 
الثرة : 
ينتج المالم الاسلامي 1م بالماثة من جملة الانتاج العالي للذرة . 
الطباق , 
بلج العالم الاسلامي ٩‏ بال ئة فقط من جملة انتاج الما لم‌من‌الطمای. 


۳۳ 


الاعز : 
ثروة المالم كله من‌الاعز تبلغ ۳۳۸ ملمون رأس»حسباحصائبات 
الامم احدة لمام ۰ 6 عتلك المالم الاسلامي ۲ بالانة »> أي 
حوالي ١١‏ ملادین رأمن ۰ 
يلك العالم الاسلامي وحده ما نسمته ٦‏ و۱۸ بالمائة من جملة الثروة 
العامة من الاغنام البالغ عددها ٩۸۸‏ ملون رأس » حب احصائية 
عام 11 
الأبقار : 
عشمرة بالمائة هي نسمة انتاج العالم الاسلامي من الابقار إلى جملة 
ثروة العالم ممما . 
الخيل والابل: 
تردی ی المالم الاسلامي روه حو ادہة حم ك ۵ من ال والابل 
والمير والبغال . نذ کر» على سمل الثال» أنه تربی في العالم الاسلامي 
له ملادین و ۰ الف زاس من الابل ومدونان و ۰ ۰ الف وان 


من الخمل . 
الصوف : 
سبعة بالماثة هي نسبة انتاج المالم الاسلامي من الصوف إلى جملة 


الانتاج العالمي » بدخل منه خمسون بالائة فقط فى التحارة الدرلية . 
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وقفت » بعد صدور الطبعسة الأرلى من 
هذا الکتاب » على كثير من الوثائق » کا ظہر 
غير قلذل منها » وكلها دؤيد ويدعم صحة ما 
دهمت إليه وثائق كتابي هذا فيطرعته الأرلى» 
رأيت أن أضم. ما توافر لدي منها أمام 
القارىء » مراعيا التقسم الفصلی للكتاب في 
سردها» لدسهل علىقار ىء الطبعة الثانىة هذه» 
وبدون عناء » الاستمرار في فهم تساسل 
الأحداث داخل الصورة الشرق - أوسطة 
مع کل خافماتها الدولمة . 


الف صل الأول 


أولا : بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الاميركبة من أنظهسة الک 
العربية التي تسامت السوولة في أعقاب الاستقلال » فعاصرت 
الحركة الصبمونمة فى مراحلبا التنفمذية ( 1941 “۱۹٤۸ ٩‏ 


to 


۹ )“قال ماباز کوبلاند » أحد كمار موظفي الاستخیارات 
الر كزية الامبر کنة» على الصفحة ۳٩‏ من کتابه 62:6۰ 1۳6 
205 ۵۲ » »2 الطمعة الرابعة الصادرة في شاط ۱۹۷۰ »2 


ما ترحمته ارف الواحد : 


« ... كنا نمتقد ( في أعوام 4۷ 4۸ ۲ ۱۹۹ ) أن العرب 
يحب أن يحذروا روسا لا الولايات التحدة » وأن برحبوا با 
نقدمه |ٍلهم من عروض الماية» وما توفره لهم شركاتنا البترولية 
من الثراء » عدا عن ا سبکونون أول المستفيدين من تسوبة 
ودية فى فلسطين .. ولکن رفض قادتهم ( في ذلك التاريخ ) 
أن ينظروا إلى الأمور من هذه‌الز اوية» اعتبره رجالنا ومخططون 
مبرراً قوياً خولنا حت الاطاحة بهم & أي حردض شعويهم على 
القيام بهذه الهمة . 


+ اعترف ماباز کوبلاند » على الصفحة ۲) من کتابه المشار إلمه » 


بدور أميركا الرئيسي في حریض حسني الزعم على القيام بانقلابه 
2 سورية » فقال : 


« .. وكانت العملسة هي‌انقلاب حسنى الزعم في ٠م‏ ذار 
6 إد قام (فریق عمل سامی) برئاسة المدجر سفن ميد 
بتطو بر صداقة مع الزعم » الذي کان رتد لا رکارں امير 
لسوري»ثم اقترح ( قريق العمل ) هذا على حسني الزعم فک 
لقمام بانقلاب » وقدم له المشورة اللازمة للتنفيذ» وفاد ۹ 
خلال جمسم لمات التحضير المعقدة .وقد أثارت هذه النسبة من 
لاسام الامبر ی في انقلاب حسنی‌الزعم »ارتياب القادة السوربان؟ 


۳۹۹ 


إلا ان الصحافيين الغر بسن » وااطلای © سو لوا للك إلى 5 
0 ۷ صوره 


م ما عرف فيا بعد» على 

ازم ل يكن سوى صي آمیری .. , 

ثالغأ + خادت آمال الولايات المتحدة فى الاعتّاد 319 مسر > 2 
على الطريقة الاميركية » أو « لاعب » كا يسميه کوبلاند » فى 
سورية»فاتحبت أنظار ها إلى البحث عن دغمتها ق‌مصر .و انیم 
حديث کوبلاند عن نتائج البحث الاميري في مصر : 


غودجمة من صور الارتءاب السورية» رخ 


و حه العموم 2( أن سی 


| «علت حکومتنا ( الامبر کبة ) بوقوع الانقلاب عندما 
قرأ الوزراء حداثه بوم ۲۳ موز ۱۹۵6۲ ودلك بعد موحة من 
تقارير احارات الر کزية » الق أشارت إلى أت شیا ما 
9 لکن هذه التقار ر عحزت عن تحددد الوقت وتعمين 
اترات . وکارت جسم الصحف هيدا للأثقلاب الابیض 
الذي كان مقمولاً من الشعب ااصري » ول يكن هناك من أسف 
على نباية الملك الخليع » کا ل تكن هناك بلاغات مثيرة كالتي 
عقب عادة الانقلابات السورية » بل ظبرت الوعود بتطهير 
الملاد من الفساد» و إقامة حکم قوي و فءال »و اصلاح الاحزاب 
لساسة » وغر ذلك .. لکن لا تي فل آنذاك عن 
اسرائيل ٩‏ ص ۱۲-۲۱ . 
بات و ...لها كنا رده هو أن يكسم اللاعب الدي ارذ 
بالمميزات التي حددنا . لدلك » فا كان يفمله تاصير على العمعید 
الداخلي؛ هو من ثانه وحده » طالا کانت ٠‏ لهمته الشعيية ( 
لا تعرض مصالنا الخطر. وأا كانت أهداف نامر الحقيقية » 


۳۷ 


2 


بوتابرتة أو من أي نوع آخر » ف.الإمكان تقد دفاع واحد 
۶ : خلال الفترة الى کان ۳9 فمما ر کر 0 کان مو ففه 
من أصدقائه لمیر كمين هو: ( إذا كنم لا عون الطريقة الي 


اعل ؛و حمها » e‏ إلى طريقة أفضل » » فان سأصغي 


(لسکم » على الأقل .. ) . ونحن من جم‌تنا » نج عاول ادا 
اد ۲ | خلاصه حل م زمر علىما هو فضل من‌تصم فاته ۳ 
( ص ۷۵ ) ۰ 


- « بصدد موقف الامير كيين من استع ال ادش كأداة للقمم » 
یت سن فصل ال : 
حدما طلب عيد الناصر» في أيام حکمه الارل »مساعدات 
عسکرية » ۸ بذ کر أن هذه الساعدات ستستحدم محار بة 
الاسسرائيليين » أو اليمنيين » أو أي من الآخرين » کا 0 دنکن 
ة اهمام یکسات کبيرة من السلاح . وقد حددت أهداف 
اج قاط على الأمن الداخلی»فاً كد ناصر » بوضوح »میم 
و لک » أن نظامه دعتمد عل‌المسکر بين لضمان سقائه » وأنه 
بعتبر اش الضعيف حدشا معاديا . وقد بلغت قمه 
5527 الي طالب ها عبد الناصر فى آام ميته الأول 
أربعين مون دولار » انخفضت إلى النصف » من ثم تدنت إلى 
المادون ۳ الملدوذين » لششسراء أحبزة وأدوات استعر اضية ٤‏ من 
خوذ و محافظ حلدية لاسدسات ؛ وقطع لاعة أخرى » كفل 
بإظهار اش بظبر حسن » إذا ما قام باستعراضات في 
شوارع القاهرة » محسث تتمکس على الضباط و امنود مشاعر 
الافتخار ۰ ( ص ۸۵ )۰ 


- ۲۸ = 


د - « .. في منتصف أيلول ( ۱۹۵۵ ) تلقى گر ھت ووزققت 
رسالة شخصمة من عبد الناصر » قال فسها أنه على وشك توقیع 


ااي الا مع السوقيات ١راب‏ إذا كان بريد أن يثنيه عن 


عقد هذه الاتفاقمة » فهو - أي عبد الناصر ن رپ له ق 


القاهرة . وعلى هذا الاساس * توجبوت مع روزفلت إلى القاهرة» 
في صباح اليوم التالي . 

كان آحد أعوات عبد الناصر ف استقمالنا بالمطار» فقادنا إلى 
غرفة ناصر فى الطابق الأغل من مبتی عجلس قىادة اشر وین 
عبدالناصر على غاية السرور»إذ كان يتوقع أذيرتج على روزفلت 
حين یتقدم البه يححجه الدامغة »لكن ما حصل أن روزفلت هو 
الذى أذهل عدالناصر »فبدل أن يثنيه - کا كان یتوقم - عن 
قمول صفقة السلاح السوفياتية » قال له : إن الصفقة » إذا كانت 
هذه الضخامة » فقد تزعج بعض الناس » غير أا ستحمل منك 
دطلا عظما » فلمادا لا تستفید من هذه الدُعبية المفاجئة لتؤدي 
أعمال؟ عى مستوى رجل دولة؟ وان بقلل من آرباحك أن تقول» 
على سيمل المثال » أننا قد حصلنا على الأسلحة لأهداف دفاعية 
فقط ٤‏ وان شاء الاسرائيليون الانضام إلينا في جمد مشترك 
لإقامة سم دائم ف اطع » فسمجد وني على استمداد لذلك ۳3 
أي شيء عاثل هذا الكلام . 

ابتبج عبد الناصر بهذا الاقتراح إلىدرجة أنه قفز قائلا: نبا 
فكرة حسنة. وتابمنا مناقعة فده کرد سن ساقاق اتفقنا 
على أنيدرج ناصر إعلانه نيأ الأسلحة السوفىاتىة في مان ضحم 
فيهتف له لا التقدمرون في مصرفقط » دل الحافظن أيض) » ثم 


۳۹ 


يتبع ذلك يحملة حياد دولية » برضی عنما جميع الأطراف» بينا 
ستمر فى إصلاحاته الداخلىة » اجتّاعناً واقتصادياً » عن طريق 
ا ا الامير كبة . as‏ » فقد كان هناك احتالات من 
أنواع شتى» وكان على عبد الناصر إلهقاء خطاب بعد برمين بي 
متخرحي مدرسة ااطبران»رمن المکن أنيتضمن خطابه إعلان 
با .رای الاتفاقبدننا على أن أكتب مسودة الكامة أو القطم 
من خطاب عبد الناصر » الذي ستضمن هذا الاعلان ؛ على أن 
دقوم هو وروزفلت بإنشاء هذا الأقطع وتر كيزه في اللملة التالية ۳ 
( ص ۱۳-۱۳۳ ). 


هو اعترف اصر لروزفلت » صراحة » أنه وضاطه » رغم 
شمورم عرارة امزعة حبال اممراثمل »تذصب نقمتمم الرندسة 
على الضباط الکبار في الجدش ااصبري»م على العرب الآخرين» 
ثم على الانكليز » وأخيراً على الاسرائيليين.»!..( ص ۵۱ ). 


و - ١‏ .. لدى قيامه بئورته » كمصري » استطاع الاقتراب » 
بيسر وسرعة » من مر كز الزعامة العربية » حمث بوشر 
باستعال كامة « العرب » ۰ ولم يعرف عبد الناصر الكثير 
عن العرب قبل الانقلاب » ولا كان هو نفسه عربباً » ول بزر 
بلدا عرب ولا التقی سعماً عرب.القلل‌الذي عرفه عن‌العرب 
لم يحراك فبه محبته لهم . ونی ۱۹۵۲ » زار عدداً من البلدان 
العربية »فيظروف لم تکن جديرة بان تعمه الشيء الكثير عن 
هذه البلدان » إلا أن هذه الزيارات أكدت فى نفسه شكوكه 
السابقة بالعرب . فالعراقون › ET‏ و فقو 


۳.۰ 


3 کذا . )٠٠‏ »> واللمنانبون مرتشون ومنحلون ( كذا.. )» 
والسمودیون قذرون ( کذا.. ) » والینبون سس 
( کذا.. ) والسوربون عشاشون»لا بوثق rr‏ ولا م بااسو و لمة 
بشعرون ( کذا. ۰ ۰( ص ۵۷-۵۲). 


ز - . . كلما وقعت في مصر مشاکل داخلية » تحوال عبد الناصر 
اکثر تعصبا اصریته » وأقل حماسة لعروبته .وعندما بدخل 
في مباحثات سرية استراقيجية مع آقرب مستشاریه » يتحدث 
ما هر في صالح مصر » معتبراً ما ینف العرب عامة » أمراً 
صفيراً » أو انویاً ».. ( ص ۵۷ ) . 


. قكنت » مع مضي السنين » من أن أرى عبد الناصر » 
کالم يتان آي بل ری من اند را ه. وحق الآن» رغم 
أنه لم يعد آمر حتملا أن أباغته بزبار و » وبدون سابق انذار » 
لأتنارل معه طعام الغداء » فإنني لا أزال أدخل معه في نقاش 
طويل كل شير أ و شهرين “ في ظروف من الارتماح بغدو معا 
اقرب ما یکرت إل نفس . كنت آستهدف » فى أحمان » من 
مناقشتي » جرد توطيد صل الصداقة التي كانت تحمعنا » إلا 
أنفي سام کی كدت انجز مپمة کلفی با أحسد 
رفاقي » حتى أني كنت أزود طیب الأسنان بنقاط للیعث 
والدراسة يفرضها علي طبیب الاستخبارات ال مر كزية . وإذا 
كان علي أن أصدر حكما ما على وضع عبد الناصر ومظورء 
الراهنين » بمیدا عن موضوع « لعبتنا»» فإذني أمبل إلى القول 
ان قواء المقلة لام تزال في الستوی الذي كاذت عليه في أي 


۳۱ 


بوم مضى . بشأن أهداف د اللعمة ٠»‏ فنا أفترض أن الذي حدث 
وحدث »على المدى القريب والبعيد» لقادة من طراز عمد الناصر » 
قد حدث أنضا لمبد الناضر .. فمها بلغت طاقاته الشخضية على 
احعال وطاة التملق الذلیل والتعبد الأعن > و الولاء اجرد من 
كل نقد واعتر اض ورهية عادية » فان الواحز بینه وبين العام 
الخارجي » أضحت من الاتساع بحيث انقطع كل شيء عنه . 
رحق لو أن عمد الناصر كات العبقري الأكبر»والأقوى شخصية ) 
والأكثر متَانة > وال جلف" ذهناً 6 فإنه ستحمل على رجحل ممله 
متابعة سيره ف طريق « لعية الشعوب »۰ فيا هو يكايد الظروف 
التى ركابدها أمثاله من القادة . ويفترض يخصوم عبد الناصر في 
7 لعنة الشعوب 1 ¢ أن دتو قعو | رنه دقوم دت ركاته على نحو 
مفارق الطرق - أما بقاء شخصه وتحطم البلد » أو الاستغناء 
عنه وإثقاذ الملد - حین دصلل إليها » . ( ص ۷۷ ) . 

ط - «إلى أبن نذهب بعد الآن في علاقاتنا مع جمال عبد الناصر ؟.. 
لقد توصلت من خلال هذه الدراسة » إلى الاعتقاد بأن سلوك 
ناصر » كان طسعما ومتوقعا» بالنسبة للظروف التى أحاطت به . 
واعتقد أنهدتصرف کنا متصرف أى شخص آخر» بعقلمته وإمكاناته 
الثقافية . انني أحبه » شخصا » وأ كاد لا أعرف أحداً غيره 
بسرني أن أمضي لبلا طويلا عنده » فى الحديث والمرح . فهو 
من أشجع الرجال » غير قابل للتغير » وجرد من المبادىء » كا 
انه بانسانيته - وعلى طريقته - من أعظم القادة الدين سق لی 


YoY 


شرف التعمرف بهم ٠‏ وهو يتحلى بإحساس .رهف في دعايته » 
ولا یتصرف كا يخيل للكثيرين» “من خلال حقده و كبريائه ولا 
من خلال نزواته » ولا بدافسع فوازع أخرى صغيرة أو ثافبة . 
لقد رسمنا لعبد الناصر طريقا » فسلکہا » ولو اننا وضعنا له 
برناججا مختلفا » لانتبت الأمور على شکل آخر » ودوره ی 
مستقبلنا يعتمد على نوع ااستقبل الذي سنحدده لأنفسنا . » 
( ص ۲۳۹) . 
في يقني أنه لا الفقرات النقولة آنفا فقط من كتاب ماداز 
کوبلاند وحدها التي تحتاج إلى حاكمة القارىء العربى ووعمه » 
بل الکتاب كله » للوقوف على أسباب وصدور کتاب « لعمة 
الشعوب» في آب 1455- الطبعة ة الأولى »أي بعد نحو العامين 
والشهرین من حرب-زبران»لتمس مدىصحة المعلومات والآراء 
الى تضمنما الکتاب !!.. 
رابعأ : بالاضافة إلى اعتراف کوبلاند بأن الولايات المتحدة هي الق 
حرضت على نسف ممثاق ( أو ما عرف باسم حلف ) بغداد » 
ة ثلاث وثائق تتحدث عن الموقف الحقيقي لاسرائيل من هذا 
الممشاق : 
1 - « طلب بن غوريون من بربطاننا» بسد انقلاب ١4‏ تموز ۱۹۵۸ 
في العراق» العودة إلى التعاون فيا بين البلدين وتفسيق سياستها 
اشرق الاومط » إ١‏ 


71 س 9 سک 
)١(‏ عن کتاب « دافيد بن غورون » لتبانی هلسه؛ ص م ؛ ١ء«‏ دراسات فلسطينية 


Tor 


في تق و وقال لي كبير في السفارة الاميركمة أنه من السخف > 
۱ على جانب عظم » الاعتقاد بان اسرائيل ترحب بالاتفاق 
المراقي التري . و گنف حب په - كنا قال ب وغو ودل 
أن يحول تر كما شيثا فش إلى تأیسد الدول العرپية » وجعل 
علائةها الاقتصادية مع اسر ائيل تتقلص وتتناقص . » ۱۲ . 


ج - « قالت السمدة مار أنحاف بفداد موجه فقط ضد مصالح 


اسرائيل ۳ نز 


الان 


أولاً + قال بن غوربون » ردا على ؤال حول طبيعة علاقات اسرائيل 
با مار كسية- اللمقينية : 
« إنني أل أسمى التقدير والاحترام لكارل مار كس » لآنه 
کان رحلا عظمما Ce‏ 
راضاف»وقد خذله تحفظه فيالكشف عن ارتماط « تقديره 
و احترامه 1 لکارل مان کمن بالثلاثة ملادین 7 منأشوتنا ل الدین 
بعيشونني الاتحاد السوفماتی » فقال : 


)١ )‏ نجيب الأرمنازي في د ع 


شر سنوات في الدبلرماسية > » ع :+ عن E‏ 
« دار الکتاب الجديد » / 


(۲) ا راهم عزت في « آنا عائد من | اسرائمل € ای 2 ء 


rot 


د م نتوصل بعد إلى ادف الذي وضعناه زصب آعبتنا . قمعد 
الجبود التي بذلناها » والي تفوق قدرة الشر » م ننجح في إعادة 
ميم غير ۱۸ بالمائة من الشعب البپودي . ولا بزال في الاتحاد 
السوفماقى أ كثر من ثلاثة ملايين من إخواننا . ولايد لنا » مبا 
يكن من آمر» من ای أربعة » أر خسة » ملايين مودي بدولة 
اسر اثمل ,۲۷۷ 


ثانيأ + وحاء ف مق رة للهمئة العردمة العلما لفلسطين 6 أذبعت في‌الاهم 
الاتحّدة بتاريخ Yo‏ ندسان ۷۰ : 


د یسمح‌الاتحاد السوفياتيالآنهجرة دضعةمئات من‌السهود إلى 
اسر اثمل »لا أآن‌معلومات موئو ق) بها تقول انلديه خطة مدروسة 
خا تقضي بتخفيف القرود الفروضة على امحرة السپودية من 
الدول الشيوعية إلى اسرائيل. ويقدر أن أكثر من مليوني مهاجر 
من الاتےاد السوفياتي ودول شموعمة Ia‏ 1 سير سلون إلى 

اسراثبل خلال السنین العشر االمقملة. وسیکون هوّلاء الپاحرون 

البوود منالشموعمین المتعصبين و طابوراً خامسا سوفماتسا . وبواسطة 

تدفی امحرة المرودية من الدول الشوعء 4 بعکز لاخ 

الو فياني السيطرة علىاسرائيل كدولة شوعبة أخرى» وبذلك 

بقم تعايث) ماما بين جميع الدول في الشرق الأوسط . » ۱ . 

الا , أ کر احد الدساريين العری " الذي اشر :ق أعقب ای حرب 
حز بر آن » أنه دومن رازه عن طريق انتشار الشوعمة فى المنطقة » 
[1) د لرموند ٠ ٤‏ و ون 


[1) « التبا 


. ۹۹ نیسان‎ TY 
, تسان و‎ ۴ 


يمكن تأسدس دولة فلسطئية اشتراكية ۲۰ . 
رابعأ + ذكر تقرير ديلوماسي سري » رفعمه إلى الحكومة اللبنانية 

وزيرها المفوض إلى الولايات المتحدة الامير كية » عام ۱۹۵۰ > 
ما یی : 

و.. من القاثق المسدة الأهبة .. أن كل الجواسيس الذين 
ألقي القبض علمیم ( في الولايات المتحدة ) هذا العام (۱۹۵۰)» 
ها مسق الأبقران القرية وإنساها ال الزونق 2۱۵94 يدون 
استثناء »مود 4و كذلك كان بعض الذين اعتقلوا بتهمةالجاسوسية 
في حقول أخرى هامة » . 

د إن المؤسسات والنظیات التي تقدم أقوى العارضة ( في 
الولایات المتحدة ) ضد سن قانون حل الحزب الشموعي ونج رم 
الانتساب اله هن ؛ ف معظه‌ها * فسات ود م ۱ 


خامساً : «.. إذا كان الود فی روسیا عتازون بنشاطهم بين القوی 
الثورية الجديدة التي ظمرت في أعقاب ثورة اكتوير الشموعة » 
فإنهم كانوا يذه.ون » بأعداد كبيرة » ضحايا الاضطمادات التي 


تقوم بها القوى المعادية , » 7 , 


(۱) « افريكاسيا » » المدد ب 1 كانون الثاني بالل" 

(۲) الدکتور شارل مالك ؛ عن « القضايا المماصرة » ٠‏ الجزم الثالث 6 الجلد الأرل» 
ga ۴‏ ۵ 

5 ماير ياري ‏ السكرتير العام لزب « مابام » الاشتراكي الاسرائیل» عن مقاك 
د مو التعايش السامي والتقدمي بين اسرائيل والدول العربية » . راجع و عن 
الفكر الصهبوني المعاصر » ۰ ص ۳۲۵-۲٩۹۷‏ مركز الأبحاث ۰ 


5نم 


ساسا + قل رة آعو ام من ناح اليهود في القضاء على روسما 
ار ت الارثوذ كسية»أي ٤‏ عام ۷ وف خرف ذلك 
العام بالذات ؛ عقد حزب «عال صودون » ا الشانی ى 
فاسطين » فانتخب بن غوريرن مع لجنة اوضع برنامج للحزب . 


وقد تم وضع هذا البرنامج فيالرمة» فحاء تمدیلا بسيط) للاعلان 


۱( a 


سابعا : , 2 آبار ۸ کان الا#خاد السوفماني ۳ من اعترف 
اسرائسل «قانونيا » - إذ م يكن اعتراف واشنطن الذي سبق 
اعتراف مو سكو الا اعترافا « و ابا ۰ کذاك دعم الاباه 
اوماق اسرائمل دع فعالاً في حربها ضد العرب » ولو أرن 
هذا الدعم كان في بءض الأحمان غير مباشر . فلقسد قدمت 
تشک و ساوفا كما» بتاید من موسكو طبه) » أسلحة لاسرائيل» 
ردنا 55 طاثرات مطارده» و عمجت بولوذما وتشکوسلوفا كما 
مبحرة السود وشحعةاها » وحاصة هحرة الشبان الذين كاذوا 
ينضمون فور نزو فم من الماخرة» إلى جيش اسعرائيل الناضل في 
الشوعمة » على أنه عدوان امبريالى ۳۱۰.۰ 

ثامنأ : « أعلنت الا<:ة الهو لندية - الاسكتدينافية » الق اجتمعت 
2 عام ۷۷ ) لا صد ار ۳ سان السلام 2 انها « تعترف بالطابم 

(۱) ص ۲۱ من ون غوريون » لتهاني هله » « دراسات.فلسطينية 4 ». 

(۲ الما زر بعري » امد بر السایق للشعمة المر بية في حزب « مابام » » ومد بر إدارة 


العر ببة , راج.م « من الفكر الصمير في الماصر » ؛ ص ۱-۳۰ ۳ + ۰ 


)۱۷ السامون راطرب ار ابمغ(‎ YoY 


الامي لامسألة الوبودية > وضرورة طرح هذه ااسألة في المماهدة 
اي معاهدة الصلح ۱ سه حب دعم اهحرة ال.هو دية إلى 
فاسطن بواسطة خمالات دولية ...+ ۲۱ 


تاسعا : « اجتمعت الاحزاب الشوعبة فى الدول الحليفة في شباط 


۸ اتخذت قراراً ددعو إلى و جوب تحربر حکومة فلسطین 
من الطغمان التري اتصبح هذه الملاد دولة حرة » تضمن حريتها 
الدول الکبری» من أجل أن نتمکن أكبر عدد مکن من الممود 
الرجوع |لمپا» لمعملوا على خلاص أنفسمم بدون تدخل آشخاص 
من دين أو عنصر ختلف r‏ 


عاشرأ + «..اعترف مقر الشوعمة الأمية الثانية المنعقد في نیسای 
۹ ع دنه امستردام 1 بااطابسع ۳ لامشكلة البهودية » > 
وطالب عماتپا عالما بواسطة « الحقوق المدنية والساواة التامة 
للمبود في کل بلد » » و « بالماية الدولية لليبودية» كما للأقليات 
القوممة اشرق ¢ من کل آنواع الا ضط‌اد ۾ . وطالب الۇغى 
بالاعتراف « حى السرود في ناء مر كز قومي في فلسطين » من 
قوانين عصبة الأمم »التي ستكون مسؤولة عن حقوق السكان غير 
السپود 2 کا طالب اور باعتراف عصبة الامم بالسرود 
کامة .»۲ وحاه في مقررات(موْقر اشترا کمي‌الملدان الختلفة)* 


الدي عقد فيالتاسم من آب ۱۹۲۹ عدلنة بر و کسل»ما بلیا حرف 
الواحد : 


(۱) عن س٠‏ لفتبرغ في كتابه « الود وفلسطين » » ص ۰ ۱۱ :2 
(۲) عن المصدر السابق » ص ۲۰۰ 1 
(۳) عن الصدر السابق » ص .١١5‏ 


۲ إن مه قر اشتراكبي الملدان المختلفة الذي اجتمعم في 
و گنل ي۹ آي ۱۹۲۹»بفضل مبادرة (حزب) عمال صميون» 
واستجابة لدعوة السادة برنشتاین » بلوم هندرسن > وفاندرفیل 
رجسعبم منالیپود) “بعد الاسماع إلى خطابات السمدين كابلانسكي 
وفاندرفیل ۰.۰ 


... يعلن بان جود ا لرك العبالمة الصهبونية في فلسطين»في 
سبیل بناء وطن فو هي ودي على أ سس العمل والحماة الاشتراكة؛ 
مشنعة روح التضامن العالمي ؟ يحب أن تناصر وتدعم من قبل 
جسه‌الاشترا كمين في سم الملداث رن 


اتل الاب 


أولا + « إنني لا [عحهد أن ثمة دولة من الدول الکبری تريد لاسرائيل 
الدمار. . ويستقد الكثير ون فياسرائيل أن الاتحاد السوفماقيبقي 
لازال الدمار » الا أنني ل أجد بين الدباوماسین » شرقیین 
وغرسسين »من بأخذ مزا الاعتقاد مأخذ الجد. إن رین الديلوماسيين 
الشرقدین الذين برفضون لمعا اا لاه 
السوفماق في نقاط عديدة وهامة . 
بالاضافة إلى ها » وم وحمة نظر السیاسة ال اة للاحاد 
السوفماتي » يدير الکتات الاسرائملي هدية من السماء . وقد 


(۱) عن الصدر المابق » ص ۱۱۹ 


۳:۹ 


قال لي دبلوماسي أميري ان الاتحاد السوفاتي لن بدخر حهدا » 

و ان دشن بثمن» لاحافظة على بقاء اسراژمل. فالاتحاد السوفماتي 

ظل حق الآ يني الفائدة من قمام اسرائیل و معارضة الدول 
العربية . ومنذ أن توجه الرئیس ااصري إلى الاتحساد السوفياتي 
بطلب تزویده بالاسلحة بدأ التغلفل السوفماق في النطقة یتخذ 
شکلا جديا » وأصبح الاتحاد السوفياتي » على ما يبدو » صاحب 
النفوذ الأول في النطقة. وبذلك‌نجح»بدون التورط في حرب» ما 
كانت فيها الدول الغربية صاحبة الشأن والنفوذنی هذه اانطقة» 
بدون منازع . واليوم لن تشر دولة من هذه الدول على تحدى 
الدولة التي ضربت جذوراً عميقة فيمعظم دول الشرق‌الاوسط. 
والآداة الأساسة لهذا التغلغل كانت» ولا تزال»استفلال الاتحاد 
السوفياتي للنزاع العربي - الاسرائيلي ... وفي بقاء الوضم ما 

دضمن له ورقة رابحة تلعب بها لخدمة آهدافه » ۱) 


ثانيأ : « يعتقد الفرنسیون» أن الدي ا بقاء اسرائيل لس ممثاق 
الامم المتحدة » ولا صداقة الولايات المتحدة» بل مساندة ودعم 
الاتحاد السوفءاق . وان كان هناك من دصف هذا الاعتقاد بأنه 

على شيء من الخداع » فان الاعتقاد الفرنسي قائم على أساس أن 
الاتحاد السوفياتي لا بستطمم البتة أن بری اسرائيل متلاشية من 
الوجود؛لان الوجود الاسرائملی وحده هو الذي بزود السوفيات 
بالمبرر الوحمد الذي نتستر زن به للايقاء على نفوذهم في الأرض 


(۱) الد کتور ناحوم غولدمان > عن مجلة « القضايا الخارحمة » الاميركدة 2» عدد 
شر أيار ۱۰۷۰ , ۱ 


۳۹ 


مر و« اي تداشت فرفيا الاهسومات وامشاحدات i FEE‏ 
۷ ل أن يسدر العرب او ال أي 57 ۹ مدد 5 أ || انا 
j‏ 4 ۱ 8 ن اهم | ۳ 


ا سو دس هدو ارا غن اعناد م على الانحادالوفياق ۱ 

الها : « ١ا‏ بثير القلتى والانزعاج ؛ في أوساط مر کا الديلرماسة؛ 
أن اسر‌اثمل قامت پالدور الاساسي الشامل ن‌تقسم العالم العربي 
إلى دول 'ررية وأخرى رجعمة ٤‏ ا أفسح في الجال آمام الاتحاد 
اسوفبانیلاستغلال ذلك إلى أبعد حد » طوال اة عشر عام) 
الأخيرة ؛ حمث بادر إلى تغذية هذا الحرم من الام بسمل من 
لسلاح / بلغت قيمته » بالاضافة إلى المونات الاقتصادية» تة 
ملسارات دولار.. وهكذا حنت موسکو من المنافع والکاسب 
ها يتجارز قيمة البلسغ الل كور “ وباتت اليوم أوسم العواصم 
الأجددية نفوذا في الاطفة 3١  ,‏ 


رابعأ 8 ۱ ۰۰ لات آواق الاستمیار و لاژه تندت في رأينا العام 
مشاعر الك راهءة والتعصسب ووه الظن تسد اسراثيل 0 وتفعل 
فى اسرائمل مثل ذلك شدنا » لإبقاء حالة التوئر قائمة .. محىث 
معنت كل تفكير ٤‏ إمكان تحقہی سلام عادل وحل هذه الشكلة 
بالطرق الساة . 


5 فالا ستمبار رصع کل عرافعل مک ف طردق أي حل 
سلمي » لآن إقرار السلام بينالدول العربية واسرائيل سوف 


۳ 


۰ 4 19 ۳ 
اسل م رالد ذر يديرت 0 الامتركية ي باریس 5 5و دا 


(۱) سالز برغر 1 مر 
الثاني ۰ ۱۹۷ ٠‏ 
1 انون الثالى ۱۹۷۰ ۰ 
(۷) 2۱ « نيروريك » الامير كي » ۲۲ انون الثاني ۷ 


5١ 


محطم رأس الحربة المصوبة إلىظمورنا وإلى قلب سماسة الاستقلال 
الوطني . 
ولكن » مادا دمد ذلك ؟ هل هذا كفي ؟ إن جعبة 
الاستعمار لن تخلو من اليل والکائد» فلماذا لا نقطعرأس الأفعى 
وافقتهي: ۴ء 
أما كيف نقطعها .. فتلك هي المسألة » كما يقول ملت . 
سمقول بعضهم ؛ وم موجودون في معسكرك وحولك .. 
ذلقي باسرائيل إلى البحر . 
ولا شك في أنك معي في أن أقل ما يستحقه قائل هذا 
امذر أن يموت ضربا بالنعال لا بشيء آخر . إن اسرائيل قد 
وحدات وسةوجد» وسيستحدل إلقاءها ف المحر ۴ 
واذن ۲ 
وهنا دقتضي الوقف بعض الایضاح . 
بنيفي آن‌نفرق تفریقاً دقمقا بين حكومة اسر ال والعناصر 
الاستفزازية فسها»ودين جموع الشعب الدي بستوطن هذه الدولة» 
والاي حمل وڪله اعباء ارب ومپالکها»والذي دسقط رغم 
عنه فرسة الرعاية المسمومة المساطة عليه لبل نهار . 
والآن كيف السدیل إلى التنفيذ ۲ 
ارامت إلى الاتحاد السوفباتي كيف برفع شعارات السلام إلى 
أعلى مكان في سياسته الداخلمة والخارجمة ؟ 
.. أرأيت كيف تنتصر سياسة السلام هذه» و كيف تتزاجع 
سياسة ارب ؟.. 
لاذا لا تفعلون مثل ذلك ؟ لماذا ترفضون دعوة بن غوريون؟ 


۳۹۲ 


.. اذا لا تخاطبون شعب اسر اہ اف + 
۳ ت 0 سر ادل بكل اللغات شارحين 

له فضمة السلام الحقمقمة ۱ 

لاذا لا تقولون له انقضی عهد الككومات الك الان : 
حالة التوتر و اشاعة الکر اهمة والیغضر الذر بينالعرب و المهود؛ 
وبأن البلاد العربية دخلت في طور استقلالي جديد لا ينر 
حقوق الشعب الاسرائيلي»ولا بريد موی حقوق الشعب الم 
ومصالح الشعبين لا تتناقض ؟. . » ١ ٠١١‏ 


:> ” اسن 


11111111 
الاعجاد على قائد بعينه . والحقيقة أن سورية م تكن في حاحة 
إلى قاد منعزل مغمور »> أو رئدس لأركان الجدش مجرد من 
المبادىء» للقيام بثورة حقيقية “بل إلى فة ختارة ترتمط بدورها 

بنخبة دات حذور سعبية ۴۹ 
انیا : بالنسمة إلى سورية » وبالرغم من کل دعانتها ضدنا » وبالرعم من 
أحواها الداخلية التازمة»فانی أشك أن رجودنا حبث نحن یوم 
() عن نداء وسف حلمي » رئیس حرکة أنصار السلام في س رماب 

e ا‎ 

اسيم قي ای و لمبة الشعوب » » الطبعة الرابعة منالأصل الانكليزي؛ 


ص ۶ 4 . 
۳۳ 


حکامم| فعلاً . ليس الآمر » من وجبة نظرهم » قضية استئصال 
مرض خبيث ومؤلم..إذ يبدو أنهم قانعون بالاستمرار فيالحديث 


عن (تحرير فلسطين الفتصمة ).۰ ١‏ 


ثالغأ : « في تلك الأيام » وبالتحديد قبل حوالي ثلائة أسابسم من 
الحرب » أصدرت قنادة اطممة ( السورية ) أمراً بسحب جسم 
أطعمة الطواریء»مححة استبدالما بأطءمة جديدة » وهذا وضع 
انفردت به قمادة المعث دين مسع القمادات المتعاقبة .. ومرت 
الأيام تشعر بقرب الصدام » وأطعمة الطوارىء الجديدة ‏ التي 
ادعت قبادة البعشتن أا ستقدمپا بدل الاطعمة السابت 2 
المسدوية - ل تصل إلى الوحدات» حى وفعت الواقعة» وحصل 
الصدام » وقام الطيران الاسرائيلى بقصفه اارکز المنبك على 
قوات اطبمة » مستهدفا من جملة أع-اله المستودعات ومراكز 
التموين وأما كن الطسخ وآ لمات التموين المتحركة على الطرقات» 
فانقطم ذلك مورد الطعام الوحسد عن القوات “ وبقمت طبلة 
یام ۹6۸۴۷۲۹۲۵ حزيران ( ۱۹۲۷ ) بلا طعام ولا مساء . 


وعندها حصل الا مار الرهسب ¢ 9 


(۱) عن موشى دايان في.تصريح له ج « اسرائملى ایکونومنست » الاسرائيلية ؛ 
الصادرة باللغة الاتكلزية » العدد الصادر فى مر بار ۸ . نقلا عن مله 
« اغرية » اللبنانية 5» ؛ نع -تشرين الأول ۱۹۹۸ . 


(؟) عن كتاب « سقوط اولان » للضابط السوري المتقاعد خليل مصطفی . 


۳۹1 


روسل السکاع 


لعل ول حدث > يهل 2 رمه سم 


ت جمين حض| 
العرب ف هذا العصر » هو موقر القمة الاسلامي ۳ 0 سم “عاش 
( ۱۲ رحب 4ه ۲۲ ایلول ۱۹1٩‏ م ي ي الرباط 


٠‏ ولولا 
خق ٤‏ النيضات الأولى الدعوة له » ۲ تکن 7 9 ۳ الحضاررة 
ثلث سكان العام من الس لمان ( و هذا هو اة ل نود عملي 


ول من نوعه في النا 
الاسلامي احددث ( » وان كان ادف جرد الاحغا 00 
الافتراض. .ولا استطاع مور وزراء الارحمة جية الاسلامي الذي انعقد 


في جدة ) ۱۷ حرم ۱۳۹۰ نیس .۱۹۷۰ 1 ) أن بکفّن ارث 


الف عام من الشعوبية والماطنية .. . خ ( بانتظار مراسم الدفن ۹ ( 
لبنشی, أمانة عامة للمسامين > هي 0 عن حمبم قضاياهم » ولو 


من قبيل الرمزية » ان أسأنا الظن » أو بالغنا في التشاؤم . 


ومن الم للمرب » طالا !: نهم المنوط بوم - طيتعياً ب: آمر قبادة 
هذا الحدث الحضاري 4 أرق ۳۳ 0 ea Î‏ وعة لا » نحو 
الابعاد الحقمقمة ءطو وعرضا (al,‏ » لهذا الحدث الخطبر #الذي‌بدأت 
ار کة الصم.و نمة تسف مداه ومعناه» ذامل اليه يو 
1 بان ازگاه ره 
ات کنو وین ی 

1 ا۷ا - مكنا ها 
العامة للستامین » ضن مقالات مطولة ؛ تا أنا الل 
الاسرائيلي ف ازدياد خطر خطر «الع » » العر ی 15 
رما ¢ ۳1۳ من فوهك والكيف » العرلي ف مستاقع | 


۳1۵ 


تنسمه غولدمان المقتضب بقول بالحرف : 
« .. غلمئا ألا ننسى أن للمرب فصولا تارضمة مشبرفة وجذورا] 
عميقة في التاريخ . ام لم ينتجوا فقط ثقافات كبرى » وملوا عبء 
نشسر دين من أهم الأديان في العا » و إنما مروا عراحل تفوق عسكري 
وا إقلسمية ۾( 
وغولدمان» الذي يبدو الآن أنه أكثر الزعماء السپود « إخلاصاً » 
لحل السامي للقضبة الفاسطيفية» لا بريد أن يعترف صراحة بالارتماط 
الوشق بين« مل عبء نشر دين من أهم الأديان فيالعالم » وبين «مرور» 
حمل نشر هذا الدين «عراحل تفوق عسكري وفتوحات اقلدسية».. !! 
غير أن ما جاء في تقرير كان لورانس قد قدمه إلى الحكومة البريطانية 
فی شهر تشرين الاول ۱۹۱۷ ( عام ورة ا كتوبر الشوعمة في روسما 
ووعد بلفور البريطاني للهود ۱۱۰۰ ) يكشف » بوضوح » عن مدى 
الاهام الجزع لكل القوى العالمة » من ده.ونية وغردية وشوعبة»!ٍمن 
وحود عام إسلامي متض امن » متحد . 


دمن آهم واجباتنا في الوقت الحاضضر العمل على تحریض العرب 
لانتزاع حقوقهم من تر كيا پواسطة العنف » لأننا هذا نستطمم القضاء 
على خطر الاسلام » ونرغمه على إعلان الحرب على نفسه » فنمزقه من 
القلب . وني مثل هذا الجو من الصراع » من الطبسعي أن يقوم فيتر كيا 
خليفة امسامین وآخر في العالم العربي » لبخوضا حرباً دينية فما بینهما» 


)۱ عن « القضایا الخارجبة » الامبر كية 4 أبار ثاوا. 


۳۹1 


۱ اع “> وبصورة اہ ) عن . 
ا دي إل أل ی على خطر اللو 
“it‏ ۳ ¢ - لاب إيبان ۴ دعترف فا بأن 


ید ٤‏ بادان تلك القارة : 


( الملا 075 
مج سم على التأثير 
الاسلامي 
د إن اسراثيل 1 م ال الأمام » ولا عادت إلى الوراء ٤‏ فى 
آنسيا وافلا ف ذلك ۳ على ۳۳ الاسلامي الشديد )  .,‏ ۲۱) 
اليم ي أمر هذا التصصريح » أن تاريخ إطلاقه بعود الى ال الأولى 


من انطلاقة الدعوة الى التضامن الاسلامي . 


وجل وکو لون مسون 
(۱) عن « الأحداث ى السرية فى اة لورانس‌العرب»» لیب بدو 


i‏ اك 
۱ ؟) عن و جويش أوبزوفر » البريطائية ۰ ۲ قوز * 


۳۷ 
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۰ ۱ 
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۷ اب انقلاب حسني الزعم وأهدافه . 


اه 


00 


اسم 


دور أميركا في بلشفة العام العربي وعسکرته . 
ميرك a‏ عن « قاند عربي مبصر » في سورية ومصر . 
لادا حاريت ام رکا واسرائيل حلف بغداد ؟, 
الدور الاميري - السوفياتي ‏ الاسرائيلى لسبادة الاشتراكية 
والعسكرية في العالم العربي . 
اسرار عادثات لمذین ووایزمن ف روریخ عام ۱۹۱۹ ۰ 
لینین يؤيد حى المپود ببناء وطن‌قومي هم بقل طن بعد نجام 
الثورة اللكفبة الروستة . 
الاسلام والشری وثورة اكتور ۷ .١‏ 
لاذا اختار ااشوعون السوفسات المپود لتأسس الأحزاب 
الشموعبة واليسارية في العالم العربي ؟ 
بن غورون بکشف اسان علاقة السوفات بالدو لة السپو دية ۲ 
ستالان والدولة المپودية فى موقر بالطا . 
النصوص الكاملة طابات غرومسکو ورؤساء وف-ود الاول 
الشموعءة ف حاسات مجلس الامن وامعيبة العمؤمية لام 
المتحدة في أعوام 1141-1944-1941 2 
القاعدة الحقمقمة للسياسة السوفيائية في الشرى ۳ ۱ له 
علب . - 8 5 ( 
السلاح السوفماق ف العام العر لي » وشروط موسكو لاستع) 
باه ؟ 
و یمد من تقی آسر از مفاشحه ١‏ 


اسرائيل والسلام و م ۲ 


۳۹۹ 


۵و - قارا وة الرريرة واسواشسسل ده والغرق الآوسيل 
الاشترا ی المتحفى. 
د وکو و « الرجعمة الديئية » .. والشموعبون العرب .. 
الاتحاد السوفعاتي واسرائيل .. : الراحان الوحمدارن من 
حرب حزبران . 
عد آراء اسرائلية ی الملاقات السوفبائبة - المرة . 
۱ - سورية والنفود السوفماتی في حرب حزيرات . 
- آسرار شقوظ القتمظرة .. 
س الیشوخ والاضال ى القرة؛ د ا با مرو ور . 
۹ ب أسراثيل و رگائ رها العسکرنة - الديقنة التعصة .. 
= هرتزل واطاخامون والأندنة الموودية التدريب على السلاح . 
- بين الصممونمة والممودية . 
۱ - المسامون من الاندلس .. إلى فلسطين . 
- الاشتراكية والعروبة وحروبنا الثلاثة : ۱۹۵1-۱۹4۸ - 
a ۷‏ 
5 كف ومق ارب الرابعة ؟.. 
۱ - العالم الاسلامي : استراتيجياً واقتصادیا ويشرياً . 
- كيف نكون بعالم اسلامي متضامن متحد ؟ 
۵ - ملحى .. 


۳۷ 


err. 07 


«... حیغا يأني الوقت المناسب » فسيلعب الاتحاد السوفياتي 
أكبر دور في تصفية المسألة الفاسطينية » التي تتاجر ما الرجعية 
العربية. ونحن وموسكو على يقين بأنه ان يكون هناك أي خلاف أو 
صدام بيتئأ و بن السو فیات في المشاريع المرسومة والمفيومة سلفاً 
على السلام والتعایش السامي في الشرق الاوسط » . 
دافید هاکو هین 
زعم ادروت 557 زعماء حزب « ماباي » الجا ۴ 
(( وه ڪن مستعدون لحظر الاح عن المنطقة العر 
حركات التدرر اليسارية في العام العر بي حتاج الى الم 
الرجعيةالعربية وتقضي عليها وعلی‌من يساعدها من‌قوی لاستعار. 
ران القضاء على الرجعية العربية سيزيل خطر العدوان العربي على 
اسوائيل ۰۰ » 
السار الآرل لاسفارة السوقاقة بتل یب 
« ۰ کان بن غوربون شديد الاعان بالقضاء علی رجال الاقطاع 
والسياسيين القدامى والمشايخ > حينا دعا الكنيست » فى عام 
۵۱ > الى التحلی بالصبر » لأن السلام لن يكتب لاسرانیل ما دام 
العام العربي تحت حم الرجعیین . وان الخطوة التي يب ان تسبق 
الصلح مع اسرائيل هي اقامة ديمو قراطيات اشتراكية بح لالحكومات 
الرجعية في الدول العر بية ۰۰ » ٠‏ 
الورخ الصمموني ابرل برغر ٠‏ 


تس س 


الال 
وارالحهاك . 


مات ۷ا تراق 
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